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الفصل الأول

-1-

ي انتباه 
نحبس ضحكاتنا، ننصت إليه �ف

ــة الفســتق  ن النســاء وحب ــ�ي ــة ب ــد مقارن يتحــدث عــن النســاء، يعق
ــول:  فيق

ــقت  ــىث عش ــي أن ــك، ه ــة تضح ــا أو منفرج ته ــة ق�ش ــة مفتوح حب
وفتحــت أبــواب قلبهــا للعاشــق، مــا عــى العاشــق إلا أن يرفــع 
ــه  ــة قرب ــا وتنتظــر متلهف ــه بمحــض رغبته ــا، هــي تستســلم ل ته ق�ش
ــه  ــع يدي ن أصاب ــ�ي ــتذوب ب ــدم، س ــق إلا التق ــى العاش ــا ع ــا، م منه
ــا، لا حاجــة للعاشــق أن  ــور الدني ــلَ خم ــذوق شــفتيه أروعَ وأجم وتت
ا،هــي امــرأة  تهــا ضيقــة جدًّ يســتخدم فكيــه، أمــا الثانيــة ففتحــة ق�ش
تتخفــى ولا يظهــر منهــا ســوى عينيهــا ويمكــن أن نصفهــا بالمنتقبــة، 
تها،  ي شــغف مــن يفــك أسر أنوثتهــا ومــن يداعــب ق�ش

تنتظــر وتتأمــل �ف
ــا  ــدفء فيه ــث ال ــه، يبع ن يدي ــ�ي ــا ب ــث، يقلبه ي ــقها أن ي�ت ــى عاش ع
ق حجــب  ــهِ، يحــاول أن يخــرت ي كفيَّ

ن راحــىت وهــو يحضنهــا ويقلبهــا بــ�ي
ة ويفصلهــا عــن بذرتهــا، عليــه أن يكــون حريصًــا وخائفًــا أن لا  القــشر
ن بأظافــره مــرة وبقــوة  ن أصابعــه، لا يتــرع قــد يســتع�ي تفلــت مــن بــ�ي
ــا،  ته ــع ق�ش ع ويرف زن ــ ــغ ي ــو بال ي حن

ــلم �ف ــاعة أن تستس ــه، س أصابع
د؛  ســاعة أن تصــري بــا غطــاء عليــه أن يخــاف عليهــا مــن قرصــة الــرب
ي 

ي راحــة يــده، قبــل أن يلقيهــا �ف
ليغطيهــا فهــي تبحــث عــن الــدفء �ف

فمــه عليــه أن يداعبهــا بشــفتيه ولســانه قبــل أســنانه، لقمــة هنيئــة، 
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تهــا أشــد صلابــة، مغلفــة مــن كل الجهــات،  أمــا آخــر الأنــواع، فق�ش
ن يديــك، وابحــث  تهــا حــىت هــواء قلبهــا بــ�ي مغلفــة لا ينفــذ مــن ق�ش
ي البدايــة، 

ن بأنيابــك �ف عــن أرق جــزء مــن غطائهــا، لا عيــب أن تســتع�ي
ــل،  ــن قب ــور م ــه الن ــم يلفح ــ�ي ل ــن الداخ ــوب، فالكائ ــذر مطل الح
ــق،  ــس العش ــي تلتم ــة، وه ــا كلي ــا عنه ــور كان محجوبً ها فالن ــرت اس

ــار.  وتتمــىن النــور كمــا لا تعــرف معــىن الن

يصمــت وننظــر لبعضنــا، ونضــج بالضحــك، وتتــوالى أســئلتنا وعــى 
كلٍّ يجيــب:

وج؟ ز - أنت لم ت�ت

، يتعلــق أكــرث مــن واحــد منــا بــه،  ي
ينفــض جلبابــه ويهــمُّ بالمــض

ــرت  ــن ... ونب ــوس اب ــرس المنح ــد ع ــا فالغ كن ــه أن لا ي�ت ــل إلي نتوس
ي الاســم فالليلــة هــو المتــوج، يجلــس ويطلــب كوبًــا مــن الشــاي 

بــا�ق
ــوط. المضب

 . ي
ي لم أجد من توافقن�

- أنا لم أتزوج؛ لأنن�

 . ن ن أو الست�ي - لكنك تجاوزت الخمس�ي

طًا. - ليس ش�

- نعرف أن آخر حدودك ترعة البلد.

 . ي
- هذا ما تعرفونه عن�

- أنت من أهل الخطوة. 

- دا سر مستحيل أتكلم عنه. 

- الفستق تعرفه بأمانة. 

 . ي - الفستق أكلته قبل ما تتولد يا حبي�ب
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- أنت برنس من يومك يا عم برنس. 

- زي ما قالوا أنا اسم على مسمى. 

ــرق  ــه لا يعــرف الف ــم بأن ــدوره ويقســم له ــون، يضحــك ب يضحك
ن الفســتق أو اللــوز، لكــن هــذا لا يمنــع أنــه أكلــه وهــو لا يعرفــه. بــ�ي

ي كل الأفــراح، خاصــة ليلــة الحنــاء، 
ك �ف »برنــس« قاســم مشــرت

ــولى  ــه، يت ي قدمي
ــن ــري ويح ــوق الحص ــس ف ــس العري ــن يجُل ــو م ه

طقــوس الحنــة المعتــادة، بعــد مــا يلفــون بصينيــة الحنــاء المعجونــة 
ي وســطها، أو عــى جوانبهــا الــدروب 

والشــموع المشــتعلة المغروســة �ف
ــاء الشــباب  ــس وســط غن ن ــكان العــرس، يســلمونها لل�ب المحيطــة بم

ــا: ــام عمومً ــك الأي ي تل
بأغــانٍ متعــددة لعــل أشــهرها �ف

»الليلة الحنة وبكرة الدخلة وبعده الصباحية«

وتلــك أهــم طقــوس الأفــراح، كل ليلــة لهــا طقوســها الخاصــة بهــا، 
ــتحدثات  ــن مس ــا، وم ــاس جميعً ــوه الن ــوق وج ــة ف ــة مفروش البهج
ات  ي الــذي تبثــه الأبــواق عــرب مك�ب

الأفــراح الضجيــج المصاحــب للأغــا�ن
الصــوت، ذرات ملــح تســقط فــوق الــرؤوس؛ لتبعــد الشــيطان وتفقــأ 
ن الحاســد، يتباهــى برنــس بعمــره الــذي طــال، فتخــرج مداعباتــه: عــ�ي

- أنــا حنيــت أبــوك ... وأنــا الــ�ي مســكتك يــوم طهــورك .... إيييييــه 
ت وهتتجــوز ... دنيــا ... النهــارده العيــال كــرب

نــس الحقيقيــة، قالــوا:  لا أحــد يســتطيع أن يحــدد أصــول ال�ب
ــرب  ي ال

ــا �ف ــيل هابطً ــه، كان الس ــو وأسرت ــه ه ي طريق
ــه �ف ــيل دفع الس

ي اتجــاه 
ي ويومهــا أغــرق الأرض وهــدم القبــور ودفعهــا �ف

�ق الــشر
ي جــذع نخلــة وهــو طفــل، 

النيــل، نــاس قالــوا: إنهــم وجــدوه معلقًــا �ف
نــس أصبــح واحــدًا مــن  لا يهتــم أكــرث النــاس بتلــك الأقاصيــص، ال�ب
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نــس،  ة يعيــش، أطلــق عليــه اســم ال�ب ي عشــته الصغــري
أبنــاء البلــد، �ف

وكان اســمه الــذي جــاء بــه هــو ســيد كمــا ادعــى وقــال يومهــا، 
ــرة  ي حج

ــت �ف ــكان يبي ــدة، ف ي العم
ي أرا�ض

ــا �ف ــة راعيً ي البداي
ــتغل �ف اش

قريبــة مــن حظائــر البهائــم، ويــوم اشــتد عــوده وهبــه العمــدة تلــك 
ي أرض 

ي أنشــأ عليهــا عشــته، وكانــت خــارج حــدود القريــة �ف
الأرض الــىت

تســمى »دايــر الناحيــة«، وهــي مــا تســمى اليــوم »أمــاك الدولــة«، 
نــس  ودارت الأيــام وتمــددت القريــة بمبانيهــا حــىت تجــاورت عشــة ال�ب
ي بنُِيَــت بالحجــر والأســمنت المســلح، وضارعت 

بالبيــوت الحديثــة الــىت
ي التجديــد، وجــاد 

ــر �ف بيــوت المدينــة شــكلً ومضمونًــا، فــكل مــن فكَّ
ي 

ــدة عــى حســاب الأرا�ض ي دارًا جدي
ــه أن يبــن ــه بالمــال؛ علي الله علي

نــس نصيــب محفــوظ  ي كل موســم لل�ب
الزراعيــة، وعــادة ظلــت قائمــة �ف

معــروف ومتفــق عليــه، إن لــم يذهــب ليأخــذه مــن الأرض أتــوا بــه 
ي المناســبات 

حــىت بــاب عشــته، فاعتــاد الكســل، واكتفــى بالمشــاركة �ف
وج وعــاش وحيــدًا.  ز حزينــة كانــت أم ســعيدة، لــم يــ�ت

نس ولا يلبث أن يتحدث بصورة جادة.  يبتسم ال�ب

أنا هحنيك والقسمة العدل أنت النص وأنا النص. 

ان القســمة، ليكــون  ز يحــاول العريــس مســتجدياً أن تتحــرك كفــة مــ�ي
ــن  ــدى م ــغ المه ــاع المبل ــة أرب ــه ثلاث ــع ونصيب ــس الرب ن ــب ال�ب نصي
ــوم  ــه الي ــي تنازل ــع، فف ــرف متب ــن ع ــس ع ن ــازل ال�ب ، لا يتن ن ــ�ي المحب
ء، يتمســك وبالطبــع  ي

يتبعــه تنــازلات وربمــا كانــت النهايــة ولا �ش
نــس، لا مفــر، يســأله أحــد  ي البلــد إلا بال�ب

طقــوس الحنــة لا تكتمــل �ف
ــن الشــباب  ــه م محبي

ن هيورثك؟  - م�ي

بلا تردد يجيب: 
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 . ن - عباد الله الصالح�ي

 . ن ي بلدنا ... ماتوا الصالح�ي
- �ف

ط بلدنا.  - مش ش�

يقطــع برنــس الحديــث الدائــر، معلنًــا بصــوت عــال وطرحًــا لســؤاله 
المعتــاد؛ لبــدء مراســم تتويــج العريــس وحنتــه قائلً:

- اللي يفتح الباب ابن حلال. 

يتلقــف بيــده أول مشــاركة وكانــت خمســة جنيهــات، يرفــع بهــا يــده 
ي صالــة مــزادات، 

عاليًــا؛ ليدعــو مــن يشــارك ومــن يرفــع ويزيــد، كأنــه �ف
ي الأســواق، ولكــن يقــول كلماتــه المعتــادة. 

أو منــادٍ عــى بضاعــة �ف

- عقبال عندك يا فلان بخ�ي وخلف الله عليك.

ة  ــوالى المشــاركات، وكلمــا ارتقــت القيمــة زادت وارتفعــت عقــري وتت
ــغ  ــع المبل ى الجمي ــري ــده؛ ل ــت ي ــد، وارتفع ــوة أش ــداء بق ــس بالن برن

ــوع.  المدف

ــداول،  ــث المت ــة الحدي ــتها، متع ــة جلس ــكل مجموع ــات ول جماع
وشــبق لســماع المزيــد وخاصــة عمــا تجيــش بــه الصــدور مــن أحاديث 
الفضائــح والأسرار، كثــري مــن مخــدر البانجــو، وقليــل مــن الحشــيش 
يســتطيع العــارف أن يفــرق بســهولة مــن الرائحــة المنبعثــة مــن 
ــق ذو  ــدرب الضي ة فال ــري ــة أو الب ــات الروحي وب ــا الم�ش ــس، أم المجل
ــب  ــن يذه ــة، م ــون بالخدم ــاك القائم ــاذ، وهن ــة م ــواء الخافت الأض
ــة  ــن الجرع ــات م ــف الجرع ــه، تختل ي في

ــتعلة �ف ان المش ــري ــود والن يع
ــور.  ــن الخم ــة م ة السريع ة أو القصــري ــري ة للب ــري الكب

فــو�ض منظمــة ينشــدها أغلــب الشــباب الكبــار، ومنهــم مــن 
ي ولــه، ومنهــم مــن يأخذه 

شــف �ف ي الخفــاء ف�ي
يــداري نفســه وينقــض �ف
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ب بــكل التقاليــد عــرض الحائــط،  الحيــاء فيمتنــع، ومنهــم مــن يــرض
ي تلــك الليلــة، الكبــري والصغــري ولكــن 

ي الغالــب الجميــع ينتشــون �ف
�ف

ــة.  بدرجــات متفاوت

ي عملــه، متقبــل النقــود والكلمــات المداعبــة 
نــس هائــمٌ �ف ال�ب 	

ي وقــت واحــد، 
ومــرع بالــرد، يلقــي إليــه أكــرث مــن مدعــوٍ بســيجارة �ف

 ، ن يشــعل برنــس واحــدة، وأمــا الثانيــة فيحتفــظ بهــا خلــف أذنــه لحــ�ي
يضحــك وهــو يــردد:

- التحية لا ترد. 

نس بالحديث:  العريس يضحك وهو يتوجه لل�ب

- زي المنشار طالع واكل نازل واكل. 

ــون  ــا بمعج ــس باطنه ــه، ويطم ــحب قدم ــس، ويس ن ــك ال�ب يضح
ــاً: ــاء قائ الحن

ــتطرد  ــك ويس ــه ... يضح ــن رجل ــس م ــة العري ــدأ راح ــا تب - عموم
ــل  ــت قلي ــد صم بع

دعة. والحِمَار تبتدي راحته بحوافره وأهم حاجة ال�ب

ي 
ــارقٌ �ف ــه وهــو غ ــة، ويســحب قدم ــس رفســة خفيف يرفســه العري

ــوه.  ــاؤه ومحب ــل أصدق ــك، وبالمث الضح

ــس  ــن أي مجل ــزن م ــة والح ــرد الكآب ــا - تط ــس – غالبً ن ــات ال�ب  كلم
ــه، يشــارك في

يخاطبه أحدهم قائلً: 

ن بالله بحبك كما الخيارة بالصيف.  - يم�ي

د وضحكاته ملازمة لكلماته:  ة ف�ي تكون إجابة برنس حا�ض
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- غ�ي وخليها بطيخ ... المهم مش قرعة. 

- عمومًا أنت فاكهة حلوة. 

اً ... يــا تــرى مديحــك وراه حاجــة ...مــن غــري لــف  - جــزاك الله خــري
ودوران. 

يطلقــون العنــان لأفكارهــم المكبوتــة بالمــرح ومــا تفرضــه اللحظــة 
عليهــم. 

***

ق الســماء وترعــد بطلقــات الرصــاص مــن البنــادق الآليــة، تغمــر  تــرب
الأجــواء رائحــة البــارود، تتطلــع كل العيــون صــوب القــادم وتنطلــق 
الزغاريــد لتواكــب الطلقــات، الجميــع يعــرف مــن القــادم ولكــن مجرد 
ة  ي الســنوات الأخ�ي

حب اســتطلاع، ســيد الكومــي »أبودماغ« اســتطاع �ف
يًّــا، فأصبــح ممثــاً للشــعب، تاريخــه غــارق  أن يتقلــد منصبًــا جماه�ي
ــات،  ــد غياب ــة بع ــزات غريب ــه قف ــة، حيات ــه المجهول ــجون التي ي س

�ف
ــن كان؟ حــرًّا أم ســجينًا، داخــل  لا يعــرف أحــد عــى وجــه الدقــة أي
، أو يضــع أثاثـًـا  ي

ي ويبــن
ي أرا�ض ي يشــرت

حــدود البــاد أم خارجهــا، يــأ�ت
ــا بنجــوم الســينما وخاصــة  ل ضخــم ويغيــب ثانيــةً، كان مفتونً زن لمــ
ي كلماتهــم، ويحفــظ عباراتهــم 

، يقلدهــم �ف مــن يقومــون بــأدوار الــشر
عََــة بالفُجــر والقســوة والعنــف، يصفقــون لــه، لا يفصحــون عــن  ْ المُ�ت
جنونــه وأوهامــه، فرأســه شــبه المخروطيــة دفعتهــم أن يطلقــوا عليــه 
ــف  ــل، يتوق ــال التمثي ــل مج ــا أن يدخ ــىن يومً ــاغ«، يتم ــم »أبودم اس
ي 

ــا�ن ــه يمــوج بأحــام وأم ــة، داخل عدادي ــة الإ ي المرحل
ي دراســته حــىت

�ف
ي أدغــال 

ي ذاكرتــه، غــاص �ف
ي يحفظهــا �ف

يــرة الــىت تدفعهــا الكلمــات ال�ش
ن عمــل وعمــل، وعــاد بثيــاب  المدينــة الصاخبــة، وعــاش متنقــاً مــا بــ�ي
ــوة  ــب القه ــه صاح ة أوكل إلي ــري ــة الكب ي المدين

ــة، �ف ي البداي
ــدة �ف جدي
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ــدرات،  ــر مخ ــا، تاج ــد كله ــه البل ــا تعرف ــذا كل م ــافر، ه ــا وس إدارته
قاطــع طريــق، سمســار عقــارات، لــص، لا يســتطيع أحــد أن يحــدد 
ــه  ــه أي لقــب، مــن كان ل ــق علي ــه يطل ــة، كل مــن يضيــق من ــه هوي ل
، ولكــن لا يــدوم الوصــف  حاجــة وقضاهــا إليــه فيصفــه برجــل الخــري

اً.  كثــري

م الكث�ي من المساعدات لأهالي البلدة، وكما قالوا:  الرجل قدَّ

»إن كان لك حاجة عند الكلب فقل له يا سيدي«.

ون  ي ركبــه، كثــري
يكتفــي النــاس بالظاهــر، لكنهــم يســارعون �ف

ــس  ــن لي ــه ولك ــدوره لا يبخــل بخدمات ــه، وهــو ب ــن ورائ يتكســبون م
ــا إلا  ــا ولا مأتمً ك عرسً ــرت ي الغــد، لا ي

ــه �ف ــل لمــن يخدمون ــع، ب للجمي
ــة ظــروف ســفره بمجــرد أن يعــود يذهــب  ي حال

ــه، �ف كان موجــودًا في
ــة.  ن الحاج ــ�ي ــر رده ح ــذي يدخ ــب ال ــوم بالواج ليق

يتقــدم ومــن حولــه مريــدوه وأتباعُــه، حفــاوة لا مثيــل لهــا، ينتصب 
اً،  اً وصغــري ــري ــع كب ــا أن يصافــح الجمي ــا، لا يجــد حرجً ــع وقوفً الجمي
نــس؛ لأنــه قائــم بعمــل،  الوحيــد الــذي لا يتحــرك مــن مكانــه هــو ال�ب
نــس والعريــس  والعريــس؛ نظــرًا لوضــع قدميــه، يتقــدم ناحيــة ال�ب
ــا نقديــةً يخفيهــا  نــس ويدفــع لــه أوراقًً ي ال�ب ئن العريــس، ويحــىي فيهــ

ن راحــة يــده وأصابعــه، هــو معتــاد تلــك الحركــة.  مــا بــ�ي

ــه-  ــوق وجه ــامة ف ــا ابتس ــن ب ــوت - لك ــى ص ــس وبأع ن ــاح ال�ب ص
ــا  ــر عليه ــا ظه ــه وم ــح، ملامح ــأن المان ــن ش ــا م ــا رافعً ــا وداعيً يً محيِّ

ــي.  ــه المخف ــس امتعاض تعك

ي الجيــب العلــوي 
ــو دمــاغ وجهــه، دفــع المبلــغ �ف مجــرد أن ولى أب

للعريــس، العريــس يســأله بــا صــوت ظاهــر:
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- لماذا؟

وبصوت هامس يقول: 

ي ماله نصيب. 
- ليس لي �ف

ــم  ــقها، لا يهت ــل يعش ــه ب ــب كلمات ــس، يح ن ــون بال�ب ــري مجن م
ا لنــد كمــا يقــول،  نــس بفــارق الســن بينهمــا، يحــاوره ويناقشــه نــدًّ ال�ب
ــا  ــه دومً ــري، فيصف ــيد بم ــا يش ــذي دومً ــا ال ــد كله ي البل

ــد �ف الوحي
ــه  ــن أبي ــاء ع ــه ورث هــذا النق ــي، وأن ــض النق ــب الأبي بصاحــب القل

ــه:  ــه، يقــول ل رحمــة الله علي

- كلهم ملوثون لا يغرنك مظهرهم. 

من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. 

وعمك برنس عارفهم وعاجنهم وخابزهم. 

ة يغفل عنها بحكم سنِّه. يقص على مصري أشياء كث�ي

ي هــدأة الليــل 
ليلــة الحنــة الجميــع يســهرون حــىت الصبــاح، �ف

ــواح  ــا لن ــا، يتفــرع حديثهم ــس حديثً ن ــاوب مــري وال�ب ــه، يتن وصمت
ــه عــن حياتــه ســلوى، يحــ�ي عــى دَيـْـنِ  ي قصِّ

نــس �ف عديــدة، يجــد ال�ب
ي رقبتــه؛ أعانــه عــى مطالــب الحيــاة، 

- �ف العمــدة- أبــو العمــدة الحــالي
ي الــزواج 

وج، وكان يهــرب مــن مجــرد التفكــري �ف ز كــم أصر عليــه أن يــ�ت

ي حياء:
يسأله مصري �ف

- ولماذا؟ 

- لا تكن مثلهم.

- مجرد سؤال ومن حقك....؟

يقطعه قائلً: 
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ــا،  - ورحمــة أبــوك الغــالي لأحــ�ي لــك عــى أن يظــل هــذا سرًّا بينن
ــد  ــه، ول ــكنه جنات ــه الله وأس ــه -رحم ــل أبي ــس مث ــالي لي ــا الح عمدتن
ــوه  ــد أب ي وحي

ــن ــرة، يع ي نقُ
ــود �ف ــه، كان ع ــت أم ــة السِّ ــرع، دلوع خِ

ــة.  ــه، دلوع وأم

ن  نــس المشــيد بالطــوب الل�ب ن عامًــا ويزيــد، كان بيــت ال�ب منــذ أربعــ�ي
ي الموقع نفســه 

، ومســقوفًا بالجريــد وأفــاق جــذوع النخيــل �ف ن والطــ�ي
، عبــارة  الــذي هــو فيــه الآن، لا تزيــد مســاحة البيــت عــن مائــة مــرت
، كان متطرفًــا عــى حــدود  ن ومــن داخلهمــا حــوش صغــري عــن حجرتــ�ي
ات  ــات متعــددة تتجــاوز عــشر ــد زراع ــات البل ــه وأول بناي ــد، بين البل
ات النخيــل الســامقة  الأفدنــة، ويســور البلــدة كلهــا آلاف مــن شــج�ي
ة نخــات أطلــق عليهــم النــاس  نــس عــشر ل ال�ب زن العاليــة، وحــول مــ
اســم »نخــات أبــو صقــر«، لا يعــرف ســبب المســمى هــذا، وهبَهــم 
نــس بســعادة غريبــة  لــه العمــدةُ الأب مثلمــا وهبَــهُ البيــت، يشــعر ال�ب
ي 

بأنــه أصبــح مالــكًا لمــكان يعيــش فيــه، تلــك كانــت أقــى أمانيــه �ف
ي ليلــة شــتوية قارصة 

نــس �ف الدنيــا، ولا يبغــي المزيــد منهــا، جلــس ال�ب
ئ بهــا، وعندمــا تصفــو يلقــي بقطــع  ان؛ ليســتد�ف ودة، أشــعل النــري الــرب
ــن  ي م

ــن ــون ب ــري ذات ل ــدد وتص ان، فتتم ــري ــج الن ي وه
ز �ف ــ�ب ــن الخ م

ــم  ن القدي ــس بالجــ�ب ــا تغمَّ ــل عندم ــار الحــرق، وذات طعــم جمي آث
ة  الــاذع الحــرارة، تقرمــش ونكهتهــا طيبــة رائعــة، يدخــل عليــه مبــاش�
، لــم يكــن يومهــا تجــاوز السادســة  دون نــداء ســابق العمــدةُ الحــالي
عجًا،  زن نــس ويقــف مشــدوهًا م� عــشر عمــرًا، تعقــد المفاجــأة لســان ال�ب
ة  ي يــده فتــاة صغــري

الشــاب لا ينطــق بكلمــة واحــدة ولكــن يســحب �ف
، يدفعهــا للداخــل، بلهجــة واثقــة  لا يتجــاوز عمرهــا الخامســة عــشر
ــردد  نــس بالخــروج، ت ــة وطيــش شــباب أمــر ال�ب ــو مــن عنجهي لا تخل
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ــا  ــرده عم ــم يســتطع أن ي ــم ل ــه، حــاول أن يتكل ــس أمــام كلمات ن ال�ب
يقــول، كيــف وهــو ابــن الرجــل الــذي آواه، مــن أكرمــه، لقــد فتــح لــه 
ي أيامــه الأولى، كــم كانــت فرحتهــم يــوم 

ب �ف بــاب بيتــه؛ ليــأكل ويــشر
ــا  ــذاءً مدببً ــا وح ــا صوفي ــه جلبابً ــه أم ــد منحت ــد، لق ــذا الول رزق به
ــا زال  ــا م ــا ثقي ــالً قطنيًّ ــدة، وش ــذاء العم ــل ح ــة مث ــة طويل ذا رقب
ء؛ ليســعد قلــب الأم  ي

نــس يفعــل أي �ش يلتفــح بــه حــىت اليــوم، ال�ب
ي طلبــات الابــن، طلباتــه كانــت لا تنتهــي وكانــت  والأب وعليــه أن يلــىب
، طلــب يومًــا  نــس غالبــة ليفعــل مــا يــود الفــىت الصغــري ســعادة ال�ب
ط أن ينقيــه بيديــه، بــى بــكاءً مــرًّا،  أن يــأكل بلحًــا مــن النخلــة وبــشر
ــاف  ــه، تخ ب ــورة الأب فيض� ــاف ث ي الأرض والأم تخ

ــه �ف ب بقدمي و�ض
نــس عــى ظهــره واســتطاع مســتعينًا  عليــه بجنــون، يومهــا ربطــه ال�ب
بمطلــع النخــل، وهــو عبــارة عــن حبــل قــوي يربطــه ويمســكه بيديــه 
ــة وعيناهــا لا  ــه لأعــى خطــوة خطــوة، الأم أســفل النخل ويصعــد ب
ــب  ، قل ــس يصعــد وفــوق ظهــره الفــىت ن ــك المشــهد، ال�ب ــارق ذل تف
اً إلى مبتغــاه،  ز مــع كل خطــوة يخطوهــا لأعــى، وصــل أخــري الأم يهــ�ت
ــا يحــب وهــو يمــوج بالســعادة، أشــياء  ــد الفــىت تتخــري م ــدت ي امت
ي الفــىت وحفظًــا لجميــل لا ينســاه، 

ــا �ف نــس؛ حبًّ ة كان يفعلهــا ال�ب كثــري
ة، كان يرفعــه فــوق  ي أيــام كثــري

أصبــح أســري طلبــات الفــىت الصغــري �ف
رقبتــه ويــدلي كلًّ مــن ســاقيه كل واحــدة منهمــا فــوق كتــف، يطــوف 
ة محــدودة الأطــراف، حــىت  ي كانــت يومهــا صغــري

بــه أرجــاء البلــد الــىت
ــم  ــة بطبوله ــرق الصوفي ــاب الط ــه وراء أصح ــوف ب ــد يط ي الموال

�ف
اً؛ لهــذا  وبيارقهــم وأدعيتهــم، كانــت طفولــة الفــىت مرتبطــة بــه كثــري
الســبب كان محببًــا لأبويــه وكانــا يحيطانــه بحــب وكــرم وكأنــه واحــد 
مــن أهلهــم بــل يزيــد، فلــم يشــعر بأنــه غريــب أو بــا أهــل حيــث 
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كانــوا أهلــه وعزوتــه. 

نــس  ة اســتطاع ال�ب يأمــره الفــىت بالخــروج ومعــه فتــاة صغــري
ان أن يعــرف مــن هــي، لا يعــرف كيــف يــرد  بســهولة وعــى وهــج النــري
الفــىت وتمــوت الكلمــات عــى شــفتيه، يجــر نفســه خارجًــا مــن بيتــه، 
دد داخــل رأســه وكلهــا تحــذره مــن غضــب العمــدة  ن الأســئلة تــرت ملايــ�ي
، خــرج  ي ويــر�ض

، عليــه أن يرتــض القــادم ووريــث العمــدة الحــا�ض
ودة فــوق وجهــه،  ي ســاعة تــكاد تتجمــد فيهــا الأطــراف، شــعر بالــرب

�ف
ان  لفحــات الهــواء البــاردة تــكاد تجمــد أطرافــه، لكــن لــم يهتــم فالنــري
ي تلفــه مــن 

ودة القارصــة الــىت ي الداخــل خففــت حــدة الــرب
المتقــدة �ف

ــه  ــاد إلى حجرت ، ع ــىض ــت م ــن الوق ــم م ــدر ك ــم ي ــات، ل كل الجه
ان المتقــدة قــد خبــت، وجــد مبلغًــا مــن المــال  وكانــت جمــرات النــري
، آثــار بــكارة الفتــاة ظاهــرة، لــم  ي البــالي

ملقــى فــوق مخدعــه الأر�ض
ان  ي النــري

ي القديــم وألقــى بــه �ف
يــدر بنفســه فحمــل مخدعــه القطــن

ي بقاياهــا لتســتعر، لــم يأتــه النــوم، حــىت الصبــاح وهــو 
وراح ينفــخ �ف

ي احتمــالات قائمــة 
يرشــف أكــواب الشــاي ويشــعل ســجائره ويتــوه �ف

للغــد، مــاذا ســيحدث؟ هــل يــا تــري مــن الممكــن أن تدعــي الفتــاه أنه 
ي صبــاح اليــوم 

ي ...، لا يســتبعد شــيئًا ممــا قــد يحــدث، �ف
الســبب �ف

ــوق  ــة ف ــامته مفروش ــه وابتس ــوة فرس ــوق صه ــو ف ــه وه ــالي يأتي الت
ــه  ــأن أم ــا ب ــرف مقدمً ــه؟ يع ــيقول لأبي ــه س ــدده بأن ــل يه ــه، ه وجه
ءٌ، ســيعنفه بكلمــات  ي

ي الدفــاع عنــه، ليــس بيــد الأب �ش
ستســتميت �ف

ــا يدخــل الفــىت بعــد أن ألقــى بلجــام  ، عندم ــري ــه ســيفقد الكث ولكن
فرســه إليــه، يتأمــل مــا كان، يخــرج ضاحــكًا:

- أحسنت بأنك حرقتها.

- حرام.
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- كل الب�ش يرتكبون الخطايا. 

- حرام ...أنت.

يومهــا لــم ينتظــر منــه أن يعلمــه المزيــد مــن الأخــاق والفضائــل، 
ة متعاليــة، بــل قاطعــه قائــاً:  لأول مــرة يتحــدث إليــه بنــرب

- أحسنت، اليوم سيأتيك سرير جديد بكل مشتملاته. 

ــة  ــر بكاف ي بسري
ــأُ�ت ــه، ف ــد ب ــا وع ــذ م ــاً- نفَّ ــه - فع ــوم نفس ي الي

�ف
ي يــده 

ي دس �ف
مشــتملاته وأغطيــة تزيــد عــن حاجتــه، وقبــل أن يمــض

ي بطنه، 
بــه بحذائــه �ف مبلغًــا مــن المــال، قفــز بسرعــة فــوق فرســه و�ض

فــأسرع الفــرس يســابق الريــح. 

لا ينُكــر أن الفــىت بعــد تلــك الواقعــة أ�ت أكــرث مــن مــرة بتلــك 
الفتــاة، وخــرج بإرادتــه يتنســم - قــرًا عنــه- بــرودة المســاء ولعنــات 
الســماء، يقــول إنــه كــره الفعــل الحــرام ولعنــه، وخاصــة عندمــا أتتــه 
ــاة بعــد بضعــة أشــهر تشــكو بأنهــا حامــل، بعدهــا رأى بعينيــه  الفت

كيــف تخلــص منهــا أهلهــا ليــداروا عــى فعلتهــا المنكــرة. 

يتنهــد بــكل أسى، ويزفــر زفــراتٍ متتابعــاتٍ، ويرتعــش جســده، 
ــه  ــه ولا قــوة- وتحمل ــه –فهــو لا حــول ل وهــو يصــف لمــري وحدت
وزر مــا حــدث للفتــاة وخرســه وصمتــه عــى فعــل المنكــر الــذي أغلــق 

عينيــه دونــه. 

ي الحكايــة، حكايتــه مبتــورة غــري كاملــة، 
نــس متعمــدًا بــا�ق  يغُفــل ال�ب

لقــد أتتــه الفتــاة بعــد المــرة الأولى أثنــاء الليــل، يومهــا تملكــه القلــق 
ــكان  ــتطلع الم ــل راح يس ان ب ــري ــعل الن ــم يش ــب، ل ــوف والرع والخ
خارجًــا، يصيــخ ســمعه جيــدًا فــا يســمع ســوى هســيس ليــل 
وحفيــف أشــجار وســكونٍ يشــمل الأرجــاء، تهبــه الفتــاة جســدها 
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ـا، لا يعــرف شــيئًا عــن الممارســة،  ــا قويّـً لتضمــن صمتــه، كان فتيًّ
ــا وغــري مــدرب وتلــك هــي المــرة الأولى، فــكل علاقتــه بالجنــس  بدائيًّ
مجــرد اســتمناء سريــع وحســب، تــذوق ورشــف وأحــس بطعــم 
ي بعــد الغــد، وكانــت كلمــات 

النشــوة والهــزة، تركهــا عــى أن تــأ�ت
التهديــد واضحــة جليــة فاستســلمت لكلماتــه وأفعالــه، وتكــرر اللقــاء 
ي يومًــا 

وتعلــم كيــف يجابــه وكيــف يشــبع رغباتــه ورغباتهــا، كانــت تــأ�ت
تــه بأنهــا حامــل،  نــس، أتــت إليــه فهــمَّ بهــا، أخ�ب ن لل�ب للفــىت ويومــ�ي
صفعهــا عــى وجههــا وطردهــا، أقســمت بأنهــا حامــل منــه فالفــىت لا 
ــم يســمع لكلماتهــا وراح يركلهــا بأقدامــه ويلعنهــا،  ــد حــىت ... ل يجي

ــا.  ــت نهايته ــىت كان ــا ح ي طريقه
ــت �ف ــلمت وذهب استس

تلــك الحقيقــة المجــردة لــم يقلهــا لمــري، واكتفــى بمــا يظهــره 
ــه بأنهــا الحقيقــة  ــه يقســم ل ــه ضعيــف، مــري لا يصــدق ولكن بأن

مجــردة. 

أهلها قالوا: إنهم غسلوا عارهم.

يسأله مصري: أما كان الأولى بهم أن يعرفوا الفاعل؟ 

تكون إجابته: 

ــشر  ــا تنت ــة، وربم ــتطيعون المجابه ــا لا يس ــون، وربم ــم يخاف إنه
ــن  ــص م ــم التخل ــأولى له ــد، ف ــب والبعي ــا القري ــة ويعرفه الفضيح

ــاة.  الفت

ب المربوط.  وكما قالوا: ا�ض

جــة صوتــه  ي ح�ش
يرددهــا بحــرة بالغــة وألــم يستشــعره مــري �ف

ــاء،  ــوب الم ــ�إسراع بك ــري ل ــع م ــه تدف ــهقاته وزفرات ــه، ش وتقطع
فالرجــل يــكاد يختنــق مــن الألم، يشــعر مصري بمدى بؤســه فيواســيه 
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ــه تحــت مســمى ألَّ وزر  ــه الرحمــة، يحــاول أن يخفــف عن ويطلــب ل
ي 

ة مــن الأوراق النقديــة الــىت ي يــد مــري كومــة صغــري
عليــه، يــدس �ف

ــة بعــد قســمته هــو والعريــس،  ــة الليل ــه مــن حصيل ــكاد تمــ�أ جيب ت
ــده،  ــه يصمــم ويضغــط عــى ي ــه ولكن يحــاول مــري أن يردهــا إلي
ــذا  ــدو ه ــةٍ ويب ــورةٍ جدي ــرًا وبص ــا آم ــه خافتً ــون صوت ــاول أن يك يح

فــوق ملامــح وجهــه. 

ــه، فقــد اســتمرت أفعــال العمــدة  ي حكايت
يحــاول أن لا يســتطرد �ف

، فــكان رهــن أي إشــارة يتلقاهــا منــه، فيجهــز المــكان وينتظــر  الصغــري
ي الخــارج كالعــادة، ويتــولى أخــذ نصيبــه المــادي مــن العمــدة 

�ف
ــا بدورهــا.  ــه الجســدي منه ونصيب

مــع تــزوج العمــدة وحجــه لبيــت الله، ابتعــد الرجــل، لكــن وجــد 
ــدًا، تقــرب  ــأوًى جي ــع« م ــاغ المدعــو » ضب ــو دم ــه أحــد رجــال أب في
ي بالمــرأة، وضبــع 

ــأ�ت نــس أن ي ــة تامــة وعــى ال�ب ي سري
إليــه، فاتفقــا �ف

ة  ــرت ــة لف ــا الآثم ي أفعالهم
كا �ف ــرت ــا، اش ــدها معً ــما جس ــع ويتقاس يدف

نــس مــن  ي يحــاول أن يمســحها ال�ب
اً، أمــا الواقعــة الــىت لــم تطــل كثــري

رأســه، فقــد دعــى يومًــا بالخطــأ زوجــة ضبــع فأتــت وكان لا يعرفهــا، 
ي وقــت واحــد 

ــه �ف ي عقــدت لســان ضبــع وزوجت
ــىت كانــت المفاجــأة ال

ي لا يعــرف 
نــس مجــرد طــو�ش نــس، ومــن يومهــا وأصبــح ال�ب فقيــد ال�ب

ــا.  ــل إلى النســاء إلا حديث المي

نــس،  ال�ب ل  زن مــ وتعــدت حدودهــا  وامتــدت  القريــة  اتســعت 
فتاهــت المعالــم القديمــة، والبيــوت القديمــة حــىت أشــجار النخيــل 
ن كادت تختفــي نهائيًــا، ضاعــت  ن والطــ�ي اختفــت، منــازل الطــوب اللــ�ب
كل معالــم الأمــس، ومــات ضبــع ومــا زالــت زوجتــه عــى قيــد الحيــاة 
نــس عــن مكانهــا ويخــاف أن يقابلهــا ولــو  عجــوزًا شــمطاء، يبتعــد ال�ب
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نــس محــاولً أن لا  صدفــة، كانــت الأيــام كفيلــة بالنســيان، وعــاش ال�ب
هــم.  ب مــن رجــال أبــو دمــاغ الذيــن يكرههــم ويكــره كب�ي يقــرت

يقول لمصري: 

ــل أموالهــم لأنهــا مــن  ــه كلهــم ولا يقب ــو دمــاغ ورجال ــه يكــره أب إن
؛ شــغل النــاس بالحيــاة واســتفزَّتهم  ي

ي المــا�ض
حــرام، لا أحــد يتكلــم �ف

ــة أو  ي حقيق
ــد �ف ــر أح ــم يفك ــوا ول ــدة، انطلق ــاة الجدي ــم الحي معال

نــس.   أصــول ال�ب
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ــوس، مــن  ــن للراحــة أو الجل ــس، لا يرك ــن عــم العري »مــري« اب
ــا لحفــل  قبــل غــروب الشــمس وهــو يطــوف أرجــاء البلــد كلهــا داعيً
ــات لا تنتهــي وأوامــر صــادرة مــن عمــه ومــن  ــن عمــه، طلب ــاف اب زف
ونــه وعليــه التنفيــذ، ابتســامته لا تفــارق وجهــه ولا يبــدي تذمــرًا  يك�ب
بــل ســعادته ظاهــرة جليــة فــوق وجهــه، كلمــات قليلــة يخرجهــا مــن 
فيــه، أغلــب أهلــه يســمونه الفاشــل، فهــو لــم يحصــل عــ�ي الشــهادة 
عداديــة، لا يهتــم بمقولاتهــم ولا يعــرف كيــف يردهــا، يحســد  الإ
ي الحديــث الــذي لا ينتهي، 

النــاس مــن حولــه عــ�ي قدراتهــم الفائقــة �ف
اً مثلهــم وأن تتحــرك شــفاهه بمــا يخالجــه  كــم يتمــىن أن يتكلــم كثــري
مــن مشــاعر، مســتمع جيــد ويعــي كل مــا يحــدث ويتفهمــه بصــورة 
ي بهــا يســتقطب 

رائعــة، لا قبــل لــه بالحــوار والمشــاركة الفعالــة الــىت
اً مــا يؤثــر الصمــت، حــاول ولكــن كانــت الكلمــات  عيــون جالســيه، كثــري
تمــوت أو يدفعهــا لســانه لجــوف فمــه، يحــاول ويخــاف المجازفــة، 
ربمــا تخونــه الكلمــات، متأكــدٌ أن الفشــل ســيكون حليفــه، فقــد 
ــه  ــن، وكأن ــة مجــاراة الآخري يقــوده الحديــث لأخطــاء ولا يعــرف كيفي
يصــور لنفســه بــأن مجــرد الحديــث قــد يلقــي بــه إلى التهلكــة، رغــم 
ة الهادئــة وابتســامته الدائمــة تدفــع  أن ملامــح وجهــه الســمراء النــرض
ي ملامــح 

يــن إلى محبتــه والثقــة فيــه، إلا أنــه لا يثــق حــىت �ف الكث�ي
ــا شــكلً  وجهــه إذا وقــف أمــام المــرآة، يشــعر بأنــه أقــل النــاس حظًّ

ــا.  ومضمونً

ــه،  ــه ب ــا يصفون اً- بم ــري ــم – كث ــه، لا يهت ــة ب ــل مرتبط ــة الفاش كلم
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ــه  ــن أهل ون م ــري ــه الكث ــا، يصف ــاؤل غالبً ه تف ــري رغــم أن شــهيقه وذف
ة يغــرق  خاصــة بتلــك الصفــة وأحيانـًـا بالحزيــن، إلا أنــه ســاعات كثــري
ي صحبــة الأقــران وهــو 

ي الضحــك وهــو جالــس أمــام التلفــاز �ف
�ف

ــا.  ــا تافهً ــاً كوميديًّ يشــاهد عم

ــم  ــون بخيباته ــم محبط ــه، فكله ــن أقران ــزل ع ــه بمع ــعر أن لا يش
المتتاليــة، يعيشــون طقــوس الحيــاة المعتــادة والمتكــررة، أغلبهــم لا 
ي تــكاد تخــرج مــن لبــاس 

يبيحــون بخلجــات قلوبهــم أو أمانيهــم الــىت
ــا. ــوى، أكاذيبهــم يتداولونه التق

ــا لهــم عــى الشــهوة المحبوســة،  الحديــث عــن الأنــىث مُحَرِّضًــا عامًّ
ي 

زم بمكمنهــا ثانيــة، ثــورة نائمــة تتفجــر �ف ي حديــث وتلــ�ت
تتفجــر �ف

ــاد ولكــن الصمــت  ــا، المــري لا يخــرج عــن المعت كلمــات يتبادلونه
ــاً  ــره لي ــاق فك ــوق آف ــىث ف ــع الأن ب ــه وت�ت ــام داخل ــه، تن ــب علي يغل

ــة.  ــوح خطيئ ــرد الب ــارًا، ومج ونه

فتحيــل  فوقهــم؛  جناحيهــا  تفــرد  تعاســة  أحلامهــم،  تداعــت 
نهارهــم ظلامًــا فيتحسســون طريقهــم رغــم ســطوع الشــمس، 
ي مكانهــم؛ انتظــارًا للمــوت أو 

ــا جنحــوا للاستســام والســكون �ف ربم
ــون  ــون؛ فقان ــون ولا ينطق ــف، يلعن ــىت وكي ــون م ــة لا يعلم لانفراج
الســادة فــوق رؤوســهم ســيفٌ مســتعدٌ صاحبــه لقطــع الرقــاب، ومــن 
ينفــذ القانــون خــارج عــن القانــون لكنهــم يصفقــون لــه ويمدحونــه 

وينتخبونــه أوان الانتخــاب. 

هــا شــمس النهــار، فــا يفكــر أي  أحــام طموحــة بالليــل تبع�ث
ي اقتفــاء أثرهــا والســعي خلفهــا فقــد عرفــوا معــىن الــراب.

منهــم �ف

***
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أغلبهــم الليلــة يضحكــون ويتســامرون، يمــر المــري عليهــم 
ــة،  ــة الحن ي ليل

ــادة �ف ــات والمأكــولات الخفيفــة المعت وب ــا الم�ش مقدمً
قصــون  ف�ي الكاذبــة  النشــوة  تأخذهــم  وقــد  اللحظــة  يعيشــون 
ــن  اً ع ــري ــرج كث ي تخ

ــىت ــات ال ــكات والمداعب ــون الن ــون ويتبادل ويمرح
المألــوف، وتخفــت - تباعًــا- حــدة أصواتهــم. 

ــة  ــتعداد لليل ــم الاس ــاء، عليه ــ�ي الانته ــت ع ــة قرب ــي الليل ــا ه ه
الغــد يــوم العــرس المشــهود، تــم ذبــح الثــور منــذ ســاعات قليلــة، 
أهــل وصحبــة العريــس لــن يمضــوا إلا بعــد العشــاء، قــام مــري 
بخدماتــه المعتــادة، فقــام بواجــب العشــاء ولــم يــكل لحظــة 
ــا  ــة الأكــرث قربً ــة القليل ــع لمبتغاهــم إلا القل واحــدة، وذهــب الجمي
 . ــري ــه دور كب ــم وعلي ــد منه ــري واح ــع الم ــس، وبالطب ــن العري م

التحويطــة  الجديــد، مراســم عمــل  للشــيخ  المجــال  أفســحوا 
ي نهايــة ليلــة الحنــاء، وهــي إحــدى 

الخاصــة بالعريــس دائمًــا �ف
ور العكســية،  ي تحمــي العريس مــن ال�ش

ا الــىت العمليــات الخاصــة جــدًّ
ي ليلــة عرســه رجــاً مكلــاً 

وتمنحــه طاقــة الرجولــة الكافيــة؛ ليخــرج �ف
ــا الشــيخ فليــس جاهــاً  بالنجــاح بعــد العشــاء الدســم للشــيخ، أم
ــة، فالشــيخ أزهــريٌ،  ــة الحديث ــا شــيخ عــى الطريق ــا وإنم أو مخادعً
ي المعهــد 

يعــة والقانــون، ومعلــمٌ �ف وخريــج جامعــة، ودرس ال�ش
ــري.  الأزه

طقــوس جديــدة مســتحدثة، لا حاجــة لرائحــة العريــس، كانــوا 
يبعثــون بقطعــة مــن ملابــس العريــس للشــيخ عبــدالله ولكــن 
ة  ــاوة معتــادة ومعلومــة متغــري هــذا عفــا عليــه الزمــن، ويدفعــون إت
ــة  ــأوراق مكتوب ي ب

ــأ�ت ــد الله ي ــس، فالشــيخ عب ــدرات العري بحســب ق
ي 

بــدم الغــزال ويهبهــا للأهــل، منهــا مــا يحــرق ومنهــا مــا يذيبونــه �ف
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ب  ــرض ــه، ي ــت إبط ــس أو تح ــدع العري ــت مخ ــاب تح ــاء، والحج الم
الشــيخ الجديــد كل مــا فــات ويهاجمــه ويصــف مــن كانــوا يقومــون بــه 

ــذب.  ــداع والك بالخ

ي 
ــىت ــح، يف ــلف الصال ــال الس ــولات وأفع ــع مق ــد يتب ــيخ الجدي الش

ــة، فهــي  عي ــة ال�ش ء يحــاط بالرقي ي
ي كل الأمــور، فالعريــس أهــم �ش

�ف
ن الحســود، عليــه أن يســد المنافــذ  الأولى والأهــم والحافظــة مــن عــ�ي
ل وهــو يــردد آيــات بعينهــا أو  زن ي أرجــاء المــ

عــى الشــيطان، يــدور �ف
ل وخاصــة حجــرة نــوم العريــس،  زن يقــرأ دعــاءً شــافيًا يحصــن بــه المــ

ي تحركاتــه مســتجيبًا لــكل طلباتــه. 
يصحبــه المــري �ف

 ٍ ي كثــري
عجــاب �ف ة أن يحــوز الإ ة قصــري ي خــال فــرت

اســتطاع الشــيخ �ف
ي حــالات الســحر ومــن يمســه الجــن. 

مــن الأمــور، حــىت �ف

***

مــري، معتــاد كل ليلــة أن يتــوه بأفــكاره فيمــا يحــدث حولــه، يفكر 
ي أحــام 

كيــف يقفــز مبتعــدًا عــن مخالــب الفقــر والعــوز، قــد يســبح �ف
يقظــة كاذبــة ويخدمــه عــاء الديــن بمصباحــه وتأتيــه المنــة مــن الله 
بالنــوم، حــىت معامــات أهلــه فيهــا جفــاء وتقليــل –غالبًــا- مــن شــأنه 
ي ذيــل البــشر حولــه، يشــعر 

ووضعــه بينهــم، مؤهلاتــه لا تضعــه إلا �ف
ي 

ــه �ف ــون ب ــه ويرحب ــد يودون ــبٌ مهجــورٌ، لكــن كل أهــالي البل ــه غري أن
ي 

ــا أو خشــنًا ويســافر �ف مجالســهم، يلقــي بنفســه عــى مخدعــه طريًّ
نومــه.

ن حمرة،  ي كعبيهــا المشــع�ي
بطــرف عينيــه يختلــس نظــرات، يحــدق �ف

ــم،  ــض الناع ــاقها الأبي ــم س ــن معال ــر م ــل ظاه ــا بقلي ــا فوقهم وم
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ــاقيها  ــة س ــدو ربل ــاً فتب ــا قلي ــل جلبابه ــع ذي ــىن ويرتف ــاسر ويتم يتج
ــه  ــه ويمتــص لعاب ــه، تتســارع نبضــات قلب ــا يبهــج حرمان ــة بم عََ ْ المُ�ت
ــا،  ــاه بعينيه ــل عين ــا وأن تتقاب ــع بصره ــاف أن ترف ــف، يخ ــىت يج ح
مشــاعر متناقضــة.. تجــاسر وخــوف، لا يســتطيع أن يتقــدم خطــوة 
أو يظهــر إعجابــه، مــن هــي؟ إنهــا إحــدى قريباتــه وتســتطيع أن 
ــه أن يبتعــد عــن مجــال رؤيتهــا فهــي ســليطة اللســان،  توبخــه، علي
اً مــن أهلــه وأهلهــا الضحــك والحديــث الــذي  رغــم أنهــا تجــاري كثــري
ن طياتــه الكثــري مــن كلمــات نزقــة وإيحــاءات  يطــول مــداه ويحمــل بــ�ي
اً  ه اهتمامًــا، وكثــري ي الذيــل بالنســبة للجميــع، فــا تعــري

فجــة، لكنــه �ف
ي ذاتــه 

مــا تقلــل مــن شــأنه، يحبــس مشــاعره ويصمــت ويكمــن �ف
ــي بنظــرات متلصصــة.  ويكتف

؟ بعــد المــوت، لــو كان نصيبــك  الشــيخ قــال : ســتنال مــرادك، مــىت
ن حوريــة بنــات حــور، ويصــف لــه الكواعــب  الجنــة ســتحظى بســبع�ي
ن فحســب، لــكل  الأتــراب، لا يتوقــف الأمــر عــى حــدود الســبع�ي
واحــدة مــن بنــات الحــور ســبعون جاريــة –أيضًــا- وكلهــن ملــك لــك، 
ــه  ــل لهــا، تفــوق قــدرة ســيدنا ســليمان -علي يأتيــك الله قــدرة لا مثي
ي ليلــة واحــدة، وتســتطيع أن تأتيهــن 

ي مــروره عــى نســائه �ف
الســام- �ف

ب العــدد مــن نصــف  مــىت شــئت، ســبعون وخلفهــم ســبعون يقــرت
ي 

ألــف، ولكــن مــىت ..؟ بعــد المــوت!!! يمتــص لعابــه ويتــوه للحظــة �ف
أمانيــه اللحظيــة، ويطــرح عــى نفســه ســؤالً: 

ي الجنة؟
ي الجنة، لكن هل ستكون نهاي�ت

هذا �ف

ط أساسي كونه مسلمًا فيقيمها.  لكنَّ إقامة الصلاة ش�

ي تنتابــه، 
يصــف نفســه بالجنــون، يحــاول أن يئــد تلــك الأفــكار الــىت

إنهــا أفــكار مزعجــة، يتخيــل وكأنــه الوحيــد عــى ظهــر الكــرة الأرضيــة 
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ــتعصية  ــة ومس ــه مرضي ــل حالت ــوداء، ه ــكار الس ــك الأف ــب تل صاح
ء ممــا يداخلــه أو ربمــا  ي

ي عينــاه بــش
وميئــوس منهــا؟ يخــاف أن تــش

ي أي حــوار 
ي بؤبــؤ عينيــه فيفتضــح أمــره، يرتــد بــره لــ�أرض �ف

يظهــر �ف
مــع فتــاة أو ســيدة أيًّــا كانــت حــىت لــو كانــت مــن المحرمــات بالنســبة 
ــه،  ــلوكه وكلمات ي س

ــذر �ف ــوارث، ح ــاء مت ــاعره فحي ــت مش ــه، أن يكب ل
ــه تتمــىن أن يفــك أسرهــا، يعــرف  ــن داخل ن أصــوات تنبعــث م ــ�ي طن
يــه رعشــة، يعــرف طريــق  ــا وتع�ت ــه رجًّ الطريــق إلى إطفــاء لظاهــا، ترجُّ
ــة  ن الفرص ــ�ي ــة، يتح ــة المحبب ــك الورط ــن تل ــذه م ــذي ينق ــدواء ال ال
ي لحظــة، لا يرتــوي وتعــوده مــن جديد، 

ي عــى ثورتــه �ف
للانفــراد، يقــض

ي 
ــد، �ف ــا مواعي ــه ب ــح علي ــه، تل ــرت همت ــا وتف ــح جماحه ــار يكب ي النه

�ف
ي ســاعات نومــه، يســتطيع أن يتخلــص منهــا 

ــه �ف المســاء تنقــض علي
ي جســده راحــة. 

وتشــع �ف

الأقــران يفصحــون ويتحدثــون، تخونــه الكلمــات فيكتفــي بالاســتماع 
والابتســام وتلــك هــي أقــ�ي حــدود مشــاركاته، وكعادتهــم –دائمًــا- 
يحاولــون أن يخلطــوا الأوراق ببعضهــا والحكايــات الخارجــة بالتقــوى، 
ز مشــاعر  دد أحاديــث عــن الســلف الصالــح، ترتعــش فرائــص وته�ت فتــرت

ي النهايــة يذهبــون للصــاة. 
و�ف

ــتهزئ  ــان أن يس ــتطيع أي إنس ــا، يس ــون صامتً ــاول أن يك ــا يح دومً
ي 

ــىت ي بوتقــة واحــدة، هــي المــرأة ال
ــه، تخامــره مشــاعر لا تتجمــع �ف ب

ي تلــك الأيــام فيكــون قلبــه عــى وشــك الانفجــار كلمــا 
تســتأثر بلبــه �ف
ــه الفكــرة.  أتت

يتوقف ويتذكر كلمات أحياناً ساخرة. 

ا.  أنت غ�ي لائق إنسانيًّ

ويومًا قال له أحد الشيوخ: 
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أمثالك لا يدخلون الجنة.

قال له شيخ آخر:

ي ليســت حكــرًا عــى إنســان دون آخــر، لا تصــدق مــن 
الجنــة يــا بــن

ي النــار، ندخــل الجنــة برحمــة الله، 
ي الجنــة وآخــر �ف

قــال رأيــت إنســاناً �ف
ي بكــر الصديــق ويذكــر مقولتــه:  يعــدد لــه الشــيخ فضائــل ســيدنا أ�ب
؛  ي الجنــة مــا أمنــت مكــر الله«. وكيــف كان يبــ�ي

»لــو أن أحــد قدمــي �ف
ــك  ــا، يضح ــان م ــة إنس ــا بكينون ي دخوله

ــة �ف ــت مرهون ــة ليس فالجن
الشــيخ ويطلــق لــه تحذيــرات يحــاول أن يعمــل بهــا. 

إياك والفراغ، حاول أن تشغل نفسك بأي عمل. 

لهــا، يحــاول  ينظــر  باســقة،  ل شــجرة نخيــل  زن المــ ي حــوش 
�ف

ــط  ــه، يرب ــلطة علي ــة المتس ــه البائس ــكاره وأمنيات ــن أف ــحاب م الانس
ــا  ــحب ليفه ــذبها ويس ــة، يش ــلق النخل ــطه ويتس ــول وس ــه ح جلباب
ة  ــري ــف صغ ــره لفائ ــاه وين ــف بالمي ــل اللي ــد، يبل ــن جدي ــود م ويع

ويجدلــه مســتعينا بيديــه وقدميــه. 

لا ينسى أن الشيخ يحذره ضاحكًا. 

ن الدســم؛ لأنــه يهيــج الأعصــاب ويشــعل  إيــاك مــن المــرق الثخــ�ي
ان الجســد.  نــري

ب بهــا عــرض الحائــط ويتجنــب تنفيذهــا،  لكــن تلــك النصيحــة يــرض
فــإن جــاءت الفرصــة يقبــل عــى الطعــام بنهــم ولا يهتــم. 
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اليــوم الشــيخ حلمــي الحنــش، ينادونــه ســيدنا الشــيخ، أمــا فيمــا 
بينهــم فيلقبونــه بالشــيخ »لا مؤاخــذة«، فـــ »لا مؤاخــذة« لازمــة مــن 
ــه تجلجــل  ــت ضحكت ــفتيه، كان ــى ش ــا ع دد دومً ــرت ــه، ت ــوازم حديث ل
عــة،  ي جلســاتهم المعتــادة عــى حافــة ال�ت

طــوال المســاء والســهرة �ف
هــذا مــا اعتــادوه منــه قديمًــا، أمــا الآن فتغــري الحــال، فــا يجالــس 
رفقــاء الأمــس، مــن يريــد فبيتــه الجديــد الحديــث الواســع بحديقتــه 
أبوابهــا  تفتــح  بالكامــل  نمــو أشــجارها  لــم يكتمــل  ي 

الــىت البكــر 
ي 

ــه �ف ــاب، يقصدون ــدون وأحب ــه مري ــيخًا ول ــح ش ــل، أصب ــوال اللي ط
ــا  ــه طريقً ــتلهم من ــاء ليس ــن ج ــدد وم ــا بالج ــب دومً ــت، يرح أي وق
ــا  ــأس به ــت لا ب ــه كان ــا، حصيلت ــه عالمً ــب نفس ــدة، نص ــاة جدي لحي
ي بنــاء المســاجد 

ي ويســاعد �ف
ي الأرا�ض وأموالــه كانــت محــدودة، يشــرت

يــة نصيــبٌ وافــرٌ ممــا رزقــه الله، اليــوم لا يجلجــل  وللجمعيــات الخ�ي
ــوس  ــه ه ــه، أصاب ــره وكلمات ي فك

ــددًا �ف ــح متش ــا، أصب ــه عاليً بضحكات
ــه  ــه يفــرض علي ــكلام الســلف وأحاديثهــم، وتناول ــب بالعــودة ل غري
ــم  ــوت، ل ــة الص ــه عالي ــت ضحكات ام، مات ز ــ�ت ــد والال ــرص والتقي الح
، عــاد بلحيتــه الكثــة  ن يطــل بقــاؤه خــارج حــدود البــاد أكــرث مــن عامــ�ي
وأصدقــاء مــن بــاد عربيــة يأتونــه، يســألونه أحيانًــا فيحمــد الله عــى 

ــردد: ــا ي ــه ودائمً ــه أن يــؤدي حــق الله علي النعمــة واليــوم علي

»ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب«. 
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ــن  ــا م ن به ــرت ــا يق ــراح وم ــن الأف ــزف ع ــه ع ــاة ولكن ــه ص لا تفوت
ع  ي كلماتــه بــأن الــشر

ــح �ف أفعــال، يقــول إنهــا غــري محببــة إليــه، ويلمِّ
ــا.  يحرمه

ي ســبيل الله ورفعــة 
أمــام الجميــع يتغــىن بالمــوت والشــهادة �ف

الديــن، ولكنــه لا ينــى نصيبــه مــن الدنيــا فعــى ذمتــه أربعــة مــن 
ــيًا لا  ــا أساس طً ــة ش� ــال والعذري ــن الجم ي اختياره

ــي �ف ــاء، يراع النس
ــه.  يغفل

ي همس متداول: 
يقول الشباب �ف

ــد  ــه بع ــون نصيب ــأل الله أن تك ــوت ويس ــل الم ــة قب ــى بالجن يحظ
ــوت. الم

ي 
أحاديــث تتــداول بــأن طعامــه زاخــر بمــا لــذ وطــاب، حمــام محش�

ومشــوي ورومــي، أمــا عشــقه للخــراف فــا يوصف.

ي الرأي، رغــم أحاديثــه القديمة 
لســانه ســوطٌ يجلــد به مــن يخالفــه �ف

وكأنــه فــارس يجــوب ســاحة حــرب، يســخر ممــا يحــدث حولــه، ينتقــد 
ي صــورة يحــاول أن يجعلهــا 

الأحــوال ومــن يرســمون سياســات البلــد �ف
هادئــة، يــزداد تعــداد مريديــه وخاصــة مــن الشــباب، المــري يتمــىن 
ــق بمجــرد  ــه مواف ــون أن ــه، يدرك ي الذهــاب إلي

ــه �ف أن يشــارك أصحاب
ــوا عــى مؤهــل  ــه ممــن حصل ــه، أحــد أصحاب أن عرضــوا الفكــرة علي
ــه لا يعــرف القــراءة ويكتفــي برســم  ــه بأن ن زملائ متوســط ويفخــر بــ�ي
 ، ن اســمه، يقســم للمــري بــأن هــذا الرجــل مــن أوليــاء الله الصالحــ�ي
ي الجهــر، ويزيــد القســم 

ي الخفــاء أو �ف
ي يفعلهــا �ف

يعــدد أفعالــه الــىت
بــأن ملامحــه يشــع منهــا النــور، أن لا يكفــي بنــاء المســجد الكبــري ومــا 

بــه مــن خدمــات لــكل النــاس. 
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ي صحبتهم، صامتًا كالمعتاد.
يذهب مصري �ف

ــاس  ــض الن ــدور بع ــاد، ي ــه المعت ــذة مكان ــيخ لا مؤاخ ــد الش يتقل
ي 

وبــات عــى كل الجلــوس، شــباب وكبــار ومريديــن، تنــام �ف بم�ش
ــه:  ــري كلمات ــرة م ذاك

يخدشون الحياء بلا حياء.

بعد صمت لا يطول يواصل الشيخ الحنش:

ــارة  ــا«، عب ي عني
ي �ف

ــن ــاش تبوس ــول: »ب ي ويق
ــن ــرب يغ ــان المط زم

خادشــة للحيــاء، هــل يــدرك أي منكــم مــا هــو المطلــوب؟ مــا هــو 
ــة؟ ــوب للبوس ــع المطل الموض

يصمتــون وينتظــرون؛ فالمعتــاد أن يطــرح الشــيخ الســؤال ويتــولي 
الإجابــة أيضًــا. 

ــب  ــك، يطل ي الضح
ــه �ف ــض فيجارون ــوت خفي ــن بص ــك ولك يضح

ي رقبتــه جائــزة 
منهــم: مــن يــدرك المطلــوب عليــه أن يتصــل بــه ولــه �ف

ويعــود: 

، عــن الوجــود  ي
ي حنانــك خــد�ن

ي �ف
الســت إياهــا تقــول: »خــد�ن

!» ي
وابعــد�ن

يصمت ويطرح سؤالً: 

ي حته ضلمة؟ 
؟ �ف ن وحوا ف�ي ه�ي

؟ واحنــا رأســنا تتهــز  ن ــا فــ�ي وحــوا مــن ربن الله يخــرب بيوتكــم، ه�ت
وندنــدن معهــا، دنــدن بــكلام ربنــا ولا بحديــث للرســول عليــه 
ــم وأرضاهــم،  ي الله عنه

ــة ر�ض الصــاة والســام، ردد كلام الصحاب
اب الزنجَبِيــل  ن الســلف الصالــح؟ بعــد صمــت وبعــد أن يرشــف ش� فــ�ي

ــل: ــل، يواص ــوط بالعس المخل
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المَــرةَ الهَرِمَــة كانــت بتقــول: القبلــة، حبيبهــا يأخــذ بــدل الواحــدة 
ألــوف، حبيبهــا مــش جوزهــا، مــش حلالهــا، دعــوى للانحــال 

والمســخرة. 

ســخرياته تثــري ضحكاتهــم وتعليقاتهــم بــل أحيانـًـا يصفقــون، 
منعهــم مــن التصفيــق وكان يذكرهــم دائمًــا بــأن تلــك الجلســة 
والأفــام  ي 

الأغــا�ن عــن  للحديــث  القديــم  مــن  يعــرج  للعلــم، 
ــورة  ــكن الث ــا، تس ــح غالبً ــد وتجري ــه بنق ــرة كلمات ــات، زاخ والمسلس
داخــل قلــوب مســتمعيه -خاصــة الشــباب- عندمــا يعقــد المقارنــات 
ن الذيــن  ي يشــاهدونها أو يســمعون عنهــا والمتســول�ي

ن الحيــاة الــىت بــ�ي
ــوم.  ــوت الي ــدون ق لا يج

ــش  ــيخ الحن ــه الش ــول، أن يضم ــى بالقب ــري أن يحظ ــىن الم يتم
ــه، لقــد ســأله اســمه، مــا زالــت ذاكــرة الشــيخ  لزمــرة أتباعــه ومريدي
ــا بأنــه  حافظــة لأغلــب فــروع القريــة، ســأله عــن كل أهلــه وبــدا جليًّ

يهتــم بــه. 
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ة الشــيخ الحنــش، يضحكــون ويصفونــه بأنــه  ي ســري
قليــل عندمــا تــأ�ت

نســان الخــري لا  أبعــد النــاس عــن فعــل الخــري أو صلــة الرحــم، فالإ
اً، فالفقــري يكفيــه مجــرد إلقــاء  ــا أم فقــري يتوقــف حبــه للخــري أكان غنيًّ
ي أمامــه ســبل متعــددة 

الســام أو إماطــة الأذى عــن الطريــق، والغــن
ــا الأســتاذ »لا مؤاخــذة«  ــة الرحــم، أم ــدأ بصل ــر�ض الله وتب ــوز ب ليف
ــا لنفســه، يذكــر أحدهــم كيــف كانــت بدايتــه بعــد أن  فدومًــا كان محبًّ
ة قبــل ســفره للخــارج، أراد اســتغلال أولاد أخيه،  عمــل بالحكومــة لفــرت
ة وتركهمــا عندهمــا وقامــوا  ى زوجًــا مــن عجــول البقــر الصغــري فاشــرت
برعايتهمــا وعلفهمــا ثــم باعهمــا، ولــم يعــط أبنــاء أخيــه شــيئًا، مــرة 
ثانيــة فعلهــا وكان لأخيــه ولــدان يعدهمــا للــزواج معًــا، ســأله أخــوه 
ــة،  ــه الصعب ــذرع بظروف ــه، فت ــاف ولدي ــم زف ــا أو مســاعدة ليت قرضً
عــز عــى أخيــه أن يســأله ثانيــة، فاتخــذ قــراره حيــث ســحب الثوريــن 
وباعهمــا وأقــام الفــرح ولــم يهتــم بمــا يحــدث بعدهــا، شــارك 
ــأكل مــن قبــل، تلــك  ــه لــم ي ــ�أكل وكأن ــه ل يومهــا الشــيخ وفتــح بطن
ــال  ــن ضحــك وق ــوم ســأل أخــاه عــن الثوري ــا، وي ــه دومً ــت عادت كان
 ، لــه مــا كان، ثــارت ثائرتــه ولعــن وتطــاول بالقــول أمــام أخيــه الأكــرب
تعــدى حــدود الأدب وذهــب للعمــدة يومهــا يشــكو أخــاه، بعــد طول 
ــا لكنــه  ــارك لأخيــه مرغمً جــدال، ضحــك العمــدة وطلــب منــه أن يب

مــىض ولــم يصافــح أخــاه. 

ــاج  ــزوج المحت ــن؟ ي ــن أي ــوالً لا أحــد يعــرف م ــى أم ــه تتلق جمعيت
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ــول:  هَا، يق ــنَّ ــد سَ وط وقواع ــق ش� ــن وف ولك

شح لمجلس الشعب. إنهم دفعوه دفعًا لل�ت

ودائمًا يقول: 

 أنــا أكــره السياســة، أنــا بحــب الله والرســول وأعشــق الســلف 
الصالــح، والــرزق مــن عنــد الله وأنــا مجــرد همــزة وصــل، أنــا بســاعد 
، المنــان والعاطــي هــو الله، أنــا لا أمــنُّ عــى  ي

النــاس وربنــا بيســاعد�ن
أحــد، أنــا مجــرد وســيط، هــذه حقيقــة ديننــا لمــن يبتغــي أن يتعلــم، 

وهــذا دســتورنا.

ن الشــباب، مــا زال  دد وخاصــة بــ�ي حــرارة كلماتــه تذيــب ثلــوج الــرت
ــار يــرددون:  الكب

عمر الصبار ما يتغ�ي طعمه. 

طــول عمــره كان وجهــه مفضوحــاً وأبــوه قبلــه، قالــوا: إن أمــه 
ــرق دســاس.  ــري فصــار لا يســتحي، فالع ــول الحم ــه بب غســلت وجه

م وضيــق وتوجــس ولا يســتطيع أي منهــم أن يعطــي  إشــادة وتــرب
ــم  ي ظروفه

ــباب �ف ــاعر، كل الش ــن مش ــاوره م ــا يس ــة عم ــورة نهائي ص
ٌ منهــم رغــم الخــوف والرغبــة يدخلــون متاهــة يوقــد  الراهنــة، كثــري
مشــاعلها الشــيخ »لا مؤاخــذة« ويحرســها »أبــو دمــاغ« ورجالــه، 
ي الغــىن 

ــىث ن حدي ــ�ي ــن القطب ــكل م ــق للهــروب، ف محــاصرون ولا طري
ــون:  ــم يقول ــه، غالبيته ــم لفردوس ــىن أن يجذبه ــاه يتم والج

، يضحكون.  ليكن، لنعش، فما الحياة إلا وهم كب�ي

ــه شــبه محــدودة؛ أن يحظــى  ــا يذهــب؟ أماني مــري إلى أي منهم
ــكوا أن لا  ــيئة وأوش ــه س ــروف حيات ــف؟ ظ ــن كي ــة ولك ــرأة.. بزوج بام
 ، نســان قــوي لا يهــاب الب�ش يجــدوا قــوت اليــوم، أبــو دمــاغ يحتــاج لإ
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كمــا يقولــون قلبــه ميــت، مــري يعــرف نفســه بأنــه بعيــد كل البعــد 
عــن العنــف، رجــال أبــو دمــاغ يمتــازون بالصلابــة والقســوة والعنــف، 
ــذة«  ــيخ »لامؤاخ ــال الش ــم، رج ــدى له ــاول أن يتص ــن يح ــل لم ووي
دســتورهم الظاهــر الديــن، يســتطيع أن ينــال مأربــه؛ فالــزواج ســنة 

وهــو يســري عــى الــدرب، يذهــب ويســتمع 

ي ســؤال 
ي ذكــر مشــايخ الصوفيــة �ف

لا تنقطــع ســخريات الشــيخ، ويــأ�ت
ــك  ف ــذب والإ ــم بالك ــزًا، فيصفه ــيخ جاه ــون رد الش ــد، يك ــن مري م
والخــروج عــن الملــة، ويــردد مقولــة لأحدهــم بســخريته المعتــادة: 

ــة  ــان وكعب ــت أوث ــان وبي ــر رهب ــه دي ــول: إن قلب ــع ويق ــه يجم »إن
ــول: الحــب  ــة يق ي النهاي

ــرآن، و�ف ــوراة ومصحــف وق ــواح ت ــف وأل طائ
.» ي

ــا�ن ي وإيم
ــن دي

أليس هذا قمة الجنون؟

ــىن  ــىت مع ــون ح ــم لا يدرك ــة وأغلبه ــن موافق ز رؤوس المريدي ــ�ت ته
الكلمــات أو مــا بينهــا وبينهــم، بالطبــع مــري لا ينكــر أنــه لا يفهــم 
ــون  ــد تك ــات فق ــك الكلم ــر بتل ــيخ، لا يجه ــات الش ــن كلم ــري م الكث
ي يســعى إليهــا مــن 

وصمــة عــار عليــه أو قــد تخرجــه مــن الجنــة الــىت
ن يــدي الشــيخ، عليــه أن يســاير الركــب. غَــدَا يذهــب إلى مجلــس  بــ�ي
ُ كلماتــه 

ي الأســبوع، لكــن يحــول تعــرث
الشــيخ الحنــش أكــرث مــن مــرة �ف

ي نفســه بــأن الفرصــة قادمــة 
دون الحديــث المبــاش� مــع الشــيخ، يمــن

  . ــا أكــرث ويســتطيع أن يصبــح مقربً

***
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ي ســكون، يقلــب الأمــور حولــه عــى 
لا يقبــع عقلــه كالعــادة �ف

ي مجابهــة 
ن يســاعده �ف وجوههــا كافــة، عليــه أن يبحــث عــن معــ�ي

هــا ويســعى  مطالــب الحيــاة مــن حولــه، الأعمــال العاديــة هــو يباش�
ــا لنظــام اليوميــة،  ــكل مــن عمــل -إن وجــد- فيعمــل وفقً إليهــا، لا ي
ــام لا يجــد، يبحــث عــن  ــة أي ــوم يجــد عمــل وثلاث ــوم وي أجــره بالي
ي 

ي اتمــرغ �ف وظيفــة ثابتــة كالآخريــن، وكمــا يقولــون: »إن فاتــك المــري
ن يشــكون  ترابــه«، وظيفــة ذات دخــل ثابــت، نعــم جميــع الموظفــ�ي
ي أعمــال أخــرى، الحصــول 

ــدًا عــن الوظيفــة �ف ولكنهــم يعملــون بعي
ــه  ي ب

ــر�ش ــالً ي ــك م ــال، لا يمل ــد المن ــه بعي ــة بالنســبة ل عــى الوظيف
ــه  ــل بين ــا حائ ــة أيضً ــه الثقيل ــارج ألفاظ ــة، مخ ــى وظيف ــل ع ليحص
ي مرضًــا ولكنــه الصمــت الطويــل، يشــعر 

ن الوظيفــة، هــو لا يعــا�ن وبــ�ي
اً بأنــه عالــة عــى أهلــه.  كثــري

ي 
ي معــا�ن

يذهــب إلى الشــيخ الحنــش ويســتمع ويحــاول أن يغــوص �ف
ــات ذات  ــل، كلم ي العس

ــم �ف ــبهها بالس ــة يش ــخريته مبطن ــه، س كلمات
اق، مصوبــة للعقــول المنفوخــة بالقهــر  رؤوس مدببــة معــدة للاخــرت
والــذل والحاجــة، لا يســتطيع أن يفهــم مــا ترمــي إليــه عباراتــه 
ــر أن  ــاره؟ أم ينتظ ــد يخت ــة بموع ــل مرهون ــي قناب ــل ه ــه، ه وكلمات
يفجرهــا مــن بعــد؟ بداخــل قلــوب الشــباب جميعًــا بمــا فيهــم 
المــري ثــورة تجتــاح أفئدتهــم صرخــات مكتومــة محبوســة، لا 
، مــا دمنــا لا نســتطيع أن نعيــش؛  يهــم أي مســمى؛ ثــورة أم فــو�ض
ق  فليذهــب الجميــع إلى الجحيــم، ومــن بقــي يكســب الرهــان، لتحــرت

ــق.  ــع الخل ــة عــى جمي ــاد ولتعــم حــىت المجاع ــاد والعب ــك الب تل

ء مــن  ي
مــري حريــص عــى صــاة الجماعــة خلــف الشــيخ، بــدا �ش

الاهتمــام يوليــه لــه، فالتحيــة والســام واجــب، الاســتماع لكلماتــه، 
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ب وعليــه أن  جــواز المــرور للدخــول تحــت عباءتــه، يشــعر بأنــه اقــرت
ن يديــه.  لا يضيــع الفرصــة مــن بــ�ي

يعنف نفسه أحياناً، ولكن داخله يقول: 

يمــان الحقيقــي فــرَّ هاربـًـا، الجميــع ينــاورون مــن  اءة تائهــة والإ الــرب
حولــه، لا توجــد بــراءة إلا مــع الأطفــال الصغــار. 

مجــرد أن يخــرج مــن دائــرة الحديــث الــذي يفرضــه الشــيخ، يتنســم 
عبــق هــواء رائحتــه ذكيــةً فواحــةً، يستنشــق بعمــق ويشــعر وكأنــه كان 
ــل بأبخــرة  ن ســجن، هــواء يشــبه هــواء الفجــر وبعــد الصــاة يحُمَّ رهــ�ي
ــف الأســود  ــاب الكثي ــة، تخفــت وتنطفــئ ســحب الضب ــزروع الندي ال
ء خلايــا  ي

ق وضــوء؛ فتــض الــذي يحجــب الرؤيــة، يتفجــر داخلــه بــرب
عقلــه المستســلمة لوقــت طــال، يلتمــس طريقــه ويعــود أدراجــه بعــد 

أن يــؤدي صلاتــه غــري الدائمــة. 

الأنــىث لا تكتمــل مباهــج الحيــاة إلا بهــا، هــي مــراده وجــل أمانيــه، 
ــوق رأســه؛  ــه ليصــب ف ات ــاب خ�ي ــح الشــيخ ب ــىن أن يفســح ويفت يتم
ن برقــة لا مثيــل لهــا،  ز ــا كانــت، كل النســاء يتمــ�ي ليخــرت لــه عروسًــا أيًّ
ي مخــارج ألفاظهــن عذوبــة عبــارات 

اً وعشــقًا و�ف كلماتهــن تنبــض خــري
الشــعراء. 

يقول الشيخ الحنش: 

. ي الروح من أمر ر�ب

ــت  ــاء وتصم ــد الأعض ــد، تتجم ــارق الجس ــروح وتف ــرج ال ــوم تخ ي
ــت.  ــم الصم ــل، ويع ــاة ولا عق ــض بحي ــب ينب ــة، لا قل الحرك

ــه ســخرياته  ــزج ب ــه يم ــد- ولكن ــه ســلفًا- لا جدي ــرر قال ــث مك حدي
ي الشــيخ. 

ي مرمــى عين�
ة، يســتمع المــري ويحــاول أن يكــون �ف المتغــري
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ي حديثه مع ذاته:
ولكنه سابح �ف

ــاذا أعيــش؟ لا أشــعر  ةً، لم ــري ــا إنســان عاجــز، لا أدرك أشــياءً كث أن
ــل قائمــة البــشر  ي ذي

ــا �ف ــاة، أن ــة الحي ــاك ســببًا واحــدًا لمواصل أن هن
ــم.  ــيطان الرجي ــن الش ــه م ــتعيذ ب ــتغفر الله ويس ، يس ــولي ح

ي ربــوع بلــده، يجــد هنــاك مــن هــو أشــد فاقــة منه 
تطــوف ذاكرتــه �ف

ــه مــن  ــا، يعــود عقل ــل عــى الدني ة ويضحــك ويقب ويواصــل المســري
ــرزق والأجــل  ي ال

ــاوت �ف ــه، إن التف ــا مــن حول ــة الدني ي أروق
ــه �ف تجوال

ي 
والصحــة والعافيــة، عــى كل إنســان أن يحمــد الله عــى النعمــة الــىت

أغدقهــا رب الســماء عليــه. 

ــة  ــن طاع ــروج ع ــة الخ ي هاوي
دى �ف ــرت ــره أن ي ة فك ــرث ــن ك ــاف م يخ

الله، نعــم النفــس أمــارة بالســوء، يحــاول أن يتخلــص مــن الأســئلة 
ــه:  ــة ل المهاجم

؟  هل أنا مس�ي

هل كان فعله باختياره أم وليد وسواس وشيطان داخله؟ 

ــه،  ي صــدور مــن حول
ــة، أوهــام وخرافــات تعشــش �ف نشــوة مباغت

ــا،  ي فلكه
ــدور �ف ــه ي ــا عن ــة ورغمً ــث متناقض ــدره أحادي ي ص

ــش �ف تجي
ي داخلــه 

قدراتــه محــدودة ولســانه حــىت لــو حــاول أن يتحــدث بمــا �ف
ــا  �ض بم ــري ــؤال ف ــن الس ــوف م ــه، فيتخ ــكار يخذل ــاعر وأف ــن مش م
ي 

يســمع، ولكــن عقلــه يفحــص ويمحــص ويجــادل مــع نفســه و�ف
ــة.  ــة وافي ــى بإجاب ــالات لا يحظ ــب الح أغل

ح آيــات فيقــول: »ومــا تفرقــوا إلا مــن بعــد  الحنــش يتصــدى لــشر
مــا جاءهــم العلــم« صــدق الله العظيــم 

ان تــأكل القلــوب، يســعى العقــل  يقــول : إن العلــم هــو نــري
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ــاء عــن بعضهــم،  ــم ويصبحــون غرب ــاس بالعل ــة، يغــرق الن للمعرف
ففــي الحيــاة الســابقة النــاس يجتمعــون ويشــاركون بعضهــم، انظــروا 
ة عندمــا أخــذ الغالبيــة نصيبهــم مــن العلــم، أصبــح  لبلدنــا الصغــري
، وانقطعــت  الجفــاء والــا مــودة، وســقطت الرحمــة، وتباعــد البــشر
ــا تطــاول  ــا بالعلــم، هن صلــة الرحــم، هــذا مــا حــدث عندمــا أخذن
ــة أصبحــت  ي المدين

ــة، و�ف ــري تحــت دعــوى الحري الصغــري عــى الكب
ة، هنــا  ي الشــقة المواجهــة لــه مبــاش�

البنايــات لا يعــرف الجــار جــاره �ف
ي الشــارع الواحــد سرادق عــزاء وقبــل نهايتــه 

بســهولة يمكــن أن تجــد �ف
ــات الله  ــردد كلم ــوات ت ــة بأص ي الهابط

ــا�ن ــط الأغ ــرس، تختل ــل ع حف
بالعلــم، طائــرات وقذائــف وصواريــخ يمتلكهــا الأغنيــاء يقتلــون بــل 
ــوة  ــكات الآخــر عن ــراء، كل يســعى للاســتيلاء عــى ممتل ــدون الفق يبي

ــم.  ــم بالعل وكل يت

ــه  ــرك داخل ــردده لا يح ــا ي ــش وم ــكار الحن ــري أف ــب الم لا تعُج
شــيئًا، يشــعر وكأنهــا مجــرد كلمــات لقضــاء الوقــت، الفقــراء يقُتلــون 
ن  ــ�ي ي يلوكهــا ب

ــىت أيضًــا والجهــاء يغُتصبــون، كل الأفــكار والكلمــات ال
شــفتيه متناقضــة، يتمــىن أن يلــوذ بمــكان لا تتناقــض فيــه الكلمــات ولا 
، إنهــم يلــوون كلمــات الديــن بتأويــات  الأفعــال ويعيــش كل البــشر
تجــاري أمانيهــم وطموحاتهــم وأغراضهــم، وعــى مــن يبغــي التقــرب 
والاســتفادة مــن ورائهــم أن يســتجيب ويقــر بــأن كل مــا يقولونــه هــو 

الصــواب. 

تسكن داخل صدره:

ي العلــم يقولــون آمنــا بــه 
»ومــا يعلــم تأويلــه إلا الله والراســخون �ف

كل مــن عنــد ربنــا«

ي دماغه سؤال يحاول أن يخرجه ولكن بعيدًا...
يدور �ف
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ــا،  ــة فيه ــل باليومي ــا يعم اً م ــري ــة، كث ة القريب ــري ــة الصغ ي المدين
�ف

ــا-  ــر –غالبً ــاة الع ــد ص ــم، بع ــجد القدي ي المس
ــ�ي �ف ــأ ويص يتوض

ي كلماتــه 
ــا، �ف حديــثٌ لشــيخ فــوق ملامــح وجهــه الوداعــة والحســن جليًّ

ــباب  ــوب الش ــى قل ــة ع ــة الروع ــان فائق ــة حن ــة جرع ــة الهادئ الناعم
خاصــة، يشــعر بميــل وتســتهويه كلمــات الشــيخ الغريــب عنــه، 
ي المدينــة أن يجلــس بعــد العــر مســتمعًا لــه. 

حريــص كلمــا كان �ف

بعــد عنــاء يتحــرك لســانه ويخــرج ســؤاله للشــيخ الغريــب الــذي لا 
يعرفــه الــذي يبتســم ابتســامة وضــاءة بخــري ويقــول:

، ديمومــة      نعلــم الظاهــر ولا نــدرك الباطــن وكل مســري ومخــري
ي هــو الله ســبحانه وتعــالى جــل شــأنه، وليــس هنــاك 

لا تــدوم والبــا�ق
تفســري للقــرآن ولكنهــا مجــرد خواطــر إيمانيــة ولا يعلــم إنســان بــكل 

ي فيــه.
مــا أو�ت

يصمت الشيخ الغريب وهو منصت له فيسأله: 

- ارتكبتَ خطيئة؟ 

بلا تردد وكاذباً يرد: 

- نعم .

ــا بــل يربــت عــى  لا يعنفــه الشــيخ ولا يعلــو وجهــه ضجــرًا وضيقً
كتفــه قائــاً: 

- كنتَ واعيًا بفعلتك؟

. ي
اً إليها غصبًا عن� اً ومج�ب - نعم، وكنت مس�ي

يبتسم الشيخ:

رون عصيانهم بتلك المقولة الخاطئة.  - العصاة دائمًا ي�ب
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مــام جعفــر  اً، يــردد الشــيخ مــا قالــه الإ بعــد صمــت لا يــدوم كثــري
ي الله عنــه: 

الصــادق ر�ض

»إن الله تعــالى أراد بنــا شــيئًا، وأراد منــا شــيئًا، فمــا أراده بنــا طــواه 
عنــا، ومــا أراده منــا أظهــره لنــا، فمــا لنــا نشــتغل بمــا أراده بنــا عمــا 

أراده منــا«.

بــدت علامــات الاســتفهام جليــة فــوق وجــه المــري، عــاد الشــيخ 
يــردد كلماتــه مــن جديــد ثانيــة، شــعر بفيــض ر�ض فــوق وجهــه دليــل 

فهــم واســتيعاب. 

 . شكره ومض�

اتخــذ قــراره، ســيواصل الصــاة خلــف الشــيخ »لا مؤاخــذة«، 
ــو  ــه، فه ــن ورائ ــب م ــب ويكس ــه أن يتكس ، علي ــرث ــه أك ب من ــيق�ت س
فع عنــه ألمًــا يعانيــه وســيداري  وجه وســري ز يعلــم قدراتــه، الرجــل ســ�ي

ــه.  ــه وخذلان ضعف
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-5-

 ، ن ــ�ي ــه الجامعي ــس أقران ــى مجل ة ع ــري ــاعات كث ــري س دد م ــرت ي
نســانية الرائعــة عــى نبضــات قلبــه، كــم  تســتولي أحاديثهــم الإ
ي صــدره مــن أفــكار، 

يتمــىن أن يشــاركهم الحديــث ويخــرج مــا يعتــل �ف
كالعــادة تخذلــه الكلمــات مــن أحاديثهــم تتوهــج داخلــه كلمــات 
يطلقونهــا ناقمــة عــى الأوضــاع القائمــة، يكتفــي بالمشــاركة بكلمــات 

ــون.  ــا يقول ــى م ــة ع ــا بالموافق ــا دومً ــة يردده قليل

ي أفــكار ثوريــة، تختلــف قــدرات أهاليهــم، 
مختلفــون متوحــدون �ف

 . ن البــشر يتحدثــون عــن المســاواة بــ�ي

ون وخاصــة أتبــاع الشــيخ الحنــش يصفونهــم ويطلقــون  كثــري
، وقــد يتجــاوز أحدهــم ويطلــق  ن ن وســاعات علمانيــ�ي عليهــم يســاري�ي

ــرة.  ــب الكف ــم لق عليه

مــري يتجــه إليهــم خلســة ويحــب حديثهــم، لكــن عندمــا 
يصفونهــم بالكفــرة يخــاف ولا يحــاول مجــرد الدفــاع عنهــم، يعــرف 
ــاناً  ــم إنس ــرم أن نوس ــن المح اً أن م ــري ــمع كث ــه، يس ــه وهوان ضعف
مســلمًا بالكفــر، بعضهــم وربمــا أغلبهــم يرتــادون المســاجد، ذاكرتــه 

اً: ــري ــردد كث ــف الم ي ــث ال�ش ــظ الحدي تحف

ــان« هــذا  يم ــه بالإ ــاد المســاجد فاشــهدوا ل ــم الرجــل يرت »إذا رأيت
ــه الصــاة والســام. ــث للرســول علي حدي

كان سر تعلقــه بهــذه الصحبــة حبــه لممارســة لعبــة كــرة القــدم، 
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ــب،  ــه للَّع ــون أن يجذبون ــي، يحاول ــا للمرم ــب حارسً ــد اللع كان يجي
ي البدايــة مــن تذمــر أمــه وســبابها عندمــا تعلــم 

فــكان يخــاف �ف
بذلــك، يختلــس ســاعات ويلعــب ويمــارس هوايتــه، يعرفــون أنــه لا 
ي أن يطلــب شــيئًا مــن إنســان،  اء ملابــس، مــري يســتح�ي يســتطيع ش�
ــتطاعوا أن  ، اس ن ــ�ي ي القدم

ــا�ف ــة ح ــس عادي ــب بملاب ــي باللع كان يكتف
ي جولاتهــم ومبارياتهــم الخارجية، اســتلم الملابس 

يســحبوه معهــم �ف
ع بملابســهم جميعًــا مــن  هــم تــرب الرياضيــة بعــد أن اقنعــوه بــأن كب�ي
ة، الملابــس  ع لمركــز الشــباب بأشــياء كثــري جيبــه الخــاص، بــل إنــه تــرب
كانــت جميلــة وجديــدة عليــه، أول مــرة يرتــدي ملابــس رياضيــة كاملــة 
وحــذاء كــرة حقيقــي وقفــاز لليديــن وجــورب أيضًــا، هــو يحبهــم لكــن 

ك أثــرًا داخــل نفســه يســمع:  دد تــرت هنــاك كلمــات تــرت

ي هذا الزمان صنفان لاعب كرة وراقصة«.
»الأثرياء �ف

، ربمــا  ي ذلــك؟ ربمــا تكــون طريقًــا لغــد فيــه الخــري
لمــاذا لا يفكــر �ف

ن ويضمــه لنــادي أكــرب مثــل نــادي المحافظــة،  يــراه أحــد المكتشــف�ي
وربمــا ينتقــل لنــاد آخــر وتكــون فاتحــة خــري عليــه، كانــت تلــك 
ــز  ــم يف ــه نفســه، فل ــت ب ــا هام ــاح بم ــأت الري ــم ت ــن ل ــة ولك البداي
فريقــه بــدورة واحــدة وأنفــرط عقــده لكــن ظلــت علاقاتهــم قائمــة. 

اجــع عنهــا، ينســحب مــري  ي لا ي�ت
ــىت ــه أفــكاره ال ــد الشــيخ ل حفي

ــا لا  ــعبة، أحيانً ــث متش ي أحادي
ــون �ف ــا يفيض ــان عندم ــرث الأحي ي أك

�ف
يهمهــم فيهاجمــون بــا هــوادة الشــيخ »لا مؤاخــذة« أو الحنــش، ولا 
ــون  ة يتخاذل ــري ــان كث ي أحي

ــه، و�ف ــاغ ورجال ــو دم ــطوة أب ــون س يتخوف
ن  ــيوعي�ي ــم الش ــون عليه ــاغ، يطلق ــو دم ــش وأب وت الحن ــرب ــام ج أم

ــم.  ي جحوره
ــون �ف ــة، يدخل ــات غريب ــم بمواصف ويصفونه

ي صف من يقف؟ 
من يجاري؟ و�ف
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ي عبارة: 
تلتبس عليه الأمور يحاول أن يجد ملاذه �ف

»كل شيخ وله طريقة«.

، إنهــا تشــتت أفــكاره  هــل تلــك العبــارة مــاذٌ لــه؟ إنهــا مصيبــة أكــرب
ولا ترحــم جهلــه بأمــور تغيــب عليــه، ويبحــث عــن إجابــة لمــا يســبح 
فيــه مــن أقــوال تــكاد تتناقــض مــع بعضهــا ويلتمــس النجــاة، فقــري لا 
ي مزيــد مــن العمــل ومزيــد مــن 

يجابــه عليــه أن يقتنــع بــأن يــذوب �ف
ان، عليــه أن يتخلى  ي النــري

التعــب، عليــه أن يلقــي بــكل مــا يفكــر فيــه �ف
عــن عقلــه ليعيــش. 

ــاء  ــه تعكــس صف ــة أفعال ــا، عفوي ــة غالبً ــه الصامت مــري بطبيعت
روحــه، فيســاعد بــا مقابــل وأحيانـًـا يعمــل بــا أجــر، طقــوس الديــن 
ن  ــ�ي ــا ب دد م ــرت ــه، ي ــد عن ــع لا يحي ــد متب ــوروث وتقلي ــا م ي يقيمه

ــىت ال
ــذا  ــور، ه ــات الح ــه ببن ــد ممات ــى بع ــه أن يحظ ــن وراء دين ــل م الأم
، يحــاول أن  ي ذيــل قائمــة البــشر

ي الجنــة، لكنــه يعلــم جيــدًا أنــه �ف
�ف

يرســم لنفســه دنيــا جديــدة فيهــا طمأنينــة، مــا يحــدث حولــه لا يبــشر 
 . بخــري

من يزرع الخوف والشك؟ 

ي مــودة 
مجابهــات غريبــة يراهــا أو يســمعها وأصحابهــا يتعانقــون �ف

ــون  ــون يأكل ــا، يعمل ــى رؤيته ــة ع ــة ومغلق ــاق متعصب ــة !!! آف غريب
ــن  ــزان ولك ــراح والأح ي الأف

ــم �ف ــاركون بعضه ــون يش ــون يضحك ب ي�ش
ــم.  ــون بعضه ــة، يلعن ــهم غاضب نفوس

ــت عقــدة لســانه عــن خوفــه مــن ضيــاع الحــب  هــل يتحــدث إن فُكَّ
وه التفاتـًـا، لــو خرجــت  ن النــاس؟ مؤكــد سيســخرون منــه، لــن يعــري بــ�ي
ي غــىن عــن كلماتــه المتلعثمــة الضائعــة، 

كلماتــه لــن يســمعوه، فهــم �ف
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ي أصبحــت 
ــىت ــة ال ــة والمنافق ــات الكاذب ــن العلاق ــه م يســتنبط مخاوف

ــتيقظ  ــه مس ــدًا، وحدس ــرى جي ــاه ت ــات، عين ي التعام
ة �ف ز ــ�ي ــمة مم س

وواعٍ، والنتائــج مقدماتهــا ظاهــرة، هنــاك خطــر قــادم ســيجرف 
الجميــع، هنــاك حــزن قــادم، حقــد ينمــو وصراع يـُـروى بجهــل، 
ــو  ــف وه ــري خائ ــث، م ــراب بخب ــم الخ ــعى ليع ــن يس ــاك م وهن
ــالً  ــه يخــاف مــن ظلــه فمــن يلقــي ب أقــل النــاس شــأناً، معــروف بأن
ــا يجــول بخاطــره مجــرد أوهــام يرســمها  ــأن كل م ــه، يشــعر ب لكلمات
ي صــدره، فتمــوت الكلمــات ويصمــت وينتظــر، 

خوفــه النائــم �ف
يطالــب نفســه بــأن عليــه أن يحيــا مثــل ســائر البــشر مــن حولــه، عليــه 

ــه مــا غشــاها مــن أوهــام وأفــكار ســاذجة.  أن يمســح عــن عيني

ي المدينــة القريبــة مــاذٌ لــه يســأله بحــروف 
الشــيخ الغريــب �ف

ة:  متعــرث

ي الكلمات. 
- تخونن�

ي المسجد سواهما. 
يبتسم الشيخ ولم يتبق �ف

يه من مخاوف ويتمن� أن يتحدث. ح للشيخ ما يع�ت ي�ش

يقول له الشيخ الغريب:

- إن الخواص من الب�ش لهم وصل لا يقال ولا يتحدثون عنه.

الرجــل يصبغــه بصبغــة الولايــة، يسَــكن نفســه هــدوءٌ غريــبٌ 
لكلمــات الشــيخ، لكنــه يعلــم بــأن كلماتــه ليســت عــن علــم ولا ولايــة، 

لكــن الشــيخ يقــول:

- دلائل الولاية يغلب على صاحبها الصمت. 

ــئلة  ــكار وأس ــرد أف ــمعه مج ــا يس ــأن م ــيخ ب ــح للش ــىن أن يفص يتم
ــه إنســان بســيط ولا يحفــظ حــىت مــن  ــة، إن ــا لا يجــد لهــا إجاب أحيانً
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ــى  ــد ع ــا يزي ــرآن م ــن الق ــظ م ــه يحف ــم أن ــل، رغ ــرآن إلا القلي الق
ــاء أمــام الشــيخ يدعــي، يطالبــه الشــيخ أن يقــصَّ  نصفــه، لكنــه حي
ي 

ي أحلامــه، بعــد تــردد يقــص بعضًــا مــن أحلامــه الــىت
عليــه مــا يــراه �ف

ي نومــه ومــا تســببه لــه مــن خــوف عــى النــاس جميعًــا.
اً �ف تــراوده كثــري

ن وإلى اليسار ويرفع رأسه قائلً:  يؤمئ الشيخ برأسه لليم�ي

اً.  - لا تتحدث برؤياك كث�ي

ــا،  ــن أن ــام، وأي ــه الس ــف علي ــيدنا يوس ــة س ــه قص ي رأس
ــدور �ف ت

 ، ي
يســتبعد كلمــات الشــيخ تمامًــا مــن رأســه ويــكاد يهــم بالمــض

يســتوقفه الشــيخ قائــاً: 

ــم  ــم بنع ــنَّ الله عليه ــن م ــب، ممَّ ــاهدون الغي ــن يش ــاء مم -الأحي
ي صمتهــم حكمــة، ففــي حديثــك إفشــاء لــر قائــم، 

الرؤيــة للغــد �ف
ي الصــدر صفــة مــن صفــات العامــة. 

البــوح بمــا يعتــل �ف

يصف للشيخ حاله وضعفه وقلة حيلة أهله. 

 بعد صمت يقول الشيخ مستطردًا:

ــا  ــل قويً ــا، ب ــس ضعيفً ــاء لي ــى الب ــرب ع ــه الص ــرف قلب ــن يع - م
ــان. يم ــاحه الإ وس

يبتسم ويهم بالانسحاب فيتكلم الشيخ فيسمعه. 

 . - الثقيل على النفس فيه خ�ي

هــا ويثقــل عليهــا ولا تتقبلــه لهــو  فالنفــس أمــارة بالســوء، ومــا يث�ي
ــاً عــى نفســك وتحمــل  ــه ثقي ، فــارضَ بــكل مــا تشــعر ب فعــل خــري

وطأتــه تخــرج منــه غانمًــا ســالمًا.

***
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جرعــات متباينــة مــن أقــوال وفتــاوى الشــيوخ يســمعها، يســكن قلبه 
ــن  ــم بلع ــا يه ــذار عندم ــه الأع ــس لنفس ــا، لا يلتم ا منه ــدًّ ــل ج القلي
الدنيــا ومــا فيهــا، هــل تلــك اللعنــة بســبب فقــره وقلــة رزقــه، يرتــد 

بسرعــة ويــردد داخلــه:

ي الرزق« صدق الله العظيم 
»والله فضل بعضكم على بعض �ف

اءة آفاق قلبه كالمعتاد. يعوده الهدوء، تداعب أجنحة ال�ب

ي جلسة الشيخ الحنش يجلس منصتًا مستمعًا. 
�ف

ــدة  ــواء كان عم ــم س ــزاج الحاك ــق م ــش وف ــة تعي ــت الرعي ــا زال م
أو محافــظ أو حــىت رئيــس دولــة، صمــت الرعيــة والرعــاع يســكن 
داخــل جــوف الحاكــم، إن التبســط مــع الرعيــة يفقــد منظومــة 
الحكــم ســطوتها وقدرتهــا، فالتبســط يخــرج الســفهاء مــن جحورهــم 
ــة  ــاة لمكان ــدون دون مراع ــظ، ينتق ــل واللف ــفيه الفع ــون بس ويتطال
ن أفــكار الثــورة أحاديثهــم  مقدســة - ولي الأمــر - ينســاقون تحــت طنــ�ي
القدســية، هكــذا يتخيلــون وعــى الرعيــة أن تثــأر لكرامتهــا مــن هــذا 

ــ�ي الله.  ــذي ن ــرب ال ــار المتج الجب

ــوع  ــه تطــاول عــى الســلطة، هــل مدف ــوم في ــث الشــيخ الي حدي
ــه.  ــف كلمات ــه يغل ــادة وكأن ــخرياته المعت ــود لس ــيخ يع ــك؟ الش لذل

يفتح الشيخ دائرة الحديث الذي يتشعب فيسأله أحدهم: 

: »الله خلقكم وما تعملون«. ي قوله تعالي
- �ف

يفسرهــا كمــا يحلــو لــه، عكــس مــا قــال المــرة الســابقة، فالفعــل 
ليــس حريــة إرادة بقــدر مــا هــو مأمــور بــه، يســخر مــن ســؤال محدثه 
ــدال  ــأ، ج ــه خط ــه في ــل ارتكب ر لفع ــرب ــن م ــث ع ــه يبح ــه بأن ويصف

ونقــاش محتــد، شــيخ معمــم مــن تابعــي الحنــش يســأله: 
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ــري  ــل الخ ــم رس ن ه ــ�ي ــون إن الأوروبي ــيوعيون يقول ــال الش - العي
والمحبــة. 

ي ضحكه وهو يقول ويرد: 
يضحك ويجاريه التبع �ف

- رسل لمن؟ لنا نحن!!! 

الرســول كان آخــر الرســل، والرســل مــن جنــس من يرُســل إليهــم.... 
. ا عربيًّ

ــا، يــرخ  ــع تباعً ــرة وبصــوت يرتف ــرث مــن م ــا أك ــردد كلمــة عربيًّ وي
ــرة الفجــرة. ــا الكف اً لاعنً ــرب ــا مك ــن زاعقً أحــد المريدي

ــة  ــات هازئ ــه بكلم ــدار، يجاب ــف ج ــن خل ــة إلا م ــه الحكوم لا يجاب
اته تعكــس رؤيتــه،  ســاخرة يلقيهــا متهكمًــا عــى أذن مســتمعيه، تفســري
ي مــن فصاحــة لغــة وبيــان ومــن أحاديــث وحفــظ 

يســتغل كل مــا أو�ت
للقــرآن فيقــول: 

من الملوك؟ يصمت ويعود.

اليوم هي الحكومة وسبحانه وتعالى يقول:

الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ... كلام الله.
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-6-

النساء والفتيات يقتلعن ثباته، يصمد ح�ت يختلي بنفسه.

ي حلم:
يسأل وكأنه �ف

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــا م ــام داخلن ــا ين ــع م ــهوة تقتل ــري الش أعاص
ك أنفســنا عــى ســجيتها، نرتكــب الآثــام، ولكــن  وتعاليــم الديــن، نــرت
ــا  ــأس ويتملكن ــاذا ني ــاذا؟ لم ــا الله، فلم ــك خلقه ــهوة تل ــت الش أليس
الضيــق والقنــوط مــن أنفســنا، ســاخطون عــى إرادتــه وصنعتــه 
م بالحيــاة أم  وقدرتــه، فعلينــا الخــروج مــن تحــت ســمائه، هــل نتــرب
ــن؟  ــن إلى أي ــرب ولك ــه باله ــن ضــاق علي ــا؟ م نحــاول أن نســاير ركبه

التصــدي  ي 
الحقيقيــة تكمــن �ف يمــان  الإ النفــس، جــذوة  جهــاد 

ــل  ــق بالأم ــب أن يخف ــى القل ــوء، ع ــارة بالس ــس الأم ــب النف لمطال
ــم و  ــل أن ينظ ــى العق ــرة، ع ــوز بالآخ ــا والف ــعادة الدني ــد س وينش
نئ  يدبــر بــا جنــوح إلى الهاويــة سنشــعر بالراحــة والأمــان، فيــوم يطم�
ن  ق النــور ظلمــات الشــك ويظهــر اليق�ي القلــب وتســكن النفــس ويخــرت
ي صــدرك، رويــدًا رويــدًا ســينطلق 

ــا، كمــا قالــوا: ابحــث عــن الله �ف جليًّ
ــض الحــب  ي في

ــن البحــث ســتذوب �ف ــد م ــل ومزي ــور وأم ــص ن بصي
ــة. والخــري والهداي

يشــعر أنــه ببغــاء يــردد كلمــات، أيضحــك علينــا ولاة أمورنــا، علينــا 
ــه  ــا قســمه الله، يتمــىن أن تكــون ل ــر�ض بم أن نصــ�ي خلفهــم، أن ن
ي بلــده 

قــوة أو أهــل ينصرونــه أو مكانــة اجتماعيــة يقدســها النــاس �ف
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فيحطــم كل الأصنــام المرصوصــة أمــام عيونهــم وهــم يــؤدون 
ــا،  الصــاة، الشــيخ »لا مؤاخــذة« صنــم نعبــده ونتمــىن أن يــر�ض عنَّ
ــف  ــم ويعط ــه فيمنحه ــاجدين ل ــب الس ــر يح ــمٌ آخ ــاغ صن ــو دم أب
ــن  ــد م ــام أح ــدره أم ي ص

ــش �ف ــا يجي ــرج م ــاسر ويخُ ــم، لا يتج عليه
ــون  ــا ينقل ــالله، أو ربم ــاذ ب ــر والعي ــوه بالكف ــن أن يوصم ــه، يمك أقران
ــه لا تخــرج  ــا فيســحقونه، يحمــد الله أن كلمات ــام بلدن الصــورة لأصن

ي صــدره.
ــام �ف ــا تن ــور، الخــوف يجعله ز الن لحــ�ي

لا يهمــه كل تلــك الأمــور؛ أصنــام تماثيــل هــو اليــوم يبحــث 
وينقــب عــن طريــق يفجــر فيــه طاقتــه، يشــعر بهزتــه وبســحر نشــوته 
ي جــوف الليــل فحســب، يشــعر بســعادة غامــرة وميــاه رجولتــه 

�ف
ن فخذيــه، يتحدثــون مــن حولــه  تتفجــر ويستشــعر ببلــل النشــوة بــ�ي

ــه مــن مشــاعر.  ي ــا يع�ت وهــو صامــت رغــم م

 ***

لــه، مــا زال بيتهــم ببناينــه القديــم كمــا هــو،  زن عائــد أدراجــه إلى م�
ــام  ــيدوها بنظ ــدة، ش ــوت جدي ــوا إلى بي ــد نزح ــل البل ــن أه ــري م كث
جديــد عــى أطــراف القريــة، أمــا البيــوت القديمــة فمــا زال منهــا كثــري 
ي بنيانهــا وتــكاد 

قائــمٌ داخــل ووســط البلــد، أغلــب البيــوت تتشــابك �ف
تكــون ذات ســطح واحــد، حوائطهــا تســتند ببعضهــا، رغم أن الســاعة 
ودة قارصة والســماء  لــم تصــل للتاســعة فقــد أغلقــت الأبــواب، فالــرب

ملبــدة بغيــوم ســوداء واحتمــال ســقوط مطــر قائــم. 

ة، يتذكــر  ل خالتــه أم عبــاس أمامــه مبــاش� زن ب مــن البيــت، مــ اقــرت
ــه،  ي حاجــة إلي

ــا �ف ــا، عــرف أنه ــه أن يعــرج عليه ــت من ــه طلب ــأن أم ب
لهــا القديــم، فقــد رزق الله ولديهــا اللذيــن  زن ســتقوم بهــدم م�
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ل القديــم  زن ة رزقًــا، فعزمــا عــى هــدم المــ ي المدينــة الكبــري
يعمــان �ف

وتشــييده بنظــام حديــث، ولــكل منهمــا فيــه شــقة مســتقلة؛ ليعــودا 
مــن الغربــة ويســتقرَّا هنــا، الســاعة ليســت مناســبة لكــن عليــه 
ي نقــود 

الذهــاب، إنهــا مؤكــد ســتلقي إليــه بمهــام الهــدم وهــذا يعــن
ــرزق  ــة ل ــة طيب ــي فرص ــرة وه ــرة بالم ــري مي ــه غ ــب، وظروف ومكس
ــدا  ــردد، ب ــاب وت ــام الب ــف أم ــا، وق ــخ فيهم ــداه ونف ــرك ي ــادم، ف ق
ي تشــبه 

الدخــان متسربـًـا مــن أســفل البــاب ومــن الطاقــة العلويــة الــىت
ي الشــكل مــن النافــذة، هــذا دليــل واضــح أنهــا مــا زالــت 

ب �ف وتقــرت
ــه أن ينتهــز الفرصــة فربمــا تذهــب  مســتيقظة ولــم تنــم بعــد، علي

ي أمــس الحاجــة لأي عمــل يكــون. 
ه وهــو �ف لأحــد غــري

تنــذر الســماء بســحبها الداكنــة منــذ الصبــاح بالمطــر، ولكــن حــىت 
ق ملابســه.  اللحظــة لــم ينفــرج عقدهــا لكــن بــرودة الجــو تخــرت

بيــت أم عبــاس لــم يحــظ بتغيــري جديــد مثــل بيتهــم، تمــت إليــه 
ــا  ــا ذهب ا، ولداه ــنًّ ــه س ــن أم ــرب م ــة الأم وأك ــن ناحي ــة م ــة قراب بصل

للقاهــرة وكمــا تقــول ســاخرة: 

ندهتهما بنات البندر.

ــا،  ــا زال عَزَبً ــر م ــزوج والآخ ــا ت ة، أحدهم ــري ــة الكب ي المدين
ــا �ف عاش

ــل  ــا كان يعم ــم، فزوجه ــاش قائ ــا مع ــه وله ــا تحتاج ــا م ــان له يرس
ي حالــة العــوز يعلــم أن أمــه تســألها سُــلفة 

ي الســكك الحديديــة، �ف
�ف

ي 
ن ولا تتأخــر عنهــا أم عبــاس، أواصر المحبــة بينهمــا قائمــة �ف إلى حــ�ي

الكثــري مــن المعامــات، حريصــة أمــه عــى الســؤال عنهــا وقــد تدفــع 
ــب  ــن أن يذه ــه، ويمك ــا تحتاج ــألها عم ــا ويس ــر عليه ــري أن يم م
إليهــا بزيــارة معتــادة عبــارة عــن طعــام مطهــي ولكــن عندمــا تغفــو 
ــد  ــرف أح ــث لا يع ــا بحي ــة وملفوفً ــا بالسري ــون محاطً ــون ويك العي
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ــه:  ــف داخل ــه، هت ماهيت

ي أي ساعة.
ليس عيبًا أن أسأل عنها �ف

ــرق  ــذوف ط ــردد وع ــد ت ــا، بع ــمع صوتً ــم يس ــة، ل ــات خفيف طرق
ــبها  ــق حس ــة، دقائ ــب بمهل ــن يطال ــا ولك ــا قادمً ــمع صوته ــة، س ثاني
ء ولــم يفتــح حــىت نهايتــه،  ي

وقتًــا طويــاً، انفــرج البــاب بعــض الــش
ــكاد  ــد وي ي يتصاع

ــن ــد الطي ــان الموق ــة، دخ ــول بسرع ــه بالدخ طالبت
حابهــا  ل، تقــوده للحجــرة الداخليــة، تســتقبله ب�ت زن يمــ�أ جنبــات المــ

ــه:  د وهــي تقــول ل ــرب ــاد، ترتعــش كلماتهــا مــن ال المعت

- ادخل بسرعة الجو برد.

، تدفعــه للجلــوس أمــام  ي
بالتوجــه إلى الموقــد الطيــن تــرع 

الموقــد، يهــم بالحديــث ولكــن كعادتــه تخزلــه الكلمــات وتتــوه، 
ــن  ــه، لك ــدًا علي ــا جدي ــه بريقً ى في ــري ــرأة ف ــه الم ــاه لوج ــع عين تتطل
ــا عــى بقــع الميــاه  ، بــدا جليًّ ئ يبــدو أنهــا لتوهــا خارجــة مــن حمــام دا�ف
 ، ان أك�ث فــوق غطــاء رأســها، تلقــي بمزيــد مــن الحطــب فتتوهــج النــري
ة بجلبابهــا الخفيــف الــذي لا يتناســب مــع بــرودة  تجلــس أمامــه مبــاش�
اح غطــاء رأســها للخلــف،  زن ان وتدمــع عيناهــا، يــ ي النــري

الجــو، تنفــخ �ف
ز ويظهــر شــعرها الأســود المطعــم بالأبيــض المصبــوغ بالحنــاء  يــرب
ــن  ــألها ع ــاول أن يس ــف، يح ــه الخفي ــعر أم ــس كش ــف لي ــه كثي ولكن
ــن الســؤال،  ــن يحجــم ع ــا لك ــه عليه ــا خوف ــف مدعيً ملبســها الخفي
ــن  ي ــن الكب�ي ن النهدي ــ�ي ــا ب ــق م ــك الش ــر إلى ذل ــس النظ ــاه تختل عين
ــج  ي وه

اد �ف ــرب ــس ال ــه، تدف ــد بعيني ــه، يحي ــن ل ن الظاهري ــ�ي المتهدل
ــاد هــو عــى  ــه، معت ــرات حول ــع الجم ة تجم ان وبعصــا صغــري ــري الن
ي تلــك اللحظــة أكــرث بياضًــا وحمــرة، تــرص 

رؤيــة وجههــا الأبيــض، �ف
ــخ  ــة بعــد أن تنف ي تشــتعل بسرع

ــىت ــذرة الشــامية ال ــح ال بعــض قوال
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ي فتــح الباب، تتطــرق إلى الســبب وكأن 
فيهــا، تعتــذر لــه عــن التأخــري �ف

الحيــاء يأخذهــا فتقــول وبكلمــات متقطعــة: إنهــا كانــت تســتحم، بــدا 
ــداء  ــم تســتكمل ارت ــا ل ــرت بأنه ــد تذك ــا فق ــاك عليه ــن الارتب شــيئًا م
ي الضحــك وهــي تصــف لــه كيــف ارتــدت ملابســها 

ملابســها، غرقــت �ف
ن  ن المتدليــ�ي عــى عجــل، يختلــس نظــرات إلى مفــرق نهديهــا الهرمــ�ي
ي 

ن عليهــا وهــي الــىت ي حيويــة ونشــاط غريبــ�ي
ويمتــص لعابــه، تنهــض �ف

ي بطبــق مــن الخــوص المصنــع 
دومًــا مــا تشــكو مــن ألــم ســاقيها، تــأ�ت

ز »البتــاو«  مــن ســعف النخيــل فوقــه أكــرث مــن رغيــف واحــد مــن الخــ�ب
ــه  ــد، تدفع ــن الزب ــة م ــم وقطع ن القدي ــ�ب ــن الج ــع م ــواره قط وبج
أمامــه وتطالبــه بالعشــاء ويتمنــع شــاكرًا، كأنــه يراهــا لأول مــرة، تقــوم 
ن  ــ�ي ــا لب ــة ثوبه ــا المدملج ــحب خلفيته ــاه، تس ــا عين ــرك وتتبعه وتتح
ــوق  ــا ف ــا، م ــس به ــم تح ــا ل ــدها وربم ــأن تش ــم ب ــم تهت ــقيها، ل ش
ــه  ــه الأبيــض بحمرت ــة بلون ــدا يضــج جاذبي كعبيهــا وأســفل ســاقيها ب
ان المتأججــة مــن الموقــد أم مــن داخلــه  ويرجــع الســبب لتلــك النــري
ــداء  ــري أو بإرت ــم بتغي ــم تهت ــت ورجعــت ول المرهــق المراهــق، دخل
ثــوب آخــر غــري هــذا الجلبــاب المفتــوح الصــدر، هــل مرجعيــة هــذا 
ان وتدفئهمــا  ــا تعاملــه كأحــد أولادهــا؟ تمتــد يديهــا للنــري كونهــا دومً
ــكاد تنفــرج  ب أكــرث للموقــد وت وتفركهمــا وتمســح عــى وجههــا، تقــرت
ســاقيها حــول الموقــد، يعــود ويــرق نظــرات ويقتلــه الخــوف وينظر 
ــا، تضــع قطعــة  ي حــذر بالــغ، يتكاثــر الدخــان وتختلــط الرؤي

إليهــا �ف
ــا  ــا وتدفعه ــا فتلفه ــدد وجهه ــر ويق ان فيحم ــري ــوق الن ز ف ــ�ب ــن الخ م
إليــه وتطالبــه بــأن يتــذوق الطعــم بعــد أن يمزجــه بالزبــدة، يأخذهــا 
ي فمــه 

ن ويدعكهــا بالزبــدة، تقرمــش �ف بعــد تــردد، يفــرش الجــ�ب
ويستشــعر طعمهــا اللذيــذ، يختلــس نظــرات فتتقابــل عينــاه بعينيهــا 
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فيتصنــع الســعال، تــرع إليــه بكــوب المــاء، يرشــف رشــفات وينظــر 
ــوه  ــرج كلمــة، تت ــود أن يخُ إليهــا، تركــع بجــواره، ترتعــش فرائصــه، ي
ــاه تمتــئ� بالدمــوع،  يــق، تــزوغ عين كل الكلمــات ويفيــض وجههــا ب�ب
ي أحضانهــا، يرفــع وجهــه 

تجثــو بجــواره فيســعل مــن جديــد فتأخــذه �ف
ــدفء  ــعر ب ــاً أم !!! يش ــه خج ــواري وجه ــا، أي ن نهديه ــ�ي ــه ب ويدفن
وســخونة جســدها وبوهــج ووهــن آهــات تتــرب مــن شــفتيها، تقــع 
عــى الحصــري و تســحبه معهــا، مقصــودة أم غــري مقصــودة، ترتــج 
، لا ترتــدي ســوى هــذا الثــوب، فــوق  ب أكــرث ي المراهقــة، تقــرت

الأمــا�ن
ي ذكرياتهــا 

الحصــري تتشــابك وتتفجــر أمانيــه المُرهَْقــة وترحــل هــي �ف
الغابــرة، يواصــل، تفــض عذريتــه وهــو بهــا مفتــون وولِــهٌ ومجنــون، 
دد صداهــا كناقــوس يعلــن زفافًــا أو موتـًـا !!! تتســارع  دقــات قلبــه يــرت
، تغمــض عينيهــا وتســتدعي مــا فــات، تضحــك وتقلــده  نبضاتــه أكــرث

كلماتهــا تــاج الرجولــة وتقــول لــه: 

ت وبقيت راجل.  - وك�ب

وكأن كلمتهــا اســتثارته فيحــاول إثبــات قدراتــه كرجــل، تشــجعه 
ــهوته،  ن ش ــياط�ي ــه ش ــا وتدفع ــه بآهاته ــار جنون ــه، يث ــب حماس وتله
عاصفــة ثائــرة ولكنهــا جميلــة، تقتلــع عذريتــه، حَاوَلــتْ تصنــع التمنــع 
ــه  ــاعره، تركت ــج مش ــه وتؤج ــب حواس ــرث فتله ــه أك ــق ب ــي تلتص وه
ي 

ــة �ف ــه المتواضع ت ــا خ�ب ــا جليًّ ــدا له ــدها وب ــزاء جس ــكل أج ــث ب يعب
ــا، مــا زال خارجًــا مــن طــور الطفولة  تــه نهائيًّ هــذا الشــأن أو عــدم خ�ب
ي وهــن 

والصبــا ومقبــاً عــى حيــاة الفحولــة والرجولــة، تشــري عليــه �ف
ي لحظــة شــبق 

وغنــج أن يفعــل ويفعــل، تعليمــات حــاسرة الحيــاء �ف
مجنــون، تغلــق عينيهــا وترتفــع همســات آهاتهــا ولا يصغــي لتوســات 
تتصنعهــا، يدفعهــا بقــوة يرتــج لحمهــا تحتــه، يــرى وجههــا المتــورد 
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ء، هــل مــا يــراه حقيقــة أم أن الدخــان  ي
لا يســتطيع أن يتأكــد مــن �ش

ــالً ويواصــل، تقهقــه ضاحكــة وهــي  ــة، لا يلقــي ب يغلــب عــى الرؤي
تغــري وضعهــا وتشــري عليــه بكلمــات ناعمــة كلهــا أنوثــة وشــبق ودعــوة 
ــه  ــة علي ــة غريب ، بهج ن ــ�ي ن الناعمت ــاق�ي ــداه الس ــس ي ــواء، تتحس للارت
ــة  ــوته الغامض ــرة ونش ــه الناف ــتغراق، عروق ــة والاس ــه للمواصل تدفع
الجديــدة، خصــات شــعرها بألوانهــا الســوداء والبيضــاء المخضوبــة 
، فمهــا مفتــوح مــرة وتعــض عــى شــفتيها أخــرى،  ز بالحنــاء تهــ�ت
ــة  ــاء، يشــعر بعذوب ــأسرار هــذا اللق ــورًا ب ــه مبه ــه ويتي يغمــض عيني
ب مــن الســحر، تســطو عــى كل أجــزاء جســده وتدعــوه بــدوره  تقــرت
ــا  ي طلباته ــىب ــه عــى كل جــزء، يل أن يقتنــص ويســتولي ويضــع بصمات
ــرر  ــان، تتك ــعر بزم ــوة، لا يش ــكل ق ــل ب ــل ورد الفع ي الفع

ــا�ن �ف ويتف
رعشــاته وهزاتــه الحقيقيــة، صــوت آهاتهــا رغــم غجريتــه يبــدو ناعمًــا 
وفيــه عذوبــة وجمــال، تغريداتهــا تنشــيه وتنتشــله مــن واقــع لخيــال 

يســبح فيــه، تأثــري الضبــاب عــى كل المرئيــات. 

ي دلال تقول: 
�ف

- ظننتك طفلً.

ــات  ثب ــد لإ ــا يدفعــه للمزي ــكلام، حديثه ــد ال ــه لا يجي هــو بطبيعت
ن بــه، عليــه  هــا ألَّ تســته�ي كيانــه ورجولتــه مــن جديــد، يحــاول أن يج�ب
ــام،  ــات الاستس ــع علام ــا أن ترف ــة وعليه ــك المعرك ي تل

ــر �ف أن ينت
ســيواصل.

ين.  ي الع�ش
حركات جسدها وتموجاته كفتاة �ف

***
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ي نزواتــه وشــهر عســله المزعــوم، تجــود 
مــا يزيــد عــن الشــهر يرتــع �ف

ي طعامــه اليومــي وتحــرص 
ء وتضاعــف لــه حــىت �ف ي

عليــه بــكل �ش
ــا وأن تكــون اللحــوم بيضــاء أو  أشــد الحــرص أن يكــون الطعــام ذكيًّ
ي عمليــات 

ن بآخريــن �ف حمــراء أهــم مشــتملاته، طلبــت منــه ألَّ يســتع�ي
الهــدم، فتكتفــي بــه لتطــول أيــام العمــل. 

ي دلال يشعل صدره: 
ي الهدم وتقول �ف

تطالبه أن يتأ�ن �ف

- بالراحــة واحــدة واحــدة والــ�ي مــا يخلصــش النهــارده بكــره 
يخلــص. 

تحــدد لــه كيــف يهــدم الجــدران الخارجيــة، يهــدم وينقــل الحطام 
ي ســاعة راحتــه ويضــج 

ويرتــب الأشــياء القديمــة الباليــة، تجلــس إليــه �ف
ــق  ــر، تعش ــاد الظاه ــت الرم ــة تح ــج رغب ــة بوه ــم الأترب ــا رغ وجهه
جلســته وهــو يدخــن الســجائر وتمتــد يدهــا لتشــاركه ســيجارته، 
ــق  ــابات المتف ي الحس

ــا �ف ــوره، لا تدخله ــل حض ــجائر قب ي الس ــرت تش
عليهــا، تهبــه ضعــف النفــر العــادي وتســأله أن لا يخجــل منهــا 
ــتحم  ــه أن يس ــوم علي ــة الي ي نهاي

ــة، �ف ــود إضافي ــاج لأي نق ــو احت ل
ي تغطــي جســده، حريصــة أن تمتــد 

ويتخلــص مــن كــم الأتربــة الــىت
يدهــا إلى جســده للمســاعدة والعبــث واللعــب، يستســلم لمداعباتهــا 
المفجــرة لطاقتــه رغــم يومــه الطويــل مــن العمــل، يحســب أن تلــك 
الأيــام أســعد أيامــه ويصفهــا لنفســه أنهــا الجنــة ونعيمهــا، لا تبخــل 

ء.  ي
عليــه بــش

تحــذره أن ينطــق بكلمــة لأي إنســان وهــو الأكــرث خوفًــا وخاصــة من 
أمــه، فكانــت اتفاقيــات ومــن بينهــا أن لا تخــرب والدتــه بمــا يتقاضــاه 

مــن أجــر إلا مــا يــوازي أي عامــل غريــب، توافقــه. 

ــه  ــت ل ــاذا؟ طاب ــش، لم ــيخ الحن ــف الش ــ�ي خل ــب ليص ــم يذه ل
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ــه.  ــه وأمنيات ــتبد بعواطف ــه ويس ــؤرق ليل ــا ي ــص مم ــام وتخل الأي

ي حــدود أجــرة 
ينــاول أمــه أغلــب مــا يتقاضــاه مــن أم عبــاس ولكــن �ف

ــا  النفــر العــادي، يخــاف إن أعطاهــا المزيــد أن تســأله لمــاذا؟ أحيانً
ــه  ــد، يتمــىن أن يعطــي أم ي ســائر البل

كل الأجــر اليومــي المعــروف �ف
المزيــد ولكــن يخــاف أن يتــرب الشــك إليهــا وتســأله مــن أيــن؟ دومًــا 

يخــاف نظــرات أمــه رغــم مــا تحيطــه مــن محبــة. 

ي 
يحجــز المبلــغ الزائــد، شــهر ويزيــد؛ كســبٌ وعمــلٌ ونــومٌ �ف

ــا لا يــكل ملبيًــا طلبــات ســيدته أم عبــاس،  العســل، شــبه يوميًّ
بدورهــا تحفــزه بكلمــات وتســتولي عــى أفــكاره بآهــات عاليــة جديــدة، 
ي تخــرج غالبًــا 

تداعبــه بقســوة حــىت بالكلمــات الخارجــة والبذيئــة والــىت
بهــا عــى مؤخرتهــا، لا يعلــم أنــه  ي البدايــة يض�

ســاعة عريهمــا، كان �ف
ــه،  ب ــاج وتســتعذب �ض ان ســنوات عمرهــا الســابقة فتهت ــري يشــعل ن
ي 

ــا �ف ــب أظافره ــا، تنش ــتائمها وصرخاته ــل ش ــا تواص ــل وبدوره يواص
ــأوه بصــوت فاجــر  ــوء وتت ــا فتم ــل ذراعيه ــة، يكب ــره بمتعــة غريب ظه

ــد.  ــه للمزي ــلم، تدفع مستس

ي الأســبوع راحــة بمقابــل؛ لأنــه يعمــل مــن الصبــاح ح�ت 
لــه يومــان �ف

أذان العشــاء، فهــي حريصــة أن لا تســتنفذ قــواه وأن تجــدد قواهــا 
أيضًــا، ترســم كل يــوم طرقًــا متعــددة للغــد، تعلمــه مــا خفــي عنــه، 
، يقبلهــا وتســتدرجه فتعلمــه الغــوص  ن ن ذراعيــه الفتيــ�ي يســحبها بــ�ي
ــاولً أن  ــا مح ــذ تعليماته ــتمتع وينف ، يس ن ــان�ي ــة اللس ــة لمعانق بالقبل
ي قســوة 

يظهــر بمظهــر العــارف لتلــك الأشــياء مــن قبــل، يداعبهــا �ف
بــه لهــا.        اســتها ويــزداد ولعــه و�ض كمــا تشــتهي، تــزداد ش�
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ــان  ــا يقضي ل ســوى أربعــة، فيهــا كان زن ــق مــن جــدران المــ ــم يتب ل
ي 

ســاعات لهوهمــا المحــرم والآن جــاء الــدور عــى هدمهــا، يشــعر �ف
لهــم،  زن عينيهــا حــزن غريــب، كان عليــه أن ينقــل كل حاجياتهــا إلى م�
ة ووضــع مــري متعلقــات أم  فرغــت أمــه حجــرة داخليــة كبــري
عبــاس، لــم تتبــق ســوى حجــرة نومهــا بمشــتملاتها المتهالكــة، رغــم 
أن الشــمس تتوســط الســماء والأنقــاض مــن أخشــاب وجــذوع نخيــل 
قديمــة تحيــط بالحجــرة، بــدا مــري وبمســاعدتها فــك السريــر 
ــا،  ــف دعواته ــد أل ، أنفاســها تدعــوه وق ــه أكــرث ــت من ب ــم، أق�ت القدي
ــم يتجــردَا  ــا ولكــن ل هــا وداعً ــا يعُدُّ ي لحظــة عشــق كل منهم

ــا �ف غاصَ
ــتطلع  ــاه تس ــا، عين ــن أمرهم ــة م ي عجل

ــا �ف ــهما، كان ــن ملابس ــة م كلي
وأذنــاه تصغــي بخــوف وقلــق لأي حركــة حــىت لــو كان طائــرًا يتحــرك، 
ن  ــ�ي ــن ب ــرب م ــتمر، ه ــه أن يس ــه وطالبت ــبثت ب ــا تش ــم أنه أسرع رغ

ــوم.  ــا وتق ــض جلبابه ــا واضطــرت أن تنف ــا مكتفيً يديه

ات الصــوت بحالــة وفــاة، أسرع أهــل  دعــاء ونــداء مــن خــال مكــرب
ــازة، أن  ــب الجن ي رك

ي �ف
ــش ــص أن يم ــري حري ــازة، م ــو�ف بالجن المت

، لا إراديًّــا نفــض  ي
ي التشــييع وحمــل تابــوت أو خشــبة المتــو�ف

يشــارك �ف
جلبابــه وأسرع مشــاركًا. 

ي قلبــه وضيــق 
ة وقعــت فــوق رأســه، يشــعر بانقبــاض �ف مصيبــة كبــري

ــا، تحــاول أمــه أن تخفــف  تنفســه، يعــود مــن خلــف الجنــازة مهمومً
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مهــم ويحبهــم، يــرع  عنــه ويدعــي أن المرحــوم كان ممــن يح�ت
ــه  ــاب دموع ــجوده وتنس ــول س ــعة يط ــاة خاش ــؤدي ص ــل وي للغس

حــىت تشــعر أمــه وتســمع شــهقاته. 

وط، تشــييعها واجــب مفــروض ولكــن  تعلــم وعــرف أن للجنــازة ش�
ــور  ــة والقب طهــا الأســاسي أن يكــون طاهــرًا، وحــىت دخــول الجبان ش�
ي قدمــه فــكل 

يســتلزم طهــارة، فعيــب كبــري أن يلبــس حــىت حــذاءً �ف
 . ن أرض الجبانــة مــن بقايــا رفــات بــشر ســابق�ي

ماذا فعل اليوم؟ 

ــل  ي حم
ــارك �ف ــا، ش ه ــة ق�ب ــىت حاف ــازة ح ــف الجن ــىض خل ــد م لق

النعــش لمســافة طويلــة وهــو جنــب، أي مصيبــة وقعــت فــوق 
رأســه، كل مــن عرفهــم يحــذرون أي إنســان أن يتجــرأ ويدخــل القبــور 
ي وحدتــه يلطــم 

ي نجاســة وليســت مــن حــال، �ف
بنجاســة، نعــم إنــه �ف

ــب نفســه: وجهــه، يعات

فت وأي جريمة فعلت؟  أي ذنب اق�ت

ي الدنيا قبل الموت. 
نسان حسابها �ف جريمة يدفع الإ

يسأل صاحبه أنه يبحث عن غيبوبة. 

- المخدرات أنواع أفضلها الحشيش. 

ي المخدرات. 
ي غيبوبة ... لا تفكر �ف

- نحن نعيش �ف

ي غيبوبة أو نعي ما يدور حولنا. 
- يتساوى كوننا �ف

- الدنيا كلها أخذ وعطاء .

- إلا الموت أخذ فقط .

ــس  ــه إلى مجل ــس طريق ــة، يلتم ــة متناقض ــيس غريب ــعر بأحاس يش
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 ، ن ن أو مــن يطلقــون عليهــم يســاري�ي ن الثوريــ�ي أقرانــه مــن الجامعيــ�ي
ــون.  ــا مبتعــدًا عــن العي ــا متعرجً ء، لا يأخــذ طريقً ي

ــأي �ش لا يهتــم ب

ي أرى أنهم جميعًا مذنبون.
أهل بلدنا طيبون، لكنن�

ي مجلسهم يسأل أحدهم: 
�ف

ن الرؤية والشعور؟  ما الفرق ب�ي

إجاباتهــم متناقضــة وكلٌّ يجــزم بــأن حديثــه هــو الصــواب، يحــاول 
المشــاركة بكلمــات كالعــادة قليلــة متقطعــة، حفيــد الشــيخ يبــدو أنــه 
د عليــه بكلمــات عنيفــة تخــرج مــن شــفتيه  ي حالــة تذمــر جامــح، فــري

�ف
كطلقــات مدفــع: 

- أنــت عبيــط وجاهــل، آخــر حــدود عقلــك معروفــة، ومنتهــى 
اً عــن موطــئ قدميــك.  ــري رؤيتــك لا يبعــد كث

وكأنــه يســتجمع شــتات نفســه، ويحــاول أن يــداري تسرعــه وخطــأه 
ي حــق مــري، فقــد رمقتــه كل العيــون وكأنهــا صبــت لعنــات فــوق 

�ف
رأســه فاســتطرد:

لهي؟ - تقبل عذري، هل تعلم شيئًا عن الحق الإ

 يصمت مصري ولا يجيب:

ــم،  ــه الله له ــا وهب ــه حقًّ ــه يعدون ــا يملكون ــاء وم ــوك والرؤس المل
ــي. له ــق الإ ــو الح ــذا ه ه

يحاول أحدهم أن يستوقفه قائلً:

عه ممن يشاء. زن ي الملك من يشاء وي�
- يؤ�ت

دد ما قاله صاحبه  يش�ي مصري بأنه كان س�ي

يعود حفيد الشيخ قائلً: 
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ــك أن  ــر علي ــة الأم ي نهاي
ــالله، �ف ــاذ ب ــر والعي ــن أم كاف ــت مؤم - أن

ة فــوق جســم  تعــرف بأنــك أنــت أو أنــا أو هــم مجــرد بعوضــة صغــري
نئ الأســد تحــت ثقلهــا؟  أســد، هــل يــ

ء غريــب خرجــت عبــارات  ي
رغــم أنــه غــري معتــاد عــى الحديــث، �ش

مــري ولأول مــرة بــا تلعثــم وهــو يقــول: 

ن  ــ�ي ــت ب ــو نام ــذاب ل ــد الع ــق الأس ــة أن تذي ــتطيع البعوض - تس
ــه.  جفني

 بعد صمت يقول مصري:

ة -لا أدركهــا-  أنــا لا أعــرف ولســت متأكــدًا، ربمــا هنــاك حكمــة كبــري
ــمع  ي يس

ــا أو�ت ــكل م ــام ب ــه الس ــليمان علي ــيدنا س ــون أن س ــن ك م
ــات الله.  ــف مخلوق لأضع

ي الانــراف، حاولــوا أن يمكــث بينهــم، قــدم حفيــد 
يســتأذنهم �ف

الشــيخ اعتــذاره ثانيــة، أقســم لهــم بأنــه لا يعلــق بــه أي ضيــق. 

التشــتت والمعانــاة،  كــمَّ  بالشــكوى، تعكــس  نئ  تــ جلســاتهم 
ــذا  ــن ه ــة، لك ــة حكومي ــى وظيف ــول ع ــل الحص ة أم ــري ــم أس أفكاره
اً عليهــم وصعــب المنــال؛ إذ أصبــح للوظيفــة  المطلــب أصبــح عســري
ــع  ــك فيدف ــوذ أو يمتل ــاب النف ــن أصح ــا م ــة، قريبً ــات خاص مواصف
ــا ومــن بيدهــم الشــأن، يجتمعــون عــى  لأصحــاب المناصــب العلي
ــد  ــى قي ــو�ت ع ــردد: م ــول وي ــم يق ــان حاله ــد، لس ــبه واح ــدر ش ق
حوا  الحيــاة، تائهــون والضبــاب يحــول دون رؤيتهــم، يتمنــون أن لا ي�ب
أماكنهــم واعتــادوا الخمــول، مــن ينفــخ فيهــم بثــورة كاذبــة يرفعونــه. 

كثــري مــن البســطاء وممــن هزمتهــم ظــروف الحيــاة يداعــب آفــاق 
خيالاتهــم، بطــل بمواصفــات خاصــة أو خارقــة يحلمــون بــه؛ ليكــر 
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ــة حيلتهــم، الحكومــة  أغــال قهرهــم ويرفــع عنهــم معاناتهــم وقل
ي حياتهــم، الخــارج عــن القانــون مــن يقاتــل 

مــارد متجــرب متحكــم �ف
ويغامــر ويعافــر ضــد الحكومــة هــو بطــل أحلامهــم، هــو تجســيد 
لمغامــرات تهفــو بخيالهــم لكــر حــدة جبنهــم وتراخيهــم، الحكومــة 
ــونه  ــة فيلبس ــتحق الولاي ــيطان يس ــزم الش ــن يه ــيطان وم ــي الش ه
ــكار  ــك الأف ــج بتل ــهم تع ــت رؤوس ــا زال ــة، م ــوى والولاي ــاءة التق عب

ــة.  ــة المتوارث القديم

اتــه المتكــررة ومــا يعانيــه مــن آلام وخــوف  مــري رغــم ع�ث
وتوجــس، يحــاول أن يســاير ركــب الحيــاة، فيقبــل عليهــا مرغمًــا ويلوح 
ــيل.  ــل أن يس ــه قب ــص لعاب ــا، يمت ــة للرض ــل وعلام ــامة كدلي بابتس

هل يتجه صوب أبو دماغ وأعوانه؟ 

تجــارة الســاح رائجــة هــذه الأيــام، لــو أصبــح أحــد رجالــه -تأخــذ 
ي مــوت إنســان، 

جســده رعشــة- قــد يكــون هــذا الســاح ســببًا �ف
الوظيفــة الحكوميــة؛ اســتعرض كيفيــة الحصــول عليهــا ومؤهلاتــه لا 
ــد  ــن ابتع ــة ولك ــه كفاي ــرب من ــد تق ــذه« لق ــيخ »لا مؤاخ ــي، الش تكف
ي شــهواته، لا يصــ�ي اليــوم خلفــه ولا يذهــب لمجلســه 

عنــه وغــاص �ف
ــاد.  المعت

الشباب يقولون: 

ء ويعمــل مــا شــاء حــىت لــو خالــف  ي
ي كل �ش

مــن يملــك يــدس أنفــه �ف
القانون. 

نقــذف الحــق بالباطــل، نزهــو بأفعــال تختــال بالكــذب ونرفــع مــن 
شــأن صاحــب الفعــل المنكــر؛ لأنــه الأقــوى، الكــذب وســيلة للكســب 

ي اليــوم، لا أهميــة لشــوارب يقــف عليهــا 
ــوا�ق المــال هــو الــدرع ال
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ــه  ن الــذي تهاب ن العريضــ�ي الصقــر، صاحــب الطــول الفــارع والكتفــ�ي
الســباع مجــرد حكايــات عفــا عليهــا الزمــن، ثمــن هــذا العمــاق مجــرد 
ديــه  رصاصــة بعــدة جنيهــات يطلقهــا إنســان حــىت لــو كان كســيحًا ف�ي

قتيــاً عــى الفــور.

ز  نســان فيخرجــه مــن حــ�ي ي رأس الإ
ــر أظافــره �ف ــا ينشــب الفك حينم

الحيــاة ودفئهــا، يخاصمــه النــوم وتتواثــب الأفــكار إلى صــدره فتوغــره 
ي عــراء بــا ســقف يحميــه، تتشــعب الــرؤى، ولا يــدرك أي 

ويصبــح �ف
الطــرق يســلك.

ي عــى التــوالي مُحجمًــا عــن العمــل، لا 
ي المــري لليــوم الثــا�ن

يمــض
يــود أن يــري وجــه أم عبــاس ولا يــود أن ينهــي عملــه لديهــا، لا يفصح 

عــن ذلــك علانيــة ولكــن يشــكو مــن ألــم يتطلــب الراحــة. 

ــراءة، هــو يقــول  لا تحمــل الابتســامات المرســومة فــوق الشــفاه ب
، يقــول بشــفاهه إنــه يحمــد الله عــى  ي الســرت

إنــه لا يطمــع إلا �ف
النعمــة، فضولــه يدفعــه لمزيــد مــن الأســئلة لنفســه، يشــعر ببلادتــه 
ــردد لا  ــوف وت ــة وتخ ــية مفرط ــة، حساس ــى الإجاب ــه ع ــدم قدرت وع

ــه.  ــتنتج بنفس ــاهد ويس ــه أن يش ــؤاله، علي ــرح س يط

بعد صلاة العصر يقول الشيخ: 

ي الموت.
ي الرزق ولا شفاعة �ف

- لا حيلة �ف

ي 
ــىت ــة بالشــكر عــى النعمــة، مــن يعــد النعــم ال رحمــة الله مرهون

ب الشــيخ أمثلــة متعــددة.  ن ويــرض ســاقها الله إليــه ينــام قريــر العــ�ي

ي المســجد، 
ي المــري وينــام �ف

تضيــع معالــم الدنيــا كلهــا مــن عيــن
يســتيقظ بدفعــة مــن أحدهــم فقــد حانــت صــاة المغــرب. 

ي حلقة الذكر قائد جوقة الذاكرين يصيح طالبًا المدد:
�ف
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»المدد ... المدد ... ياسيدي يا رسول الله المدد«.

ــذ كان  ــه من ــري يعرف ــة، الم ــد الجوق ــو قائ ــاالله ه ــيخ عط الش
ــا للأنفــار، كان يخــرج بالأطفــال  طفــاً، الشــيخ عطــاالله كان خوليًّ
ــه  ــه وهــو ينظــر إلي ــم المــري ضحكات ــة دودة القطــن، يكت لمقاوم
ي 

ن �ف ــ�ي ــمال واليم ــا للش ــه غاديً ــا بعيني ــاه غافيً ي دني
ــا �ف ــل هائمً والرج

 . ن ــ�ي ــاء الله الصالح ــت وأولي ــع آل البي ــارب م ــال وتق وص

كان يهــم بدخــول ســاحة الذاكريــن يبحــث عــن فيــضٍ مــن بركــة، 
، مجــرد أن لمــح الشــيخ عطــا  ن يلتمــس قــوة مــن أوليــاء الله الصالحــ�ي

الله قائــدًا تراجــع. 

مــا زالــت عالقــة  الطريــق يضحــك ويتذكــر شــيئًا وحكايــة  ي 
�ف

ن أطفــال يعملــون  بذهنــه لــم يمحهــا الزمــن، كان مــري طفــاً بــ�ي
أو  المجــذوب  المجــذوب، رأى  الشــيخ  إمــرة  المقاومــة تحــت  ي 

�ف
ــال  ــع الأطف ــد، جم ــن بعي ــا م ــة قادمً ــش الزراع ــا مفت ــولي يومه الخ
شــارة عليهــم أن يصرخــوا  الأنفــار وطلــب منهــم بمجــرد أن يعطــي الإ
ة، فرحــوا جميعًــا، ســيعودون  ويتفرقــوا وكل منهــم عــى بيتــه مبــاش�
 ، ــاسي ــم الأس ــن موعده ــد ع ن ويزي ــاعت�ي ــل س ــرًا قب ــم مبك إلى بيوته
الأطفــال ومنهــم مــري بالطبــع لــم يفهمــوا الغايــة أو المــراد 
ي الأســباب يكفيهــم أنهــم 

مــن وراء تلــك الفعلــة، لــم يفكــروا �ف
ــرة  ــة القنط ــش الزراع ــرب مفت ــا أن ع ــة وم ــمس حارق جعون، الش ــري س
الخشــبية أعطــى الخــولي إشــارته، تعالــت الصرخــات وتفــرق الأنفــار 
ي كل الاتجاهــات، ســحب الخــولي يومهــا عصاتــه الضخمــة 

الصغــار �ف
ن أشــجار القطــن، توقــف  ي الأرض صائحًــا متحــركًا بــ�ي

ب �ف وأخــذ بالــرض
مفتــش الزراعــة وقــد علــت وجهــه معالــم الدهشــة، لا يــرى المفتــش 
ات القطــن، لا يعــرف مــاذا يحــدث لكــن داخلــه  أمامــه ســوى شــج�ي
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ن  ي بــ�ي
خــوف مريــب، فهــو ابــن المدينــة الــذي لــم يعتــد يومًــا المــش

الــزروع، أعلــن الخــولي يومهــا أن ثعبانـًـا ضخمًــا هاجــم الأولاد، أسرع 
ــا الأســباب  ــا، أم ــدًا مسرعً ــة عائ ــة الثاني ــه للجه ــا وجه ــش موليً المفت
ــيخ  ــل دور الش ــم بتمثي ــولي القائ ــا، الخ ــري بعده ــا م ــد عرفه فق
ــا، وكان يســتولي  المجــذوب كان يســجل أســماء الأنفــار بالضعــف يوميًّ

ــة لا وجــود لهــا. عــى نصــف الأجــر اليومــي بأســماء وهمي

يضحك ويسأل إلى أين أذهب؟ 
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عاد للعمل، عليه استكمال هدم الحوائط الأربعة.

ه إلى المــوت، هــل نحطــم هــذا الجــر؟  الحيــاة مجــرد جــر نعــرب
مجــرد المحاولــة ســيتهموننا بالكفــر والزندقــة، لــو حطمنــاه هــل 
تتســع رقعــة الحيــاة أمــام عيوننــا وننعــم بهــا؟ ربمــا يكــون كلامهــم 

ــا.  ــا وربمــا كان مــا نفعلــه جرمً صوابً

اً مــن المعــاصي ارتكبنــا، الجــر أمامنــا وعلينــا العبــور مــن نــار  كثــري
وعــذاب الحيــاة إلى جهنــم الآخــرة أيضًــا. 

ةً تنشــد الحيــاة فاغتالــوا براءتنــا وداســتنا أقــدام  كنــا زهــورًا صغــري
الســادة وأصحــاب الشــأن، كل مــا حولنــا ملــوث حــىت الهــواء. 

 ، يــة أو غــري الضبــاع تخــرج بالليــل تبحــث عــن جثــث أيًّــا كانــت ب�ش
ي وضــح النهــار وتفتــك بالأحيــاء ولا جــرم عــى 

اليــوم الضبــاع تخــرج �ف
ــا  ــل حناجرن ــة داخ ــا محبوس ــري وصرخاتن ــم كب ــا وه ــاع، حياتن الضب
وحلوقنــا ولا تخــرج، لعلهــا تخــرج يومًــا كمــا يدعــي دومًــا أبنــاء 
، أو كمــا يدعــي الشــيخ الحنــش  ن الجامعــة ومــن يصفونهــم باليســاري�ي
ي يدعيهــا، 

ــىت ــاءة التقــوى ال ــه مــن تحــت عب ويتمــىن مــن خلــف كلمات
ــزل  ــد، تزل ــت وأوان واح ي وق

ــدة �ف ــة واح ــا دفع ــرج صرخاتن ــا تخ ربم
ي ليــالي التيــه 

الدنيــا، يومهــا نخــرج مــن قمقــم الحكايــات المظلمــة �ف
ــو دمــاغ شــاهرًا أســلحته.  والعتمــة، ومــا زال أب

ــب  ــد قري ــذ عه ــه، كان من ت ــدًا ح�ي ــارك أح ــاد أن لا يش ــري اعت م
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ــوم  ــاء، الي ز الفض ــ�ي ــرج لح ــا ولا تخ ي ويردده
ــا�ن ــماع الأغ ي لس

ــش ينت
ي يحييهــا 

يــزداد طربًــا مــن خــال حلقــات الذكــر وخاصــة الليــالي الــىت
ن التهامــي وأمثالــه، هــؤلاء القادمــون المتوجــون بحــب  الشــيخ ياســ�ي
ي الله عنهــم 

رســول الله صــى الله عليــه وســلم وآل البيــت ر�ض
وأرضاهــم، يســبح مــع صوتهــم ويدنــدن كلماتهــم ويطــوف فــؤاده 
ي ويســبح 

ي دنيــا واســعة فســيحة وبهجــة تــدق معاقــل قلبــه فينتــش
�ف

ي لــم يســأل أيــن المغــردون ليذهب 
ويغامــر، مــا يزيــد عــن شــهر مض�

ي يمتــص عصــارة شــبابه فاستســلم. 
ــو�ت ي عشــق عنكب

ــام �ف إليهــم، ن

البيــوت  الــدروب الضيقــة العتيقــة،  ء،  ي
مــري عاشــق كل �ش

ــة، أصــوات هــوام  ــة المشــيدة عــى أطــراف القري القديمــة والحديث
فتفيــض  داخلــه  المســاء  ي 

�ف تتســلل  نغمــات  يستشــعرها  الليــل 
ــق  ي تطل

ــىت ــا بنشــوة، رغــم كل المســتحدثات مــن الأجهــزة ال إحساسً
ــدة،  ــة الوحي يقاعي ــة الإ ــة ذات الجمل ي الحديث

ــا�ن ــماعاتها الأغ ــرب س ع
هــو لا ينكــر جمــال الأصــوات، بطبيعتــه يغمــره الصمــت ولا يحــب 
أن ينتقــد الآخريــن، يشــعر بضآلتــه وقلــة قيمتــه فيحجــم وإن هــمَّ 
يلعــن نفســه كونــه تخيــل بأنــه الأفضــل ووضــع نفســه موضــع الحكم 

ــودة.  ي حــب وم
ــع �ف ــش الجمي ــىن أن يعي ــه، يتم ــن حول عــى م

ــؤذون إنســاناً  ليعيشــوا مــا شــاءوا وكيــف مــا شــاءوا مــا دامــوا لا ي
آخــر. 

ــا،  ــم فيه ــة ويتحك ــه بسرع ــاد ثورت ــد إخم ــا، يجي ــا كان حياديًّ دائمً
ي بلــده، يتمــىن مــن الحيــاة القليــل، 

ي ذيــل قائمــة النــاس �ف
مــدركًا أنــه �ف

ــا يســكنه.  ي أي فعــل أو عمــل فالخــوف دومً
يحــذر مــن التمــادي �ف

ــم  ــل أه ــه، لع ــدةٌ علي ــةٌ جدي ــوازعٌ غريب ــه ن ــرت داخل ــوم تفج الي
ي 

اً �ف ات أن لســانه خــرج مــن قمقمــه ولــم يصبــح متعــرث تلــك المتغــري
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ي رأســه؛ الواقــع والحلــم، الحقيقة 
اســتخراج كلماتــه، تختلــط الأمــور �ف

والخيــال، الحــال والحــرام، الغــىن والفقــر. 

ــل  ــوب الفع ــونها ث ــة يلبس ــات مكبوت ــم رغب ــه حديثه ــن حول كل م
ــذب. ــ�ي أو الك ــن الح ي ف

ــه �ف ــم بقدرات ــادق، ولا يهت ــي الص الحقيق

يستســلم عندمــا يجابــه يومــه وتســطع الشــمس بالحقيقــة والواقــع 
والفقــر الــذي يعشــش داخــل كل النــاس حولــه، لكــن مــا زالــت 
ــة  ــش الكراهي ــم تنكــر بعــد، لا تعي ــا ل ي بوتقته

ــم إنســانيته �ف معال
ــه إن تحــدث عاشــقة للبــشر وكل  ــه، كل مفــردات حديث ــا عقل ي خلاي

�ف
ي صــدره أن جميــع 

ي حلــم و�ف
الجمــادات مــن حولــه، يحلــم ويذهــب �ف

ــه يحلمــون، وكمــا يقولــون:  الفقــراء والبســطاء مــن حول

»حلم الجعان عيش«.

لا يعقــد مقارنــة بينــه وأثريــاء قومــه، يعقدهــا مــع مَــن هــم دونــه 
ــل  ــاطة تقت ــان، والبس ــعر بالأم ــاء يش ــرج للخ ــه، يخ يح قلب ــرت فيس
عــة،  لحظــات التذمــر والضيــق، يجلــس وحيــدًا عــى شــاطئ ال�ت
يتأمــل المــاء الجــاري والنجــوم المتلألئــة فــوق ســطح المــاء، تجــود 
عليــه نســمات المســاء البــاردة الشــتوية ريحًــا طيبــة، فيتيــه مســبحًا 

ــدًا.  حام

ي 
عاتبتــه أمــه عــى تأخــره خــارج البيــت، طالبتــه بــأن يــرع �ف

ك حجــرة  ــا ســت�ت ي أنه
ــه �ف ــاس، أخــذت رأي ل أم عب زن ــ ــاء هــدم م إنه

لهــم وتنقــل حاجيــات أم عبــاس إليهــا لتعيــش بينهــم، أبــدى  زن ي م�
�ف

ــرار وأن ســؤالها  ــه أخــذت الق ــم أن أم ــو يعل ــردد فه ــا ت ــه ب موافقت
ي 

مجــرد مشــاركة فحســب، وإن كان غــري موافــق فمــا هــي أســبابه الــىت
يســوقها؟ مجــرب عــى الموافقــة كــم كان يتمــىن أن يبتعــد، هــا هــي 
لهــم مــع أمــه وأخواتــه، هــذا يســتلزم  زن ي م�

قادمــة لتعيــش بينهــم �ف
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الكثــري مــن الحــرص والحــذر، فأمــه صعبــة المــراس وجريئــة بمــا فيــه 
ــة.  الكفاي

كم مرة تحذره أم عباس من الحديث بما بينهما.

هو أيضًا أك�ث رعبا منها، فكيف يتحدث؟!! 

ي ردهــة البيــت الخارجيــة يصــل إلى أذنيــه حديــث 
ق الســمع �ف يســرت

ن أمــه وأم عبــاس موصــول بضحــكات بينهمــا.  دائــر بــ�ي

من خلف الباب ينصت:

تقول أمه: 

- من يوم ما ابتديت الهد ووشك نور.

 . ي
ك بالخ�ي يا أخ�ت - يب�ش

- صبية بنت ... لا تكمل عبارتها. 

ــاح،  ــع المفت ــى موض ــه ع ــع عين ــموع، يض ــوت مس ــكان بص تضح
تســتطيع عينــه أن تــرى بوضــوح كامــل موقفهــا، تميــل أم عبــاس عــى 
ــا  ــرى جليًّ ل، ي زن ــ ي الم

ــه لا يوجــد أحــد �ف ــه وتهمــس، رغــم أن أذن أم
ب  ــرض ــث أن ت ــه ولا تلب ــوق وجــه أم ــدت ف ي ب

ــىت ــم الدهشــة ال معال
عــى صدرهــا، يــكاد قلبــه يتوقــف، ولكــن هــذا مســتحيل، لا يمكــن أن 
تقــص أم عبــاس عــن علاقتــه بهــا، لا تجــرؤ أن تقــص فيســتبعد هــذا 
ــه، يســمع  ــا، اضطــرابٌ وانزعــاجٌ بالغــان يســيطران علي الخاطــر تمامً
ن فــأي منهــن تتباهــى أمــام الأخريــات  أحيانـًـا أن النســاء عندمــا يكــرب
، يهــرب مــن تلــك  بأنهــا مــا زالــت مقبولــة ومحبوبــة وأن قلبهــا أخــرض

الأفــكار ويســتبعدها تمامًــا ويخــرج. 

وج ولــم  ز ي رأســه كلمــات أمــه عندمــا تتباهــى بأنهــا لــم تــ�ت
ب �ف تــرض

ي الــزواج، وظلــت حريصــة عــى تربيــة أولادهــا كانــت تقــول: 
تفكــر �ف
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ف همــا جمــال المــرأة، أمــا المــرأة المتصابيــة هــي  - العفــاف والــشر
مــن تنــى نفســها دومًــا فقــد ضــاع وذبــل عقلهــا. 

يردد : لو عرفت أمي بما حدث قد تصاب بالجنون. 

***

ضيفتهــم  حاجيــات  يرتبــون  البنــات  وأخواتــه  أمــه  بمســاعدة 
قريبتهــم، أو كمــا يحلــو أن تناديهــا أمهــم بأختهــا، يقيمــون صــوان 
ملابســها وسريرهــا ووجوههــم تطفــح بالبِــشر لوجــود أم عبــاس 
بينهــم، أكــرث مــن مــرة تجمعهمــا جلســة بمفرديهمــا، تنظــر إليــه أم 
عبــاس نظــرة كلهــا الشــوق، يحيــد بعينيــه بعيــدًا، عيناهــا تســأله: هل 
مَــلَّ منهــا؟ أم إنــه جفــاف صدرهــا، هــي تعلــم بأنــه لا يعــرف شــيئًا 
 ، ي

ك المــكان ويمــض مــن ذلــك، تهــم بالــكلام يحذرهــا مــن أمــه أو يــرت
عــاده الخــوف مــن غضــب الله وخاصــة بعــد يــوم الخــروج وراء 
الجنــازة وتشــييعها، تتمــىن أن تطــرح ســؤالً أو أســئلة متعــددة، هــو 
يبتعــد ويحــاول أن يظهــر أن الســبب الرئيــ�ي الخــوف مــن الانســياق 
ــل  ــه ويعم ــن أم ــاف م ــو يخ ــب الله، ه ي تغض

ــىت ــال ال ــك الأفع ي تل
�ف

ــن  ة م ــري ــاس كب ــع أم عب ــه م ــا فعل ــرف أن م ــاب، يع ــف حس ــا أل له
ي أصبعهــا، أنــه 

الكبائــر، طوقتــه بحنانهــا ظنــت أنــه أصبــح كالخاتــم �ف
ي عنهــا يومًــا وأنــه ســيظل تابعًــا لأوامرهــا، هــو لا يســتطيع 

لــن يســتغن�
ت وصــارت أكــرث  ــا حقيقــة ولكــن الأوضــاع تغــري ــا طلبً أن يرفــض له

ــة.  صعوب

ي وضح النهار تسأله: 
ي ساعة صفاء و�ف

�ف

؟! ي
- بعدت عن�
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ي الظروف.
- غصب عن�

- اشتقت لك.

ة. ة أو صغ�ي ن الصقر لا تفوتها كب�ي - أمي عينيها كع�ي

ي عنك.
- أنا لا أستغن�

ب منــه، يبتعــد وعلامــات الخــوف فــوق  تحــاول أن تقــرت 	
ب  ل، فإخوتــه البنــات اقــرت زن وجهــه ظاهــرة، تجــوب عينــاه أرجــاء المــ
ي 

ــد �ف ل، يبتع زن ــ ــودة بالم ــه موج ــة وأم ــن المدرس ــن م ــد عودته موع
ــغ  ــذر بال ح

- حرام عليك أمي. 

- بتخاف من أمك؟ 

- بخاف عليك أنت. 

ــورد  ــا، ت اً ثمينً زن ــ ــف ك ــه اكتش ــفتيه، وكأن ــن ش ــات م ــع الكلم تضي
ــائلً:  ــول متس ــو يق ــة وه ــاه البهج ــه وع وجه

نس؟ ي ال�ب
- ما رأيك �ف

- ماله.

وجيه؟ ز - ت�ت

تــولي وجههــا للناحيــة الثانيــة وتبصــق، يعلــو وجههــا الضيــق 
والتذمــر، تنظــر إليــه بــكل قــرف الدنيــا وكأنهــا تعاتبــه ولكــن بصــورة 

فجــة. 

- أنا أتزوج برنس. 

- ضل راجل. 

- أنت كلب، مثل القطط تأكل وتنكر. 
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ي أقــرب 
ــه �ف ــه، وأن ــر، أن لا تغضــب من يحــاول أن يلتمــس المعاذي

ي ظــل ظــروف أفضــل ســيكون تحــت إمرتهــا. 
فرصــة و�ف

 . - حقك علي

- لا حق ولا مستحق، أنا يا مصري، برنس!

- راجل. 

- تــف مــن بقــك واســأل هتعــرف إنــه عمــره مــا كان راجــل، برنــس 
 . ي

، النــاس مــن زمــان مســمياه طــوو�ش مخــ�ي

؟!  - مخصي

- من قبل ما تتولد. 

ي أذنيــه كلمة 
دد �ف يتوقــف حوارهمــا، يســحب نفســه مــن جلســته، تــرت

 ، ي
نــس مخــ�ي وليــس رجــاً، مــا معــىن كلمــة طــو�ش أم عبــاس، أن ال�ب

ي تطــرق تلــك الكلمــة أذنيــه، هــل يســأل، هــل 
إنهــا المــرة الأولى الــىت

وج طــوال عمــره،  ز نــس لــم يــ�ت أم عبــاس صادقــة؟ ولمــاذا تكــذب؟ ال�ب
ــم يكرهــه،  ــه ول ــكل صفات ــه معــه، هــو يحــب برنــس ب ــر حكايت يتذك

وحــىت لــو كان مــاذا ســيحدث؟

***

ــرت  ــة، الأم تج ــة ليليل ــة عائلي ي جلس
ــاس �ف ــه وأم عب ــع أسرت تجتم

ب موعــد ذهــاب مــري  ذكرياتهــا وبــدت أكــرث حزنـًـا فقــد أزَِفَ واقــرت
إلى التجنيــد؛ لأداء الخدمــة العســكرية، أخــوه الأكــرب تأجــل تجنيــده 
ــد  ــه يقتص ــا، إن ــا دومً ــو عليهم ــان يحن ــاه اللت ــري الأسرة، أخت ــه كب لأن
ــن  ــا يعــود م اً م ــري ــه، كث ــا مــن وراء أم ــه الخاصــة ليهبهم ي مصروفات

�ف
المدينــة وهــو يحمــل لهمــا مــا يتمنيــان، يعاملهمــا برقــة بالغــة، لــم 
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ــة،  ــة عالي ــا مكان لهم زن ــص أن ي� ــا، حري ــى أي منهم ــا ع ــاول يومً يتط
ل  زن ــ ي الم

ــوده �ف ــاعات وج ــيهما، س ــة لنفس ــات محبب ــا بصف فيصفهم
تستشــعران ســعادة غامــرة نقاشًــا ولعبًــا ومحــاورة، تشــعر الأم بمــدى 
كه ذهــاب مــري، غالبًــا تلقــي عليــه بأغلــب مهــام  الفــراغ الــذي ســي�ت
ــه،  ي مطلــب تطلب

ــا ولــم يخذلهــا �ف ــه يومــا هروبً ــر من ــم ت ل، ل زن المــ
فصــاح عنهــا، أمــه تحــاول  داخلــه ســعادة غريبــة ولكــن لا يســتطيع الإ
ــب، أزاح عــن  ي شــبق غري

ــه �ف ــاس تنظــر إلي ــا، أم عب ــي حزنه أن تخف
ــرت  ــا وغام ــاسرت بعواطفه ــق، فتج ــدة الضي ــل بالوح ــا المثق كاهله
، الفتاتــان  ن ن ذراعيــه الفتيــ�ي بأمنياتهــا المحبوســة قــرًا عنهــا بــ�ي
ســتفتقدان قلبًــا عاشــقًا يهبهمــا دومًــا أغلــب مــا يملكــه، جلســة تتبايــن 
جــم آمالــه وفــق  فيهــا معالــم حــب وخــوف وفــراق وشــهوات، كل ي�ت
رؤيتــه الخاصــة، تطلــب منــه أم عبــاس أن يذهــب إلى ابنهــا الأصغــر 
اً وجــود مــري، يكتــب عنوانــه،  حامــد، فهــو أعــزب وسيســعده كثــري
ــه  ن يدي ــ�ي ــاس ب ــدس أم عب ــون ت ــن العي ــدًا ع ــة الســهرة وبعي ي نهاي

�ف
مبلغًــا لا بــأس بــه مــن المــال، يحــاول أن يمتنــع تصمــم عــى هبتهــا 

ــا يمِيــلُ فيقبــل يدهــا.  فيتقبــل ولا إراديًّ

ــادة أن  ــوق والأم معت ــوم الس ــو ي ــوم ه ــة، الي ي المدرس
ــاه �ف أخت

ي 
تتســوق، فــكل الأشــياء أســعارها أرخــص مــن المعتــاد، دومًــا لا تــأ�ت

ــاس، نظــرات  ل لا أحــد ســواه وأم عب زن إلا قــرب الظهــر، يعــود للمــ
حائــرة ودفقــات دمويــة ســاخنة، والعجوز ترهقهــا مراهقتهــا المتأخرة، 
ــل  ــة، ه ــه المتباين ــج انفعالات ــى ضجي ــيطرة ع ــاول الس ــىت يح والف
ي 

، �ف ي يســتطيع الخــروج هــو لا يتمــىن الخــروج، مجــرد أن تدعــوه يلــىب
ي وهــج اللحظــة، 

ي بيــت مــري، يتيهــا �ف
ــدة عليهــا �ف حجرتهــا الجدي

ينتشــيا ولنشــوة العجــوز وقــت ليــس بالقصــري فتطلــب المزيــد، هــل 
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ي نشــوتها تبــ�ي بصــورة غريبــة وكأنهــا تطالبــه بالمزيــد، 
ه وداعًــا، �ف يعــدَّ

ــات  ي صرخ
ــه �ف ــها، تجاري س ــكاد يف�ت ــدي ي ــم جس ي نه

ــا �ف ــل عليه يقب
مكتومــة باكيــة، لــم يشــعرا بالبــاب الــذي انفــرج، لــم تصــدق الأم 
ــمرت كل  ــة فتس ــول ودهش ــا ذه ــا، فانتابه ــام عينيه ــدث أم ــا يح م
أعضــاء جســدها، مشــدوهة وعيناهــا تــكاد تخرجــان مــن محجريهمــا، 
ــا  ــت يديه ــم فارتفع ــهد القائ ــا والمش ن عينيه ــ�ي ــول ب ــت أن تح حاول
تغطــي عينيهــا، لــم تســتطع أن تنبــس بحــرف واحــد أو كلمــة، جــفَّ 
ن متوجــع حزيــن فــاق  حلقهــا وضاعــت كلماتهــا لكــن قــرًا صــدر أنــ�ي
ا، وكأن الدنيــا ارتجــت، فــر الفــىت  ن هــزة قريبتهــا الأكــرب منهــا ســنًّ أنــ�ي
ــعرت  ــا وش ي مكانه

ــاس �ف ــورت أم عب ــه، تك ــا ملابس ــم بقاي ــو يلمل وه
ي بــكاء لاطمــة خديهــا، خرجــت 

ي جســدها، انهــارت �ف
ودة تــري �ف بــرب

الأم وأغلقــت البــاب أمامهــا، الأم جابهــت الحيــاة بمفردهــا، اعتــادت 
ن الحجــرات  ــ�ي ــا ب ي فعــل، م

ــرع �ف ــا تت ــام الشــدائد ف التماســك أم
ــان،  ــك وكنبت ــم متهال ــد قدي ــن مقع ــرث م ــعة أك ــة واس ــاث رده الث
، ارتفعــت ســاقها وجعلــت مــن ركبتهــا  ن جلســت عــى إحــدى الكنبتــ�ي
ي ســندت بدورهــا رأســها المثقلــة بالهمــوم، 

ســندًا لذراعهــا الــىت
ــة أو  ــدرك بداي ــد ت ــم تع ــا، فل ــاة ببعضه ــوط الحي ــت كل خي تداخل

ــة، استســلمت.  نهاي

ي إطفــاء 
ي حجرتــه، الدمــوع لا تفلــح �ف

مــري يبــ�ي كطفــل صغــري �ف
تعــش ويرتجف،  ان قلبــه المشــتعلة، ألــم يعصــف بــكل جســده ف�ي نــري
ــا  ــاؤلات ب ــه؟ تس ــه أم ــول عن ــاذا تق ــن، م ــذار لم ــس الأع ــن يلتم م
ي 

ــر �ف ــتطيع أن ينظ ــو لا يس ــه؟ ه ــا من ــون موقفه ــف يك ــات، كي إجاب
وجههــا. 

ــى  ب ع ــرت ــة، يق ــة الخارجي ي الرده
ــرة �ف ــارج الحج ــرٌ خ ــثٌ دائ حدي
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ن  أطــراف أصابعــه، ينظــر مــن ثقــب البــاب، أم عبــاس تبــ�ي بــ�ي
، تربــت  ن ذراعيهــا وكأنهــا طفــل صغــري ذراعــي أمــه، أمــه تأخذهــا بــ�ي
ئ فيهــا،  عــى ظهرهــا والمــرأة تنتحــب وتجهــش ببــكاء مــر، الأم تهــدِّ
ي بكــوب المــاء وتطلــب مــن أم عبــاس أن ترشــف بعــض 

تقــوم وتــأ�ت
المــاء، لا تنظــر إلى وجههــا تتكلــم بصــوت لا تظهــر كلماتــه بوضــوح:

- سأترك البيت.

- إلى أين؟ 

. - أي حد من أهلي

- أنا أهلك.

ة الباكيــة أن تجعلهــا تســمح لهــا بالذهاب،  تحــاول بكلماتهــا المتعــرث
ك هــذا البيــت إلا بعــد أن يتــم بنــاء البيت،  الأم تقســم بأنهــا لــن تــرت
اجــع  ، فتحــاول والأم عنــد كلمتهــا لا ت�ت تشــعر أم عبــاس بمهانــة أكــرب
ــل  ــكاء وعوي ي ب

ــب �ف ــان الأم وتذه ن أحض ــ�ي ــها ب ــي بنفس ــا، تلق عنه
والأم تهدهدهــا وتربــت عــى ظهرهــا. 

 ، ــن تلــوم؟ الفــىت ــة، مَ ي ولدهــا تلــك الفعل
ــأ�ت الأم لا تصــدق أن ي

ن ذراعيهــا مَــن تجمعهــا بهــا صلــة الرحــم، إنهــا  أم تلــك الباكيــة بــ�ي
ــة  ــا طيب ــا دومً ــدا فعــاً ســيئًا، كلماته ــا أب ــر منه ــم ت ــة ل إنســانة طيب
ــىت  ــمح لف ــف تس ــا، كي ــق الله عليه ــاس وح ــوق الن ــي حق ــي تراع فه
صغــري أصغــر مــن ولديهــا أن يرتكــب معهــا هــذا الفعــل، تســتعيذ 
بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، ولدهــا بــكل أفعالــه الجميلــة الطيبــة، 

ــه  كمــا يصفون

إنــه يخــاف مــن ظلــه، كيــف تأتيــه الجــرأة ويرتكــب تلــك المعصيــة 
ى؟  الكــرب
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ن ذراعيهــا تدعــي أن شــيطاناً ركــب رأســها، لا تعــرف  وهــي تبــ�ي بــ�ي
كيــف ســمحت لنفســها بتلــك الفعلــة الشــائنة، تميــل لتقبــل يــد الأم 
فتســحب الأم يدهــا مــن فــوق شــفتيها اليابســة الباكيــة، تحــاول أن 
مــة والــكل يشــهد بأخلاقهــا،  تصفهــا بأنهــا طــوال عمرهــا عفيفــة ومح�ت
ــم  ــا ل ــا- أنه ــى –أيضً ــا ولا تن ــرأة قريبته ــك الم ــى الأم أن تل لا تن
، فــأم عبــاس  هــا عليهــا كثــري وفضلهــا كبــري ء فخ�ي ي

تبخــل عليهــا بــش
ي ســاعة 

ي تمــد يــد العــون لهــا �ف
هــي مــن تفــك كربهــا دومًــا، هــي الــىت

ــا  ــ�أم بأنه ــم ل ــال وتقس ــرد الم ــر�ض ب ــا لا ت ــة، وغالبً ــوز والحاج الع
اً أن تــرد جميــل أفعالهــا، لكــن  هديــة منهــا لــ�أولاد، الأم تحــاول كثــري
ــق  ــىن أن تطب ــا تتم ــة وكأنه ــل غريب ــا عوام ــة تتنازعه ــك اللحظ ي تل

�ف
بيديهــا عــى عنقهــا حــىت تفــارق الحيــاة، كيــف تتجــرأ تلــك العجــوز... 
ي صدرهــا مــن مشــاعر غاضبــة تجــاه أم عبــاس، 

تبتلــع مــا يجيــش �ف
ــتحم  ــم يس ــت، ل ــارج البي ــرأس لخ ي ال

ــن ــو مح ــري وه ــرج م يخ
ويعــرف أنــه جنــب، لكــن كل هــذا لا يهــم ولا يفكــر فيــه، يبتعــد عــن 
ل، يهــرب للمدينــة القريبــة، تطالعــه صــورة أمــه وهــي تشــاهده  زن المــ
ي ذلــك الوضــع المخــزي، مــاذا ســتقول عنــه؟ أمــه تعــرف ســلوكياته 

�ف
ــم يمــس  نســان، ل ــشر ولا يعــرف العــداء لإ ــا للب فطــوال عمــره محبًّ
ــات  ــك الصف ــن تل ــري م ــزء كب ــاك ج ــم هن ــوء، نع ــاناً بس ــا إنس يومً
يحــاول بهــا التحايــل عــى الحيــاة واتقــاء الــشر الأقــوى، هــي طبيعــة 

درج عليهــا، اعتــاد ذلــك. 

تأتيه كلمات أمه محذرة:

لا تكذب وكن صادقًا دائمًا، غالبًا فعل ذلك. 

، حــىت حكاياتهــا وأقاصيصهــا  ن نســان الأمــ�ي الأمانــة ووصفهــا للإ
القديمــة تمتــدح الأمانــة وأصحــاب الأمانــة، فــر يومًــا كلمــة الأمانــة 
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 ، ي حــىت بــاب القــرب
وفــق مفاهيمــه الطفوليــة، عندمــا وصلــوا بالمتــو�ف

ن »هاتــوا الأمانــة« والمقصــود جثــة  يطالــب مَــن داخــل القــرب الخارجــ�ي
ي الحيــاة، فــالله وهبنــا الحيــاة وعلينــا أن 

، نعــم نحــن أمانــة �ف ي
المتــو�ف

نحافــظ عليهــا، حياتنــا رهــن إشــارته ســبحانه. 

كيــف يقابــل أمــه ومــاذا يــرى داخــل عينيهــا؟ بمــاذا تصفــه؟ دومًــا 
كان مؤديـًـا للصــاة ومراعيًــا حــدود الله، تائهًــا متشــككًا فيمــا بــدر منــه، 
كيــف ولمــاذا؟ ألــم يكــن عازمًــا مــن بعــد أن شــيع الجنــازة ناســيًا أنــه 
ــه  ــل هم ــا يحم ــة، م ــائنة ثاني ــة الش ــك الفعل ف تل ــرت ــب أن لا يق جن
ــدت  ــت، فق ــا برجــل البي ــوه دومً ــت تدع ــن كان ــه، م ــي أم ــة ه حقيق

ثقتهــا فيــه بالتأكيــد. 

ي للخدمــة العســكرية، عندمــا يذهــب 
أيــام معــدودة وســيمض�

للقاهــرة هــل يذهــب لحامــد ابــن أم عبــاس كمــا أشــارت عليــه، لــن 
ــا ولــن يحــاول أن يــرى تلــك المــرأة أو أي إنســان  يفعــل ذلــك مطلقً
قريــبٍ منهــا، هــل هــي الســبب فيما حــدث؟ يلقــي بتبعــات الحوادث 
ي تنازلــت وســلمت 

ي دعتــه، هــي الــىت
الســابقة عليهــا، أليســت هــي الــىت

ــي  ــا ه ــل؟ إنه ــف والفع ــه الكي ــت تعلم ي كان
ــىت ــي ال ــه، ه ــدها ل جس

، لــن  أســاس البــاء، أمثالهــا يســتحقون القتــل علنًــا لا يكفــي رجَْمُهُــنَّ
ــت  ــا ظن ــه مــن نقــود، إنه ــا وهبت ــا م د عليه يذهــب إلى ولدهــا، ســري
ته بنقودهــا النجســة، إنهــا امــرأة نجســة، نعــم قريبــة لأمــي  أنهــا اشــرت

ن أمــي وبينهــا.  ولكــن شــتان مــا بــ�ي

هل تقبل أمي أن تفعل فعلتها؟ 

ف ســيدات  مســتحيل وألــف مســتحيل، فيصــف أمــه بأنهــا أش�
الأرض.

ي إحــدى ســهراتهم 
تأتيــه كلمــات واحــد مــن شــباب الثائريــن �ف
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المعتــادة.

- الدنيا امرأة شبقة.

 سأله مزيدًا من التوضيح.

ي تعصــف غريزتهــا بعقلهــا 
عرفــه معــىن المــرأة الشــبقة والــىت

واتهــا. زن ل� وتستســلم 

هذا الكلام ينطبق على أم عباس بالحرف. 

بعــد أن ينفــث الثائــر المثقــف دخــان ســيجارته المتوهجــة كثيفــة 
الدخــان عبقــة الرائحــة، يرجــع برأســه للخلــف قائــاً وهــو يبتســم: 

ي زمــن مــاض، كانــت هنــاك امــرأة لا أدرك أســمها، كانــت تمــارس 
�ف

الدعــارة حــىت جــف جســدها ونحــل عودهــا ولــم يعــد يقبــل عليهــا 
ــا، فلــم تجــد  أحــد مــن النــاس، فعملــت كقــوادة حــىت عجــزت نهائيًّ
ي تغذيتــه وتســمينه، جعلتــه 

ي تيسًــا وأفرطــت �ف أمامهــا ســوى أن تــر�ب
يح  يقــوم بتعشــري ماعــز مــن يريــد بــا مقابــل، فكانت تســتمتع وتســرت

نفســها وهــي تــرى وتســمع أصــوات الجمــاع. 

ضحك أغلبهم:

وتحدث آخر قائلً: 

- التصق القرط بالخلخال.

فصاح فبعد تردد.  ي الضحك ولكنهم أرادوا منه الإ
راح �ف

ــادة والمألوفــة لــدى  راح يصــف لهــم أحــد أوضــاع الجنــس المعت
الرجــال، فقــد رفــع صاحبنــا ســاقيها بقــوة فقالــت لــه: ترفــق قليــاً 

 . ي والتصــق قرطــي بخلخــالي
لقــد أوجعتــن

تباروا ليلتها بالوصف. 
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وكأنه يسأل نفسه هل جربت هذا الوضع مع أم عباس؟! 

***

كانــت أم عبــاس دائمًــا تجــود يدهــا عليــه فليــس جديــدًا أن تهبــه، 
ي أفــكاره المتأرجحــة 

ــر�ض ــال عــن الأحــداث بأســباب ت يحــاول أن يحت
ن الصــواب والخطــأ، ولكــن مــا يضنيــه الآن، كيــف يقابــل أمــه؟  بــ�ي

ي مســجد المدينــة المعتــاد ذهابــه إليــه، لــم 
بعــد صــاة العــر �ف

ــب  ــا يذه ــد مكانً ــم يج ــك، ل ــم ذل ــب ويعل ــو جن ــاة فه ــؤد الص ي
إليــه، جلــس ســابحًا فيمــا حــدث لــه، ســمع صــوت الشــيخ الغريــب 
ــاَةَ واتَّبَعُــوا  ــوا الصَّ ــفٌ أضََاعُ ــن بعَْدِهِــمْ خَلْ ــفَ مِ وهــو يقــول: }فَخَلَ

ــم  ــدق الله العظي ــهَوَاتِ{. ص الشَّ

ــم  ــه رغ ــيخ تقتحمان ــا الش ــة؟ عين ــك الآي ــيخ بتل ــده الش ــل يقص ه
بعــد موقــع جلوســه عــن مجلــس الشــيخ، يشــعر وكأن عينيــه تعريانــه 
ن بــأن الشــيخ  ي فعلــه الشــائن الدنــس، داخلــه شــبه يقــ�ي

وتظهرانــه �ف
ــذا  ــك، ه ــل ذل ــرة قب ــن م ــرث م ــه أك ــد جرب ــاب لق ــوه إلا بحس لا يتف
، هــذا الرجــل مرفــوع عنــه  ن الرجــل حبــل وصالــه مــع الله قائــم ومتــ�ي
ي الوجــه فيــدرك مــا يشــغل الــرأس ومــا تنــوء بــه 

الحجــاب، ينظــر �ف
الدمــاغ مــن شــهوات، الشــيخ الغريــب لا يعــرف اســمه ولا بلــده ولا 
 ، ن عنوانــه، يؤكــد لنفســه أن الشــيخ ولي مــن أوليــاء الله الصالحــ�ي
ي ثنايــا كلماتــه بالطهــر فــإن الله يحــب المتطهريــن، 

يطالــب الشــيخ �ف
ــه جنــب  ينتفــض مــن مجلســه ويــرع بالخــروج، فالشــيخ يعــرف أن

وأنــه غــري طاهــر. 

هــذا الشــيخ –يومًــا- وصــف صمتــه بأنــه دليــل كرامــة، وتلــك صفــة 
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ــت  ــوم انفرج ــدًا، الي ــك جي ــر ذل ــو يتذك ، ه ن ــ�ي ــاء الله الصالح لأولي
عقــدة لســانه فهــو يتكلــم بطلاقــة، هــذا الرجــل يــدرك حقائــق فــوق 
ي نجاســته ضاعــت عنــه معالــم الصمــت 

، يــوم خــاض �ف قــدرة البــشر
ي كانــت تغمــره وكان يضيــق بهــا. 

الــىت

ة مســاءً،  ل، الســاعة قاربــت العــاش� زن عليــه أن يعــود أدراجــه إلى المــ
ــد  ــام وإن الغ ة لين ــاش� ــه مب ل وإلى حجرت زن ــ ــل الم ــلل إلى داخ سيتس
ــع  ــى أصاب ــدُّ ع ــل تعَُ ــام قلائ ــوى أي ــق س ــم يتب ــة، ل ــادم لا محال ق
اليــد الواحــدة ويســافر للخدمــة العســكرية، عليــه أن يعيــد لأم 
ء يفكــر فيــه حاليًــا، أمــا الثانيــة  ي

عبــاس هبتهــا الماليــة، وهــذا أهــم �ش
ــكن  ــه إلى مس ــرة أن يتوج ــفره للقاه ــد س ــا عن ــسَ تمام ــه أن ين فعلي
ي تلــك الأيــام القليلــة القادمــة. 

ولدهــا حامــد، عليــه أن يتجنــب أمــه �ف

ــا،  ــا جلوسً ــده، وجدهــم جميعً ــر دفعــة بي ــاً إث ــاب قلي انفــرج الب
ن أسرعتــا إليــه فلــم تريــاه طــوال اليوم،  أمــه وأم عبــاس وأختيــه اللتــ�ي
ــس  ــوم الخمي ــو ي ــوم ه ــ�ي أن الي ــون، ن ــا نائم ــم جميعً كان يظنه
ن فرصــة  ك للبنتــ�ي ي هــذا اليــوم أن تــرت

وليلــة الجمعــة، معتــادة الأم �ف
ــة  ــون والســهر أمامــه ورؤي ــح عــن أنفســهما بمشــاهدة التلفزي وي لل�ت
كهــم وتنــام، الليلــة الجميــع مجتمعــون.  مــا يحبــون، كانــت أحيانـًـا ت�ت

ابتســامة فــوق وجــه الأم تقابلهــا ابتســامة تشــع مــن وجــه أم 
ي 

ــدور �ف ــا ي ــم م ــك ليفه ــاول أن يتماس ــته ويح ــزداد دهش ــاس، ت عب
ــا، تســأله  ــات بيتهــم، هــل صفحــت أمــه عــن قريبتهــا وتصالحَ جنب

 : ن ــ�ي ــدى الفتات إح

- لماذا تأخرت؟ 

لا يدري كيف يجيبها فتواصل الثانية. 
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- كنا سنتعش� بدونك لو تأخرت لربع ساعة أخرى. 

ــى  ــدو ع ه الأم ويب ــرب ــاء، تخ ــة العش ز طبلي ــ�ي ــا الأم بتجه تطالبهم
عــت اليــوم بذكــر مــن البــط  وجههــا مــرح غريــب بــأن أم عبــاس ت�ب
ليكــون وليمــة للعشــاء، أمــه تتحــدث ووجــه أم عبــاس يفيــض 

ــامة.  بابتس

ان  ــه لهمــا أم عبــاس، تسرعــان وتحــرض ــان تصفــان مــا أهدت الفتات
هديــة المــرأة لهمــا، يبــارك لهمــا ويشــكر أم عبــاس ويصفهــا ويدعوها 
ات الحادثــة،  ، دهشــة بالغــة وعليــه أن يفــر مجمــوع المتغــري ي

بخالــىت
يســتأذنهم ويدخــل حجرتــه، أمــام مطلــب أختيــه يعــود، نعــم يــكاد 
الجــوع يقتلــه لكــن نــ�ي الأكل، يتناولــون طعامهــم بســعادة بالغــة 
ي 

ــدة �ف ــرى جدي ــياء أخ ــودًا بأش ــق وع ي تطل
ــىت ــاس ال ــكرون أم عب ويش

الأيــام القادمــة عــى أن يدعــوا لهــا.

يدعون لها بطول العمر. 

ن أمــه وأم عبــاس، ماهــو؟ هــل يعيــد مــا وهبتــه  هنــاك اتفــاق بــ�ي
مــن نقــود؟ هــل تقــدم ثمنًــا لمــا فعلتــه؟ هــل تقبــل أمــه العــوض؟ 
ي عقــل أمــه؟ تتابــع 

هــل تســتفيد أمــه مــن وراء ذلــك؟ مــاذا يــدور �ف
ــك  ــة لتل ــة شــافية كافي ي رأســه، لا يجــد إجاب

ــدق كناقــوس �ف أســئلة ت
ع  ات، أمــه لا تتنــازل بســهولة، أم عبــاس تتــرب الأفعــال والمتغــري

 !!! ن ــ�ي ــه هديت اليــوم بذكــر مــن البــط للعشــاء وتهــب أختي

ي مرح وتقول: 
الأم وهي تلتهم الطعام تنظر إلى أم عباس �ف

ن التوابون.   - خ�ي الخطائ�ي
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ي
الفصل الثا�ن

-1-

 

ي تتــرب مــن النافــذة المكســورة 
رغــم صفعــات الهــواء البــاردة الــىت

ي جســده بــل بهجــة غريبــة، عينــاه 
ي عربــة القطــار، لا تــري بــرودة �ف

�ف
ي مجــال رؤيتهمــا أو محيــط قدرتهمــا إلا وتتتبعــه، كل 

ك شــيئًا �ف لا تــرت
ي 

ــه يحظــى باهتمــام بالــغ وإعجــاب، يحــدق �ف مــا يمــرق أمــام عيني
وَلَــهٍ وعشــق لــكل المرئيــات، يتمــىن أن يســابق بعينيــه سرعــة القطــار 
ــدة عليــه، ســيلتحق بالخدمــة العســكرية،  ليســتجلي المناظــر الجدي
ــة الوحــدة  ــه للخــروج مــن بوتق ــراود خيال ــلٌ ي ــد، أم ــوب للتجني مطل
ي إطــار 

والســكون والســجن المحكــوم عليــه أن يعيــش فيــه، ســجن �ف
ــه فــوق  ــدة المحــدودة الأطــراف، يعــرب ويقفــز بخيالات ــة والبل العائل
ــن  ــروج م ي للخ

ــا�ن ــع الأم ــوة وتندف ــج بق ــار يرت ــوار، القط ــك الأس تل
ه منــذ صبــاه، تتوالــد أمــانٍ وأفــكارٌ وتتوافــد  الســجن الــذي كان أســري

ــة.  رؤى للحري

ــع  ــا م ــت حدته ــكار وتخف ــب أف ــاس، تتواث ــرى أم عب ــارده ذك تط
ي القطــار، تهيــج أعضــاء ولكــن 

رجفــة جســده تبعًــا للحركــة القائمــة �ف
اخــى بسرعــة، يعــود يلتمــس مــن الضوضــاء فــرارًا مــن تلــك  ت�ت
اءى وهــا هــي ماثلــة أمــام عينيــه،  الهواجــس والذكريــات، صــور تــرت
ن لــكل أنــواع  ن وبائعــ�ي بــشر تعــددت أفعالهــم مــن صاعديــن وهابطــ�ي
ــث  ــدث والحدي ــدة، يتح ــة جدي ــكل وقف ــات ل وب ــولات والم�ش المأك

ــه: ي سريرت
ــردده �ف ي
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ــت  ي ظلل
ــىت ن ال ــ�ي ــك أن تحــرق كل القوان ــن مخاوفــك، علي رْ م ــرَّ تحََ

ــة.  ــة صاغوهــا لاســتمرارية العبودي ن أرضي ــ�ي ــا قوان ها، إنه أســري

يقول شيخنا: 

- وإن منكم إلا واردها.

ــا  ــار ولكــن أهــل بلدن دون عــى الن ــا فــكل البــشر ســري ــا وصدقً حقًّ
نــس: ــه ال�ب ــذات وكمــا قــال ل بال

- سينامون داخل النار؛ أنا والشيخ »لا مؤاخذة« وأبودماغ.

يعود لدنياه متأملً 

بعضهــم،  مــع  وأخــرى  ن  البائعــ�ي مــع  تــارة  الــركاب  يختلــف   
ي يرددهــا 

ق أذنيــه أغــا�ن مشــاجرات تنشــب، تنتهــي ولا يلبــث أن تخــرت
شــباب يمرحــون، شــحاذون مــن مختلــف الأعمــار وكل منهــم يحــاول 
أن يبــدو بعاهتــه الكاذبــة أو الحقيقيــة المهــم أن يتكســب مــن ورائها، 

ــود بملابســهم العســكرية.  يحســد الجن

كم تمن� أن يكسر حاجز السجن. 

ي 
اً ممــا يــرى، �ف هــا هــي الفرصــة مواتيــة، لــم تصبــه الدهشــة كثــري

عينيــه تنــام أمــانٍ عاشــقة للحيــاة، داخلــه ترحــاب بالأشــياء الجديــدة 
ي حياتــه، يتذكــر أقرانه وهــم أغلبهم 

اها لأول مــرة �ف ي يراهــا أو ســري
الــىت

ي الجامعــات المختلفــة، لا يحســدهم ولكــن يحبهــم ويجلهــم، 
�ف

يفســحون لــه مجلسًــا بينهــم ســاعة أن يقُبــل عليهــم، رغــم كلماتــه 
ي كانــت قليلــة يســمع ويســتمتع بأحاديثهــم المتنوعــة المختلفــة، 

الــىت
رأســه تســتوعب وتحفــظ الكثــري مــن أقوالهــم وحكاياتهــم. 

يتذكر الثائر حفيد الشيخ وحكاية ثورة الكلاب الساخرة. 

ة ويسأل:  ز عندما يضحك ضحكته المم�ي
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- كيف يكون نضال الكلاب؟ ويكمل....

بصورة أخرى 

كونه ليواصل.  هل من حق الكلاب أن تثور؟ ي�ت

أظن من حقها أن تعويَ أن تهوهو. 

عليها أن تسهر طوال الليل ترُاقب. 

ن ضبابها يقص:  يصمتون وهو يشعل سيجارته ومن ب�ي

ــن  ــتج�ي م ــوز تس ة العج ز ــ�ي ــت الجم ــكلاب تح ــت ال ــا اجتمع عندم
ــظ،  ــن شــدة القي ــا م ــن أفواهه ــنتها خارجــة م ــف، ألس شــمس الصي
ي الظــل، الــكلاب أتــت بعــد أن رفعــت طلبًــا لأصحابهــا 

تلهــث وهــي �ف
ة، رغــم ألســنتها ولهاثهــا إلا أن كلًّ منهــا  ز بســاعة راحــة تحــت الجمــ�ي

راح يقــص ويحــ�ي ويعــدد مآســييه.

كانــت كلهــا تصنــف تحــت بنــد واحــد، اجتمعــوا عــى أن حقوقهــم 
ــار،  ــل والنه ــتمر اللي ــد تس ــول وق ــتهم تط ــاعات حراس ــة، س ضائع
ي شــمس الصيــف الحارقــة أو ليــالي الشــتاء القارصــة 

معاناتهــم ســواء �ف
ودة، أصحابهــا لا يراعــون ذلــك، كلاب المدينــة مدللــة تنــام  الــرب
ــة،  ي الرقب

ي �ف ــىب ــوق ذه ــا ط ــاص وله اب خ ــام وش� ــا طع ي أسََِّةٍ وله
�ف

ــاة أصحابهــا، يكفــي دلالهــا  ي حي
ه ولهــا دور فعــال �ف زن ــ يخرجونهــا للت

ــا. ــات له وحــب الســيدات والفتي

ة أنهــم لــم يــروا شــيئًا مــن ذلــك عــى  ز تقــر الــكلاب تحــت الجمــ�ي
الطبيعــة، لكــن شاشــة التلفزيــون تعكــس تلــك الأفعــال، هــم ليســوا 
ي 

حاقديــن ولكنهــم يبحثــون عــن الحــد الأد�ن المطلــوب لهــم �ف
ــاة.  الحي

ي البيــوت والمــزارع والمراعي، 
ســاعات عمــل الــكلاب تمتــد وتطــول �ف
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ــام،  ــام والعظ ــات الطع ــم بفض ــون إليه ــم ويلق ــا يرمونه أصحابه
ويبيعونهــا،  وتكــرب  تســمن  والأبقــار،  والغنــم  المعــز  يحرســون 
ي لحومهــا، يشــعرون 

يكســبون ويــوم يذبحونهــا ليــس لهــم نصيــب �ف
ــم الأولى.  بأنه

نســان، لكنهــم بــشر  اتفقــوا أن يلجئــوا إلى منظمــة حقــوق الإ
ي صفهــم، عليهــم أن يختــاروا. بعــد 

وســيؤيدون أشــباههم ويقفــون �ف
ــق..  ــر عمي فك

قرروا إما الهروب وإما الهجرة.

إلى أين؟ 

ــراء أو  ي الصح
ــوت �ف ي الم

ــن ــرة تع ــتقبل؛ فالهج ــم مس ــس أمامه لي
ــر.  ي البح

ــرق �ف الغ

نســان، عليهــم أن يظهــروا  ي التخلــص مــن عبوديــة الإ
فكــروا �ف

، عليهــم أن يكونــوا أكــرث جــرأة ممــا اعتــادوا؛ ليعقــر  أنيابهــم للبــشر
ي قلــوب 

واحــد أو اثنــان منهــم أصحابــه، ربمــا يلُقــي ذلــك الرعــب �ف
. ــشر الب

الكلاب تنتظر الطعام من أسيادها. 

ماذا لو ألقوا إليهم بأطعمة مسمومة ولاقوا حتفهم وماتوا؟ 

فوا بأن الفرصة غ�ي مواتية وعليهم أن ينتظروا. اقروا واع�ت

الكلــب الــذي وقعــت أنيابــه المستســلم دائمًــا القابــع تحــت قدمــي 
صاحبــه قــال لهــم: 

كل مسخر لما خلق له.

ثار عليه جرو صغ�ي قائلً: 
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أنت دائمًا تعشق المذلة والمسكنة. 

رد الكلب العجوز: 

كلب على قيد الحياة أفضل من أسد ميت. 

ي شكواهم.
فضوا اجتماعهم وانتظروا أن نساعدهم �ف

ي حكايتــه، يقبلــون عــى الحديــث ويمزحــون 
نن حفيــد الشــيخ �ف يتفــ

ويستســلمون ويقــرون أنهــم أســوأ حــالً مــن الــكلاب، إنهــم طــاب 
اً مــن العلــم، ينظــر إليهــم مــري ويــر�ض  ي الجامعــة وحظــوا كثــري

�ف
بمــا قســمه الله له.

دد سؤال بداخله: ي�ت

هل طينة الب�ش واحدة؟ 

أحاديثهم تحفز عقل مصري فيذوب فيها.

ــان للســادة،  ــؤم وإذع ــاء الاستســام، ابتســاماتهم ل عــى الضعف
الحــذر والخــوف أســاس الحيــاة، يشــعر أن الطينــة وفقًــا لــرؤى 
ــا  ن أو إنه ــا الســابق�ي ــن بقاي ــم م ــة، فالبعــض طينته ــه مختلف أصحاب
ــه  ــون أغلبهــا مــن حول ــرى أن العي رمــاد منهــم، عليهــم الرضــوخ، ي

ــون.  ــرب للجن ــو أق ــهٍ ه ي بلََ
ــول �ف ــد المجه ي الغ

ــدق �ف ــة تح ذابل

ي كلمــات حفيــد الشــيخ 
اً عــى غــري هــدى وهــو يفكــر �ف ي كثــري

يمــش
ي 

ن �ف ــن القابعــ�ي ن الثائري ــ�ي ــم ب ــرة، مــري يســتمع للحــوار القائ الثائ
ــب أن  ــك أفكارهــم وحكاياتهــم، الغري ي فل

ــدور �ف ــا زال ي بلدهــم، م
أحاديثهــم تســتهويه رغــم أن بهــا خروجًــا عــن الديــن إنهــم يــرددون 

أشــياءَ غريبــةً، يقولــون: 

ــب  ــوا الرع ــار؛ ليلق ــا الكب ــات يطلقه ــرد كلم ــار مج ــم والن إن جهن
ــرِهِ لا  ــاوى، قصــور فك ي الفت

ــة، متاهــات �ف ــال والجهل ــوب الأطف ي قل
�ف
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ــم  ــن معــانٍ، هــل يســألهم؟ لكنه ــات م ــه الكلم ــا تحمل يســتوعب م
أشــاروا أنــه لا يتخــوف مــن النــار إلا طفــلٌ أو جاهــلٌ، يبتعد ولا يســأل 
حــىت لا يصنفونــه، مــا زالــت الأفــكار الدينيــة والمشــاعر الخاصــة بــه 
ي 

ــا رغــم كل مــا يرددونــه موجوديــن �ف ي صــدره، يراهــم جميعً
تنــام �ف

صــاة الجمعــة بالــذات، كبــار وصغــار يخرجــون مــن مناســك الصــاة 
ي الآخريــن، يقابلــون بعضهــم 

ومنهــم تســمع أذنيــه غيبــة ونميمــة �ف
ــبٍ ونهــش  ــة لا تعكــس الحقيقــة، يتســامرون بأكاذي بابتســامات غريب
أعــراضٍ وزيــفٍ وخــداعٍ، ليــس هنــاك عطــاء لوجــه الله، يســتغفر الله؛ 
ــم  ــم ه ، نع ــري ــل الخ ي فع

ــعى �ف ــل يس ــاك القلي ــم أن هن ــو يعل فه
ــح  ــال واض ــن مث ــيخ عبدالمحس ــكرًا، فالش ــون ش ــل لا يبتغ ــدد قلي ع
ــيخ  ــول الش ــر، يق ــدل والتظاه ــرف الج ــل لا يع ــال، رج ــك الأفع لتل

ــن:  عبدالمحس

نســان فهــذا  ي قضــاء حاجــة لإ
ي المســجد فــإن ســعيت �ف

لا تعتكــف �ف
هــو الأفضــل. 

يضحك وهو يفسر كلمات الرجل بجنون:

ــا لا  ، أن ــاس ولي ــة لأم عب ــة ملح ــت حاج ي قضي
ــن ؟ إن ــاصي ــا ع أأن

ي حاجــة ماســة لمــن يرفــع عنهــا ألمًــا 
أســتطيع الــزواج وهــي عجــوز �ف

ــق  ــل؟ إن الله خل ــذا الفع ــازى له ــل أج ــا، ه ــدة تقتله ــه ووح تعاني
ــياء.  ــك الأش ــا تل داخلن

يفيق من تأملاته الساذجة ويستغفر ربه. 

يتذكر أمه، كانت عيناها تقول: 

ــرف  ة، تع ــاش� ــا مب ــتحق، لا تقوله ــن يس ــك إلا لم ــدم خدمات لا تق
ــب، لا  ــار أو قري ــاعدة لج ــه مس ــل في ــل أو عم ــن فع ــكل م ــه لا ي أن
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ي عينيهــا، 
ن مقلــىت تلفــظ شــفاه أمــه بكلمــة، يظهــر البــؤس النائــم بــ�ي

ي أحاديثهــا تحــاول أن تجابــه متطلبــات الحيــاة وتتحايــل عليهــا 
مقلــة �ف

ي 
ــع بمهــارة فائقــة الثيــاب الــىت قِّ بأمناياتهــا البســيطة المتاحــة لهــا، ف�ت

، تهتــم ببيتهــا وبنتيهــا؛  ن بليــت، تحتفــظ بثبــات غريــب وعزيمــة لا تلــ�ي
ــا  ي طلباتهم ــىب ي دراســتيهما، تل

ــي حريصــة أن يســتكملا ويســتمرَّا �ف فه
بــا ضجــر، لا تنجــرف لأحاديــث النميمــة المعتــادة مــن النســاء، 
ــث  ــا الحدي ــوة حوله ــادل النس ــا تتب ــرس عندم ــانها الخ ــب لس فيصي
عــن الآخريــن، تتذكــر وتذكــر مــري وأخــاه كيــف كان زوجهــا خادمًــا 
ي ســاعات الصفــو تتحــاكى 

لأخوتــه وأهلــه، ضحكتــه لا تغــادر ثغــره، �ف
ك  ــرت ــرًا لي ــا مبك ــن الدني ــل ع ــذي رح ــا ال ــن زوجه ــة ع ــياء جميل بأش
ي قلبهــا تنــام غصــة ألــم مــن أهــل زوجهــا؛ فمــا 

لهــا حمــاً ثقيــاً، �ف
ــه زوجهــا  ــراه مــن معاملاتهــم لأولادهــا لا يعكــس مــا كان يقــوم ب ت
ــة  ــون إليهــم بصل ــة أخــرى أو لا يمت معهــم، وكأن أولادهــا مــن طين
ي الأفــراح وعنــد توزيــع لحــوم الأضحيــة 

، نعــم يتذكرونهــم �ف القــر�ب
ــة  ــرد هديتهــم ولكنهــا حريصــة عــى صل فحســب، كــم تتمــىن أن ت

الرحــم، وألَّ تقطــع علاقــات أولادهــا بأهلهــم وذويهــم. 

الذكريــات  ويــودع  ويدعكهمــا  فيعــود  للنعــاس  عينــاه  تهفــو 
دد داخلــه، يتمــىن ألَّ تضيــع الرؤيــة مــن عينيــه،  ي تــرت

والأحاديــث الــىت
ــاه تســجل كل  ي تــرع للخلــف، عين

ــىت ــات ال ي حــب كل المرئي
ــع �ف يتاب

ــه.  ة حول ــري ة وصغ ــري كب
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الطريق إلى مسكن حامد 

ي الشــوارع المكتظــة بالبــشر وعــى جانبيهــا تتنــوع 
يمــرق مــري �ف

ــوط  وات، أحــدث خط ــرض ــة وخ ــا، فاكه ــف أنواعه ن بمختل الدكاكــ�ي
ــن  الموضــة مــن ملابــس معروضــة لمختلــف الأعمــار والأذواق، تتباي
ملابــس البــشر مــن حولــه، ضوضــاء وصخــب وبــشر وحيــاة متنوعــة 
يحــس أنــه أحــد عنــاصر تلــك الحيــاة، يدفعــه أحدهــم أو إحداهــن، 
يرســم ابتســامة ويواصــل، ســعادة تنــام داخلــه، طمأنينــة غريبــة ولا 

ات.  يشــعر بغربــة وإنمــا ألفــة وانســجام بتلــك المتغــري

رغــم الضجيــج يقبــل عــى دنيــاه الجديــدة، يشــق صفــوف النــاس 
ي 

ي يمــوج بهــا فــؤاده، الحريــة الــىت
ممتطيًــا صهــوة أفــكار الحريــة الــىت

يهيــم بهــا أن تغُــري حياتــه، أن يتــذوق طعــم فاكهــة جديــدة وغريبــة 
عليــه، يتمــىن أن يــرخ ويعلــن لــكل الماريــن مــن حولــه أنــه وضــع 
ي ملكــوت 

قدميــه عــى بدايــة الطريــق، كان لــه جناحــان يســبح بهمــا �ف
الله، يتنســم عبــق رائحــة غريبــة تنعــش نفســه، يطــري ويطــري ويغــرد 

بــا صــوت. 

ه، فــكل مــا يــراه ســاحرًا متألقًــا مبهــرًا، دومًــا يــردد أن  يســتأنف ســري
ــا، خــارج مــن ســجن  ــا كله ــر مــن الدني ــل والتذم ــع للمل الكســل يدف
ــادات  ــن ع ــة م ــة لزج ــبكات عنكبوتي ــواره ش ــن أس ــة لك ــه مفتوح أبواب
ــيارات،  ــوادم الس ــن ع ــق م ــو خان ــعر بج ــات، لا يش ــد وصراع وتقالي
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ــل  ــذر، يتأم ــا ح ي ب
ــض ــزف، يم ــيمفونية تع ــه س ي أذني

ــاء �ف الضوض
البنايــات والمــآذن الشــاهقة، لــم يشــعر بالوقــت الــذي قضــاه 
ــون  ــىن أن لا يك ــم كان يتم ــد، ك ــوان حام ــل لعن ــىت وص ــولً ح متج
ــة  ــه، لكــن لا مفــر، حــىت أمــه كانــت ملامــح الرضــا بادي حامــد وجهت
عــى وجههــا بعدمــا ضبطتهمــا، عليــه أن يغلــق هــذا الموضــوع 

ــيانه.  ــاول نس ــه ويح ــن رأس ــتبعده م ويس

ي شــارع متفــرع مــن شــارع الفجالــة الرئيــ�ي 
عــى الســطوح �ف

ــات  ــد، طرق ة عــى حجــرة حام ــاة صغــري ــه فت ــة، دلت حجــرات متفرق
ــة تخــى  ــاء حــار، بلهجــة قاهري ــاب، اســتقبله حامــد بلق وانفــرج الب
عنهــا بسرعــة وعــاد للهجتــه القرويــة القديمــة، يفيــض بحيويــة 

اقــة وجهــه واســتقباله.  ي إش�
وســعادة بــدت �ف

- حمدًا لله على سلامتك. 

يتفحصه ويربت بيده على منكبه ويردد:

- نورت مصر يا مصري. 

- منورة بأهلها وناسها وبوجودك. 

ــاد  ــم ب ــا تلعث ــة وب ــم بتلقائي ــد أن المــري يتكل ــاه حام ــار انتب أث
ــل، هــم أن يســأله ولكــن حجــب  ــادًا مــن قب ــه كمــا كان معت ي كلمات

�ف
ــال:  ســؤاله وق

- كيف أم عباس؟ 

- زي الفل.

يعود ويربت على كتفه ويشكره قائلً: 

- كلك رجولة وأخوة يا مصري، من يومك أصيل وابن أصول. 

- احنا اخوات. 
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: إنك قمت بالواجب وزيادة.  - أمي قالت لي

- دا الواجب. 

ي الأفراح يارب. 
د لك �ف - ي�ت

حــوارات الشــكر والعرفــان بالجميــل تدمــي أذنيــه ومضطــر أن 
ــد  ــرى، حام ــة أخ ــه لناحي ــرج بحديث ــىن أن يع ــامة، يتم ــم ابتس يرس
ــب،  حي ــات ال�ت ــة بكلم ــارات المجامل ــج عب ــوق ويدم ــم أن يس مصم
ــا  ــف له ــة يرتج ــادة المتتالي ش ــات الإ ــه، كلم ــه ومروءت ــيد برجولت فيش
ــا  ــدو معالمه ــاف أن تب ــا، يخ ــرع نبضاته ــات ت ــق خفق ــه فيخف قلب
فــوق وجهــه فتثــري تســاؤلات مضيفــة، يــزدرد ريقــه ويشــيد بالســت 
أم عبــاس بكلمــات مقتضبــة ويكنيهــا بخالتــه، يســتدرج حامــد ناحيــة 
ــات،  ــث ودارت الحكاي ــاره، تنوعــت الأحادي ــاس وأخب ــرب عب ــه الأك أخي

ــا.  ــد خصيصً ــد أعــده حام ــاولَ عشــاءً ق تن

ــد  ــدت ي ــه وامت ــه عــى أم وردة جارت ــاح الحجــرة وعرف  ســلمه مفت
ــردد. ــا ت ــرأة تصافحــه ب الم

ي يا أم وردة. 
- ابن خال�ت

 - يا ميت مرحبا. 

- مطلوب للتجنيد. 

- بارك الله فيه. 

يحذره حامد من أيام الجيش القادمة:

- مؤكد هتكون قوات أمن أو أمن مركزي. 

 . - كله خ�ي

- الجيش عبودية وتحكم وإذلال ومعاناة. 
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يضحك ويقول له: 

ي حياتنا. 
- حاجة صح نعملها �ف

- الجيش مسخرة .

ر لما خلق له.  - الحياة كلها مسخرة والشيخ قال: كل مُسخَّ

- مشقة ومهانة. 

ي يستوردوا ناس تدافع عن البلد لو فيه حرب. 
- يعن�

- من يومك راجل يا مصري يا أخويا. 

ن أو كمــا يحــب الشــيخ  يتذكــر أحاديــث مجموعــة الشــباب الجامعيــ�ي
، مشــاجراتهم عندمــا  ن ن أو الشــيوعي�ي أن يطلــق عليهــم اليســاري�ي
ن حديثهــم ويتحولــون للحديــث عــن الجيــش والســلطة  ينضــب معــ�ي
ــولى  ــة وألا يت ــد مدني ي البل

ــون الســلطة �ف ــم أن تك العســكرية، آمانيه
ن مؤيــد ومعــارض، يقولــون  ، ينقســمون بــ�ي ي البلــد عســكريٌّ

القيــادة �ف
ــى  ــاري، ع ــد إجب ــد تجني ــة لا يوج ــة والديمقراطي ــاد المتقدم ي الب

�ف
ــري  ــش الم ــخ الجي ــجل تاري ــو يس ــك وه ــي ذل ــر ينف ــب الآخ الجان
ي قادهــا محمــد عــ�ي باشــا، ومــا زال 

منــذ عهــد الدولــة الحديثــة الــىت
ــاري  ــد الإجب ــار التجني ــن المس ــت ع ــم انحرف ــارياً، ث ــا س ــل به العم
وأصبحــت قــاصرة عــى غــري القادريــن عــى دفــع الكفالــة أو مــا 
ــة، يدفعهــا مــن يســتطيع ولا يذهــب للجيــش،  ــه البدلي أطلقــوا علي
الجيــش مصنــع الرجــال فيكفــي أنــه يعلــم الأفــراد المهــارات القتاليــة 
ــخريات  ــرف الأول س ــن الط ــق م ــوة، تنطل ــة والنخ ــد والرجول والجَلَ
وكلمــات تقلــل مــن شــأن قــادة الجيــش، فيتهمونهــم بأنهــم متعالــون 
بــون المجنــد أو يشــتمونه ويســبونه، يقســم أحدهــم بــأن ما  بــل يض�
ي غالبًــا مــا 

اء عــى رجــال القــوات المســلحة الــىت يدعونــه كــذب وافــرت
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يدفعــون أرواحهــم ثمنًــا، يقســم بأنــه ســأل وتأكــد بأنــه مســتحيل أن 
بَ مجنــدٌ أو يسُــاءَ إليــه بشــتائم أو بســبابٍ لــه أو لأسرتــه، إنمــا  يُــرض
ــة  ــة مهان ــد أي ــرة، ولا توج ــا نم ــوك ي ــا بعك ــدى ي ــات لا تتع ــي كلم ه

للجنــدي.

غالبًا تنتهي مشاداتهم بالضحك والسؤال:

- لماذا لا تجُند النساء؟ 

- أين المساواة؟ 

تنقلب الحوارات لناحية أخرى ويغمر الضحك الوجوه.

يتذكــر كل تلــك الأحاديــث ولكــن ينــام معتقــدًا أن التجنيــد واجــب 
والدفــاع عــن البلــد رجولــة وشــهامة لأي إنســان. 

***

حــىت قدمــاه تعشــق الحريــة، كــم كان يكــره أن يرتــدي حــذاءً يقبض 
ي مــن ضيــق الحــذاء وكــم 

عــى أطــراف قدميــه بقــوة، كــم كان يعــا�ن
ــة،  ــو فــوق صخــور مدبب ــة حــىت ل ــا بحري ي حافيً

كان يتمــىن أن يمــش
ن غصبًــا عنــه.  وتظــل قدمــاه مأســورت�ي

ن  ــ�ي ــار ب ــة الاختي ــه حري ك ل ــرت ــد يومــان وحامــد ي بقــي عــى التجني
ي المســكن أو الخــروج، فيخــرج بعــد ذهــاب حامــد لعملــه. 

الجلــوس �ف

ة العامــرة بــكل  ي الشــوارع المزدحمــة، المدينــة الكبــري
يشــق طريقــه �ف

ــانٍ وحوانيــت ومســاجد  ــا، يتأمــل الأشــياء كلهــا مــن مب مباهــج الدني
ــجَ  ــا وأري ء مــن جمــاد وإنســان، يستنشــق عبقً ي

ــه �ش وكنائــس لا يفوت
ن عينيــه ملامــح النســاء والفتيــات ومــا يفضــن  عطــرٍ، لا تفلــت مــن بــ�ي
ــف  ــا، تخط ي يراه

ــىت ــاة ال ــال والحي ــة الجم ــتكمال منظوم ــن اس ــه م ب
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إحداهــن عينيــه، يتعقبهــا بنظراتــه ويتأمــل قوامهــا الرشــيق، ومعالــم 
ــل  ــا: ه ــة وجهه ــن حقيق ــه ع ــأل نفس ــورد، يس ــم المت ــا الناع وجهه
، يتأمــل أخــرى بثوبهــا الأســود  ي

ــوان؟ تمــض ــوغٌ بأل طبيعــيٌّ أم مصب
ز تضاريــس جســدها ومنحنياتــه،  الطويــل، عبــاءة حريريــة لامعــة تــرب
ن أحــدث خطــوط الموضــة وأقدمهــا،  يخــوض غمــار دنيــا جديــدة بــ�ي
أحــدث البنايــات لا تخلــو مــن أثــرٍ قديــمٍ بــاقٍ يتباهــى بجمــال 
ن البنايــات، أتلــك فرنســية أم  عمارتــه، لا يعــرف الفــروق القائمــة بــ�ي
إيطاليــة أم إســامية؟ يعشــق جمــال وتبايــن الأشــكال عمومًــا، رغــم 
ــيئًا  ــرى ش ــو لا ي ــكال، فه ــوان والأش ــف الأل ــوج بمختل ــارع يم أن الش
اءة شــهية،  قبيحًــا، فالنســاء وإن اختلفــن فكلهــن تطفــح وجوههــن بــرب
ــق  ــوف بغطــاء، بري ــرأس الملف ن أو ال ــ�ي الشــعر المســدل عــى الكتف
العيــون يفيــض بجمــال، تلــك تصوراتــه يكفيــه مــا يبــدو، لا تعكــس 

ي صــدور الآخريــن. 
رؤيتــه مــا ينــام �ف

أين أنا؟ وماذا أكون؟ 

أنــا فــأر صغــري أنــا مجــرد دميــة، بل أنــا أفضــل أنا أمتلــك روحًــا، أنا 
ة مــن حولــه،  ء مجــرد ذَرَّة مــن رمــل، جمــوع غفــري ي

إنســان، أنــت لا �ش
ء، كــم  ي

ــا لا �ش ــا أن ــالً، حقًّ ــن ب ــر ولا يلقــي للآخري ــب ويعاف كل يغال
ة أيتهــا الدنيــا وكــم أنــا ضيئــل الحجــم والفكــر! ضعيــف لا  أنــت كبــري
َّ أن أحياهــا بــكل مــا فيهــا، نعــم  يملــك حــىت زمــام أمــره، لكــن عــ�ي
ي إنســان، أحــب البــشر وأتــوق 

ي ذيــل قائمــة البــشر ولكنــن
ضعيــف و�ف

ي إِيــذَاء إنســان مهمــا اختلفــت معــه، 
لــكل مــا هــو جميــل، لا أفكــر �ف

ــشَ داخلــه،  ٍ عَشَّ
ن يعاتــب نفســه عــى كل مــا يقولــه، فهــو نتــاج لجــ�ب

ي بلــده: »قــر ديــل يــا أزعــر«.
وكمــا يقولــون �ف

، فهــو يــدرك جيــدًا أنــه مجــرد أثــر لقدم  ي
لكنــه لا يستســلم ويمــض
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ي صحــراء الحيــاة الشاســعة، قليــل مــن الهــواء وكفيــل بــذرات الرمــل 
�ف

ء.  ي
أن تدفــن هــذا الأثــر وتمحــوه ولا يتبقــى منــه �ش

ي نفسه أن تعود الحياة لمجاريها فيسأل: 
يمن�

ب  عندمــا تعــود الحيــاة لمجاريهــا، هــل تكــون صالحــة للــشر
ة؟  مبــاش�

يعنف نفسه قائلً لها: 

ي تلك 
يــث والنظر والتمعــن �ف مهمــا كان ظمــؤك للعــودة، عليــك بال�ت

الميــاه، ربمــا كانــت بداخلهــا عــكارة، انتقِ ويجــب عليــك تصفيتها. 
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-3-

تدريبــات أوليــة لا تتوقــف، حســم وشــدة وأوامــر تتســم بالصرامــة 
ــواء،  ــق الأج ــاء ويش ــرج الفض ــره ي ــي بأوام ــوت يلق ــاط، ص والانضب
ــأبٍ أو  ــة أو ســبابٌ أو لعــنٌ ب ــة نابي ــر، لكــن لا كلم تعليمــات ومحاذي
ــفاه  ــا ش ــس به ــة تنب ــذًا كل كلم ــذوب منف ــل وي ــة، يتواص أمٍّ أو عائل
ــة  ــداث قادم ــه بأح ــرة أماني ــة، زاخ ــك اللحظ ي تل

ــد �ف ــم القائ المعل
ــق.  ــل أو ضي ــأد�ن مل ــعر ب ة، لا يش ــري كث

إحساســه الداخــ�ي مفعــم بالســعادة والبهجــة، يطيــع الأوامــر 
، شــغف بتلــك  بدقــة متناهيــة وبــروح عاليــة وجــراءة منقطعــة النظــري

ــدة.  ــاة الجدي الحي

طابور الصباح بصيحاته الهادرة يلهب مشاعره:

ي المســاء يجتمعــون، متشــوقون لســماع حكايــات، كل يجــود 
�ف

بأقاصيصــه وحكاياتــه، الغــرام الــكاذب والعواطــف الرخيصــة تتصــدر 
ــورة  ــه الزاخــرة بفيــض ث ــات، كل يغــوص وينســج كلمات مشــهد الرواي
هــم فيتابعــون من خلاله  الشــباب والصبا،أمــا التلفــاز المعشــوق لأك�ث
امــج العــري والحــوارات  المسلســات والأفــام، ويســتمتعون أكــرث ب�ب
ي النفــاق والكــذب، يســمع ويــرى مــن 

شــبه الكاذبــة الســابح ضيوفُهــا �ف
خــال الشاشــة حكايــات غريبــة لا يســتوعبها غالبًــا، يمتــص ريقــه ولا 
ــج  ام ــات ال�ب م ــاهدة مُقدِّ ــه مش ــه فيكفي ــر جهل ــا أن يظه ــقُ خوفً يعَُلِّ
ي 

ــوض �ف ا، لا يخ ــدًّ ــة ج ــس خاص ــق مقايي ــارات وف ــات المخت الجمي
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حديــث لا يعرفــه، يخــاف الخجــل فيحــاول مــدراة حيائــه بأكــرث مــن 
طريقــة وأهمهــا عــدم الخــوض فيمــا لا يعرفــه أو هكــذا يدعــي. 

لا يشــعر بــأي وحشــة، داخلــه يمــوج بســعادة بتلــك الحيــاة 
الجديــدة ولكنــه لا يــرح بمــا يداخلــه فكثــري ممــن حولــه متذمــرون، 
ي الأوامــر والكلمــات الحاســمة شــيئًا غريبًــا، مؤمــن بمــا 

لا يجــد �ف
ن حياتــه الميدانيــة وحيــاة  يحــدث، يحاولــون قطــع حبــل الوصــل بــ�ي
ي الجيــش، لا يشــكو ولا يحــب مــن تســيطر عليــه 

ــد والمشــقة �ف الجَلَ
ــدة،  ــاة الجدي ــات والحي ــك التدريب ــن تل ــر م ــق والتذم ــم الضي معال
ــه،  ــن حول ات م ــكل المتغــري ــه ل ــد يلجــه، اســتجابة داخل ــم جدي عال
ف، الكرامــة، كلمــات تبعــث داخلــه دفئًــا وطعمًــا لذيــذًا  الوطــن، الــشر
ــد  ــا لمواعي ــح وفقً ــه أصب ، لكن ــري ــم يتغ ــام ل ــذاق الطع ــاة، م للحي
يــا الكتيبــة، رغم  اء مــن مطعــم أو كاف�ت محــددة وهنــاك إمكانيــة الــشر
ز مضغــه صعــب  يــن يقولــون: إن الطعــام ليــس طيبًــا والخــ�ب أن كث�ي

ــه.  ــه ونكهت ت ز ــه وم�ي ــد طعم ء فق ي
وكل �ش

يضحك الأقدم تجنيدًا قائلً: 

ن حياة المدنية والجندية.  - يجب أن يكون هناك فرق ب�ي

اتــه  ة تعكــس خ�ب ب أمثلــة كثــري نقــاش يمتــد فيصــول الأقــدم ويــرض
ي اكتســبها مــن ســنوات ســابقة يســتطرد: 

الــىت

ي الطعام فهناك ما هو أهم. 
ي الحرب لا يفكر الجندي �ف

- �ف

ــدة، يتدفــق الحمــاس  ته الجدي ي مســري
يشــعر أن النجــاح حليفــه �ف

ــكِر قلبــه مــن طيــب الرائحــة، يغمــض عينيــه  كالرحيــق فينشــيه ويسُْ
ويتنســم بعمــق وبمــلء رئتيــه، يدخــل ســاحة التدريــب ورغــم اليــوم 
الطويــل والمرهــق مــن التدريبــات الشــاقة لكــن لا أثــر لضيــق أو ألم، 
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ــع  ــى أرض الواق ــو ع ــا ه ــاه وه ــل تمن ــر جمي ــم عاب ــلم لحل يستس
يعيشــه. 

ــاك  ة واحــدة، كل يــوم هن ــري ــام ولكــن ليســت عــى وت ي الأي
تمــض

ي كل 
ــه �ف ــيدون ب ــه، يش ــه وأماني ــتنفر لطاقات ــز والمس ــد المحف الجدي

ــة  ي ميــدان الرماي
ــة، �ف ــة والبدني ــات الرياضي ي ســاحة التدريب

موقــع، �ف
ــابقه،  ــن س ــد ع ــوم يزي ــا كل ي ــزًا متقدمً ــرز مرك ان يح ــري ــاق الن وإط
ي حســابات قادتــه، 

تصويباتــه الرائعــة جعلتــه محــط العيــون ووُضِــعَ �ف
ي المراكــز الأولى، لــم ينــسَ عشــقَه للعــب 

ــفَ بقدراتــه الرائعــة �ف وصُنِّ
ي أقيمــت كحــارس مرمــي 

ي المباريــات الــىت
كــرة القــدم، فشــارك �ف

وتألــق. 

ة، يــوم كانــت عينــا رأســه تــرى جمــال  رجــع لعــادة قــد ألفهــا لفــرت
ُ قلبــه  ن ســاعة الفجــر، يــوم كان يشــارك المــؤذن، فيشــدو وتــرى عــ�ي
ــن  ــب م ــه ويث ــك عيني ــه ويدع ــرك يدي ــه، يف ــل ل ــرًا لا مثي ــرًا زاخ بح
فراشــه، ســعادة طفوليــة بريئــة، يــوم قــص عــى الشــيخ المجــذوب 
ى  ه بب�ش المســافر دومًــا رؤيــاه وتعــرث ألفاظــه، مســح عــى رأســه وبــشر
وطالبــه ألَّ يقــص رؤيــاه عــى أحــد، نــ�ي تلــك الأشــياء واتبــع نصائــح 

شــباب الجامعــة إياهــم فقالــوا لــه: لتنــس خزعبــات المجاذيــب. 

ء غريــب يســيطر عليــه هــذه الأيــام، ينهــض مــع صــاة الفجــر  ي
�ش

فيقيــم الصــاة.

غــدًا معــروفٌ للغالبيــة، حريــص كعادتــه ألَّ يتدخــل فيمــا لا يعنيه، 
كان إلى حــد مــا يعــول هــمَّ أمــه وأخواتــه ولكــن بعــودة أخيــه الأكــرب 
، لا يهتــم بطعــام أو  ً ًا ور�ض

اح وهــدأ وأصبــح أكــرث بــشر للبلــد اســرت
ق وجهــه وأضحــى جســده مفعمًــا بحيويــة ودب النشــاط  اب، أش� ش�
ن  ، مظاهــر جديــدة وآفــاق لــم يعتدهــا فيقبــل وينهــل، يســته�ي أكــرث
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ي يتحــدث عنهــا الأخــرون، ولكــن هــذا 
بــكل المشــاكل والصعــاب الــىت

ــم  ــجعهم ويطالبه ــم وتش ــات تعُزيه ــاركتهم بكلم ــن مش ــع م لا يمن
دومًــا بشــكر الله عــى مــا ينعمــون بــه. 

ي إجازتــه يذهــب إلى حجــرة حامــد، يســحبه حامــد 
ي الأيــام، �ف

تمــض
ة  معــه لمقــر عملــه الطائــر كمــا يســميه، عملــه ليــس دائمًــا فــكل فــرت
ي المدينــة الجديــدة الزاخــرة بــكل 

ات، �ف يتغــري تبعًــا للظــروف والمتغــري
ــكال  ــدث أش ــى أح ــا ع ــة كله ــازل قديم ــر لمن ــث، لا أث ــو حدي ــا ه م
ي الحانــوت الضخــم أو مــا يطلقــون عليــه مــولً تجاريًّــا كل 

العمــارة، �ف
ــة متحركــة، قهــاوي  احتياجــات البيــت كمــا يقولــون: ســالم كهربائي
ون مــن شــباب وفتيــات،  ولكــن حديثــة الشــكل والمضمــون، رواد كثــري
زاخــرة بمناظــر جديــدة عليــه، عليــه أن يطيــع أوامــر حامــد، يطالبــه 
اء القــوم،  بــألا يعــري مــا يــراه انتباهــا، يطالبــه أن لا تجــرح عينــاه كــرب
جيلــة وضحكاتهــن العاليــة  الفتيــات شــأنهن شــأن الأولاد، ضبــاب ال�ن
ي تــدور وتنطلــق لا تعــري أي إنســان اهتمــام، ضحــكات 

وكلماتهــن الــىت
ــا عــى  ــع قبلته ــة والحــب، كل منهــن يطب ــاءات تتســم بالحميمي ولق
ــا  ــرث مم ــف أك ــس تكش ــ�أ، ملاب ــى الم ــا ع ــا أو زميله ــي حبيبه صدغ
تغطــي، يبتلــع لعابــه ويحيــد بعينيــه بعيــدًا ولا مانــع مــن اختــاس 
نظــرات متلصصــة فيهــا متعــة، يتذكــر ويســتغفر الله العظيــم، 
ــا يحــدث  ــام م ــه أم ــه، لا يشــعر بدونيت ــات شــبابية داخل ــور نزاع تث
ــا عــن وضــع أسرهــم ومــن يعولهــم، لا  أمامــه، ربمــا يتســاءل أحيانً
موضــعَ لقــدمٍ فســياراتُ أحــدث الموديــات العالميــة تمــ�أ المــكان، 
يحدثــه حامــد عــن أثمانهــا فتصيبــه الدهشــة، نعــم كان يــرى كل تلــك 
ي بلدهــم القابــع 

الأشــياء عــى شاشــة التلفــاز ولكنــه وأمثالــه هنــاك �ف
ي الجنــوب، كانــوا يقولــون: أفــام ومسلســات وأكاذيــب لمجــرد 

�ف
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جــذب المشــاهدين، هــا هــو يراهــا مجســدة وحقيقيــة أمــام عينيــه، 
ي 

إنهــا حقيقــة فليســت أفلامًــا ولا مسلســاتٍ كاذبــةً، إن مــا يحــدث �ف
الحقيقــة ومــا تــراه عينــاه تســتحي المسلســات أن تنقلــه. 

ي ســيارة 
يات أمامــه حــىت ة المكدســة بالمشــرت دفــع العربــة الصغــري

ــس  ــة، لي ــيارة الخلفي ــة الس ــاب حقيب ــل ب ــا داخ ــيدة، راح يرتبه الس
لــق بســهولة ويــر، وقــت لا  زن هنــاك تعــب يذكــر فعجــات العربــة ت�
ق وجههــا بعلامــات  ي يــشر

يتجــاوز عــشر دقائــق، شــكرته الســيدة الــىت
ي إخــراج 

اء، امتــدت يدهــا إليــه بنقــود، حــاول أن يعتــذر وفشــل �ف الــرث
م مســاعدة لهــا، دفعــت  كلماتــه، يشــعر بأنــه مجــرد إنســان قــدَّ
ي امتــدت غصبًــا ونظــرًا ليــد الســيدة الممــدوة إليه، 

ي يــده الــىت
النقــود �ف

مضــت بســيارتها ولــم تصنــع مجــرد ابتســامة شــكر فــوق وجههــا. 

ي ركــن قــ�ي بالمركــز التجــاري دخــل إلى دورة الميــاه الرائعــة 
�ف

التقاســيم والألــوان، فتــح يــده وأحــى مــا داخــل يــده، إنــه مبلــغ 
ــا.  ــن جنيهً ي ــاوز الع�ش يتج

عــاد لوقفتــه وراح يدفــع عربــات العمــاء حــىت ســيارتهم، كلٌّ يجــود 
ــيدات  ــن الس ــن م ــة الزبائ ــه، غالبي ي هامت

ــن ــل ويح ــي، يتقب ــا يبغ بم
ي منتصف 

ة �ف ي تمــام الســاعة الثانيــة عــشر
والشــباب، مــر عليــه حامــد �ف

الليــل، حامــد يقــود ســيارة حديثــة، عائــدان لحجــرة حامــد، يــود أن 
يقــص عــى حامــد، قطــع حامــد الصمــت: 

- إنها إحدى سيارات الحج. 

مصري لا يسمع شيئًا ولكنه تائه مفكر.

- تعرف يا حامد أنا كسبت كام النهارده؟ 

ينظر إليه ويبتسم: 
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- ما تحسدش نفسك ما تقولش. 

- ليه؟

- خ�ي ربنا ساقه. 

- الحمد لله وأما بنعمة ربك فحدث. 

- أنت حر وما يحسد المال إلا أصحابه. 

ن جنيه.  ي زياده عن مئت�ي - أنا دخل جي�ب

ود:  د حامد ب�ب قالها وهو يزهو بما اكتسبه ف�ي

- أنا سمسرت من ورا بيع عربية ثلاثة آلاف جنيه. 

، ألقــى للفــىت   عــرج حامــد عــى مطعــم للمشــويات مكتــظ بالبــشر
ــه، بنظــرات  ــم ضحكات ــه، يكت ــه بســعادة البي ــه وينادي الــذي يعرف

ــه ويقــول:  ســاخرة ينظــر حامــد إلي

- ما دام هديه بقشيش يبقى أنا بيه. 

ي بعده بصوت منخفض ومبتسمًا:
يغن�

أنا بيه ... أنا بيه ... 

- ما دام أنت بيه تسكن السطوح .

ي المقطم. 
- أنا استلمت شقة من المحافظة �ف

- هتنقل فيها. 

- أنت ساذج قادم من....

ي نهم ونشوة.
ضحكا وهما يزدردا الطعام �ف

ــا  ــد زواج، دهنته ــن عق ــزورة م ــورة م ن بص ــنت�ي ــن س ــتلمتها م - اس
ــة.  ــا مفروش ة وأجرته ــشر ــى ع ة ع ــشر ــت ع ــتها وبق وفرش

همَّ بأن يسأله، ولكن حامد استطرد: 
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حجزت شقة مساكن الشباب ودفعت مقدم لها. 

ــع  ــه م ــع كلمات ــه بالحســد، يبتل ــا يتهم ــاذا؟ ربم ــم أن يســأل لم يه
ــام.  الطع

أنــا بابعــت لخالتــك أم عبــاس كل شــهر مصاريــف لهــا تزيــد 
ن  ــد خمســ�ي ــىن البيــت مــن جدي ــد لب ــه، وحاطــط رصي عــن ألــف جني
ه عنــده تــات أولاد وبيوديهــم مــدارس  ألــف جنيــه، عبــاس كــرت خــري

ــا. ــ�ي حولي ــاس ال ــش زي الن ــا لازم أعي ــة، أن خاص

ي رأسه أحاديث: 
تدور �ف

أم عبــاس آخــر مــرة وهبتــه مــا يقــارب مــن نصــف ألــف مــن 
بــطٌّ  يومئــذ  وكان طعامهــم  لأخوتــه هدايــا  ت  اشــرت الجنيهــات، 
ي الهــدم مــا يــوازي أجــرة 

وحمــام، أم عبــاس كانــت تعطيــه كل يــوم �ف
ت ود أمــي وكــرت عينهــا بأشــياء  عامــل لثلاثــة أيــام، أم عبــاس اشــرت
ن كل العيلــة بفلوســها، الله يلعــن أم  ة، بمعــىن أصــح كــرت عــ�ي كثــري

ــاس. عب

صاح حامد فيه:

- رحت فيت؟ 

ي أم عبــاس .... راح يضحــك فســعل فامتــدت لــه يــد 
- لخالــىت

حامــد بالمــاء.

ي الضحك. 
رشف الماء وذهب �ف

ي أم عباس وأمي وناس بلدنا. 
- تذكرت خال�ت

- حاول ترمي ورا ضهرك. 

- أرمي إيه؟ 



110

- كل الدنيــا وكل بلدنــا ونــاس بلدنــا، نــاس قاعــدة تحســب لبعضها، 
شــوف وبــص حواليــك وشــوف الدنيــا، نــاس تســتحق، نــاس عايشــة، 

ي حالــه، كلــه بيكســب وكلــه بيبيــع. 
كل واحــد �ف

- ناس غنية .. أثرياء. 

ــري  ــر كت ، كل واحــد بيفك ــري ــري تكســب كت ــن التفك ــح نفســك م - ري
ــد ...  بياخ

ي الضحك. 
لا يكمل عبارته ويغوص �ف

اء  حامــد لا يخجــل منــه، لا يكــذب عليــه فأحيانـًـا يقــوم بــشر
اء ممــن يقــوم بخدمتهــم، يكســب مــن  متطلبــات الكيــف للكــرب
ن مــن أصحابــه كمــا يدعــي، ومــن تجــار الكيــف أيضًــا تتنــوع  الطرفــ�ي

المتطلبــات ولكنــه يبتعــد عــن الاتجــار يضحــك قائــاً: 

- أصله حرام.

ويعود قائلً: 

- فيه مشايخ ما بيحرموش الكيف والمخدرات. 

يضحكان وينطلقان وحامد يقول: 

ي مســكننا، أليــس 
- أحســن كبايــة شــاي مــن إيــدك يــا مولانــا �ف

كذلــك؟ 

يوافقه. 

ي إجازتــه التاليــة أعطــى لحامــد ألــف جنيــه ليعطيهــا لأمــه، وكلفــه 
�ف

ي العمــل، مــا زال 
هــا أنــه يســتغل أيــام الإجــازة �ف أن يعتــذر لهــا ويخ�ب

ي 
رأســه يــرزح تحــت أفــكار متعــددة وغريبــة، تســحبه مــن دنيــاه الــىت

ي لحال حامــد أو يحســده؟ حامد 
كان يأمــل فيهــا، تســتقطبه، هــل يــر�ث

يتحــدث أمامــه بلغــة غريبــة، الغــد مرهــون بمــا يملكــه مــن أمــوال، 
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حامــد كل لحظــة يلعــن الأغنيــاء الأثريــاء ويصفهــم باللصــوص. 

فماذا يكون حامد؟ 

ي حياتــه؟ عــرض عليــه 
ي الــزواج، أيــن المــرأة �ف

حامــد لا يفكــر �ف
ــم  ــه وك ــرأة، عــرض علي ــه حاجــة للم ــرة إن كان ب ــن م ــرث م ــد أك حام
ــات  ــه آي ــرد ل ــه وراح ي ــى صاحب ــاب ع ــه ع ــا، لكن ــود لحظته كان ي
يفــة ومــا ينتظــر مرتكــب معصيــة الزنــا،  مــن القــرآن والأحاديــث ال�ش
ــا،  مً ز ة كان مل�ت ــري ــهوره الأخ ي ش

ــاف، �ف ــر والعف ــة والطه ــع الولاي تصنَّ
ــد  ــم أن يجــاري حام ــه ويهت ك كل أفعال ــرت ــد ي ــط إلى حام ــا يهب عندم
ــه  ــح عــى ذهن ــه، يطف ســل لأم ــود ل�ي ــن النق ــد م وأن يتكســب المزي
ســؤال غريــب، هــل يمكــن أن تســلم أمــه نفســها لحامــد مثلمــا 
ــه  ــج ذاكرت ــب، تهي ــان غري نس ــا لإ ــد؟ أو ربم ــاس وحام ــت أم عب فعل
ــه ذهــب بفكــره إلى هــذا  وترتعــش فرائصــه ويلعــن نفســه لمجــرد أن
الحــد، أمــه ســيدة كل نســاء الأرض ليســت مثلهــا إنســانة، أمــه هــي 
ــاذا  دد ولم ــرت ــك، ي ــل ذل ــتحيل أن تفع ــاء، مس ــر والنق ــاء والطه الحي
لاتفعــل ذلــك أليســت إنســانة؟ لهــا متطلبــات وحرمانهــا قــد يدفعهــا، 
ــأ  ــوره فيتوض ــن ف ــوم م ــم، يق ــيطان الرجي ــن الش ــالله م ــتعيذ ب يس

ــكينة. ــه الس ــود إلي ــ�ي وتع ويص

ــاة،  ــا بالص ــا غالبً ــة، يقتله ــة ملعون ــياء غريب ه لأش ــري ــب تفك يذه
ــا.  ــلم له ــاول ألَّ يستس اً، ويح ــري ــه كث ــا تهاجم لكنه

ما الذي يحدث حوله؟ 

ــاعات  ــىت الس ــهرن ح ــات يس ــل؟ الفتي ــباب أه ــؤلاء الش ــس له ألي
ــم،  ــت له ــون ينص ــم يتحدث ــب، وه ــتهتار غري ــاح، اس الأولى للصب
أفــكار مغيبــة وفيهــا ســذاجة غريبــة، أفكارهــم متضاربــة، هــل يقتلون 
ــه مــن ســأم بأفعــال مجنونــة، يتهكمــون  وقــت فراغهــم ومــا يعانون



112

ي غَيِّهــم، هــذا مــا يبــدو أمــام عينيــه، 
ممــا يــدور حولهــم، يتمــادون �ف

أفعالهــم لا تحمــل أي نــوع مــن الحيــاء، أقوالهــم متضاربــة متناقضــة 
اء والرؤســاء ومــن  ورغــم ثــراء مؤكــد لأسرهــم إلا أنهــم يلعنــون الكــرب

ي البــاد. 
بيدهــم الأمــر �ف

هــل يقدمــون أعــذارًا لأهلهــم وذويهــم لتأخرهــم أو غيابهــم 
المعتــاد؟ 

يسمع أحدهم وهو يلعن أقرب الناس إليه قائلً: 

أفكارهم مريضة، يبحثون عن خلود دائم أو مجد يرفعهم. 

ي وصفهم بكل قبح وفجر ويضحكون. 
يتبارون �ف
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ة، فهــو  ي أشــياء كثــري
تــم توزيعهــم، هــو مــن أفضــل المجنديــن �ف

ة لعــل مــن أهمهــا  عداديــة، يجيــد أشــياء كثــري تعلَّــم حــىت المرحلــة الإ
الضبــط والربــط والامتثــال للأوامــر العســكرية، يحــوز أعــى المراكــز 
ــادة  ــأي جــزاءات معت ة الســابقة ب ــة، لــم يجــازَ طــوال الفــرت ي الرماي

�ف
ي صلاتهــم، يلقــى 

ن �ف ي أغلــب الأحــوال يـَـؤُمُّ المصلــ�ي
لأمثالــه، أصبــح �ف

إعجــاب رؤســائه. 

ــة،  ــك النعم ــى تل ــد الله ع ــجون، حم ــة الس ي حراس
ــه �ف كان نصيب

فالســجن الــذي ســيقوم بحراســته ســجن المــرج، عندمــا ســأل عــن 
ــرج. الم

قالــوا لــه: إنهــا ســميت بذلــك نســبة إلى المــروج والزهــور والنخيــل 
الكثيــف الــذي اشــتهرت بــه تلــك المنطقــة، هــو لا يهتــم بهــذا مطلقًــا 
صحــراء أم حدائــق غنــاء، المهــم عنــده المــكان، فعندمــا عرفــوه أن 
ي تتبــع 

ي مدينــة الخانكــة الــىت
ن شــمس �ف ن حــي الســام وعــ�ي الموقــع بــ�ي

ى بــل لا  ي حدودهــا مــع القاهــرة الكــرب
محافظــة القليوبيــة المتاخمــة �ف

ــا وغبطــة، سيســاعده ذلــك  يفصلهمــا فاصــل، كاد يرقــص قلبــه فرحً
عــى الاســتفادة بإجازتــه مــع صديقــه اللــدود حامــد. 

ن قدميه،  عندمــا اســتدعاه قائــد الكتيبــة بالأمــر، كاد قلبــه يســقط بــ�ي
ــات مــن القــرآن  ــه ويتمتــم بآي ل مــن هندامــه ويلمــع حذائ راح يعــدِّ
الكريــم بــأن لا يكــون هنــاك مكــروهٌ، أو إرســاله لمنطقــة أخــرى فهــذا 
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ء معتــاد.  ي
�ش

ا بنفســه وبعــد أن أدى التحيــة  اســتقبله الرجــل باشــا، دخــل معتــدًّ
العســكرية بــكل قــوة وقــف منتصبًــا منتظــرًا مــا ســيلقيه عليــه القائــد، 

ي ســيكلف بهــا. 
، أخــذ يصــف لــه مهمتــه الــىت اب أكــرث دعــاه للاقــرت

ــق مــر  كان موقــع القــر الخــاص بهــذا الرجــل يقــع عــى طري
ــا،  ــن فدانً ي ــاوز الع�ش ــر تتج ــاحة الق ــراوي، مس ــكندرية الصح إس
ــار،  ــة أمت ــه ســلك شــائك يتجــاوز الثلاث يحيطــه ســور حجــري وفوق
ــابك  ي تتش

ــىت ــقة ال ــجار الباس ــل والأش ــن النخي ــر م ــ�ي آخ ــور داخ س
أغصانهــا وتحــول دون الرؤيــة مــن الداخــل أو الخــارج، يقولــون: إن 
ي حجــرة 

ــة و�ف ــة ليلي ــة وأجهــزة رؤي ات مراقب ــه مــزود بكامــري الســور كل
داخليــة مــا مــن القــر يســتطيع فــرد واحــد أن يراقــب كل مــا يــدور 
عــى جنبــات القــر الخارجيــة، مهمــة مــري محــددة وفــق مــا قالــه 
ــة  ــة الخارجي ــروج للبواب ــول والخ ــة الدخ ــه مراقب ــة، علي ــد الكتيب قائ
للقــر ويتنــاوب الحراســة والمراقبــة أربعــة مــن الجنــود، ملابســهم 
ات  ــاك ســرت ــت هن ــود، كان ــس الجن ــدوا ملاب ــن يرت ــة ول ســتكون مدني
واقيــة لا تظهــر للعيــون أســفل الملابــس المعتــادة، المــكان لا يبعــد 
اً عــن القاهــرة هــذا كل مــا يشــغل بــال مــري حــىت يتمكــن مــن  كثــري

الرجــوع إلى حامــد. 

ي ســيارة ســوداء 
ة واحــدة، الرجــل يخــرج �ف ي الأيــام عــى وتــري

تمــض
وزجاجهــا مغلــق غالبًــا ولا يظهــر الداخــل أبــدًا، تخــرج خلفــه ســيارة 
حراســة خاصــة، تقــلُّ الســيارة أربعــة مــن الشــباب بنظاراتهــم 
ي 

ــع �ف ــب الوجــه، عيونهــم تتطل ي تغطــي أغل
ــىت الشمســية الســوداء ال

ــوة،  ــوة والق ــة والقس ــم الصرام ــى ملامحه ــدو ع ــات، تب كل الاتجاه
أجســامهم مشــدودة ورياضيــة، تبــدو عضــات أذرعهــم مفتولــة 
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ي 
قويــة إن ظهــرت، ســيارتهم تتبــع ســيارة الزعيــم كمــا يطلــق عليــه �ف

ــدو.  ــرواح والغ ال

ــه مهمــة محــددة  ــة، ل ــك الأشــياء الحادث ــكل تل ــم مــري ب لا يهت
ــرسي  ي ك

ــم �ف ــرى الزعي ــا ي ــب، أحيانً ــة فحس ــة الخارجي ــة البواب حراس
ي ممــشى الحديقــة بمفــرده، حريــص أن لا يبــدي اهتمامًــا، 

متحــرك �ف
ــة  ــد الكتيب ــه، كلمــات قائ تأخــذ جســده قشــعريرة بمجــرد النظــر إلي

ــه:  ي أذني
تطــن �ف

»حراســتك لهــذا الرجــل تعــدُّ مهمــة قوميــة، هــذا الرجــل كان يبيــع 
ي ســبيلها داخــل وخــارج مــر، سريــع الغضب 

نفســه للبلــد وحــارب �ف
ي البلــد تلجــأ إليــه 

ة، حــىت أكــرب رأس �ف ي أعوامــه الأخــري
وخاصــة �ف

تــه ودرايتــه بــكل المشــاكل الداخليــة والخارجيــة،  ن بــه وبخ�ب وتســتع�ي
ي كل 

ــكلام، لا يخــشى أحــدًا ويرددهــا �ف ــل ال ــع يهابونــه، قلي الجمي
ي أحــد بــاد 

ي مستشــفى �ف
ات علاجيــة يقضيهــا �ف ــا لــه فــرت وقــت، غالبً

ــو  ــون حــذرًا ل ــك أن تك ــدا، علي ــا روســيا أو بولن ــة ربم قي ــا ال�ش أوروب
ة، فالبعــض يقــول: إنــه شــبه  شــاءت الصدفــة وتعاملــت معــه مبــاش�
ي أفعــالً فيهــا عنــف 

ب مــن اللوثــة العقليــة، يــأ�ت مصــاب بمــرض يقــرت
ــميه  ــن أن تس ــج، يمك ــأي نتائ ــم ب ــبه ولا يهت ــان ويس ــن أي إنس ويلع
ة غــري مســئول عــن أفعالــه، يكــره النســاء ويتحــا�ش  أنــه أحيانًــا كثــري
الحديــث إليهــن، حــىت طاقــم الرعايــة الطبيــة الخــاص بــه كلــه مــن 
ي البلــد وُجــدت ممرضــة 

ي أكــرب المستشــفيات �ف
الرجــال، فمــرة و�ف

ــه أمــرًا، لعنهــا وكال لهــا الســباب، وشــكروا  ــه شــيئًا فظن وطلبــت من
الله أنــه لا يحمــل مسدســه الــذي لا يفارقــه، دفعــوا للممرضــة الكثــري 
ة كلهــا تشــري إلى سرعــة فقــدان أعصابــه  حــىت صمتــت، حــوادث كثــري
ي منهــا والبعــض يقــول: إن 

وهــذا يرجــع إلى حالــة عصبيــة يعــا�ن
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ــه«.  ــذي أصاب الســبب الرئيــ�ي الزهايمــر ال

ي 
ي صــدر مــري، أهــم الأشــياء الــىت

كل مــا تفــوه بــه القائــد ينــام �ف
ــم  ــازة، لا يهت ــا أج ــام ومثله ة أي ــشر ــته ع ــام حراس ــا أن أي ــرح به يف
ــكل دقــة ونظــام، ومــا  ــه ب ــؤدي الواجــب المفــروض علي ــه أن ي وعلي

 . ــة الــر�ض ــه حال زالــت تســيطر علي

ة، يحمــد الله  ب مــن الزعيــم أو يــراه مبــاش� لــم يتســىن لــه أن يقــرت
ويدعــوه أن يظــل بعيــدًا عنــه، مــن مســافة بعيــدة يــراه أحيانـًـا متكئًــا 
ــن  ــدة م ــة ومجه ــدو متعب ــؤدة وبخطــوات تب ي ت

ــا �ف عــى عصــا ماضيً
ي المتحــرك، 

أثــر الحركــة، ومــرات متعــددة غالبًــا فــوق كرســيه الكهربــا�ئ
يطــوف بــه أرجــاء حديقــة القــر ولكــن بــا حراســة. 

تتنمــر  قطــة  انتباهــه  جــذب  الله،  ملكــوت  ي 
�ف ســابح  مــري 

ــى  ي ع
ــش ــكاد تم ــطء وت ــلل بب ــي تتس ــة وه ــل القط ــور، يتأم بعصف

ي حركــة سريعــة مباغتــة 
بطنهــا تبتغــي أن تقتنــص العصفــور، و�ف

ن أظافرهــا، هــم بالضحــك وعــادت  انقضــت عليــه ووضعتــه بــ�ي
ــف  ــض وارتج ــه، فأرب ــم وجه ت معال ــري ــة وتغ ــح الجدي ــة ملام بسرع
ــه  ــم بعربت ــد الزعي ، وج ــري ــوف كب ــه خ ــكرية وتملك ــة عس وأدى تحي
ي لا تصــدر صوتـًـا بجــواره، ينظــر إليــه ومــري واقــف 

الكهربائيــة الــىت
ورافــع يــده بالتحيــة، كل أجزاء جســده شــبه متجمــدة ومتخشــبة وكأنه 
ي صــوت أجــش قــوي قــال: 

يســمع نبضــات قلبــه المتسرعــة اللاهثــة، �ف

- أنت لا تجيد الحراسة. 

ي نفس وقفته أومأ برأسه بالموافقة على كلام الزعيم. 
�ف

- أنت فاشل. 

يكرر الحركة السابقة نفسها. 
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ي عليــه باليقظــة فــا يجــذب انتباهــه أي 
- مــن يقــف ببــاب حراســىت

ء آخر.  ي
�ش

عبارة معتادة ويرددها دومًا. 

- تمام يا أفندم. 

 واقفًا منتصبًا مشدودًا. 

ة.  - أنت المفروض تقف حراسة على حظ�ي

- تمام يا أفندم .

بلهجة آمرة:

- اسمك؟ 

- جندي مجند مصري .. 

- مصري!!! 

- تعرف قيمة الاسم؟ 

- تمام يا أفندم. 

بلغة هادئة غريبة عما سبق يردد الزعيم: 

ي الوجود. 
- مصر ... يا أغلى اسم �ف

كل من هب ودب يربط اسمه بمصر ... أنت مصري؟ 

ــا  ة ب ــاش� ــة العســكرية، أن يتكلــم مب ــه ألَّ يعطــي التحي يشــري علي
كلمــة تمــام، ولا إراديًّــا يعُطــي مــري التحيــة العســكرية قائــاً جملته 
المعتــادة: »تمــام يــا أفنــدم« كمــا اعتادهــا لســانه هــو وأمثالــه مــن 

الجنــود. 

يضحك الزعيم ويلقي برأسه إلى الخلف:

- هتعيش متخلف وتموت متخلف.
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- تمام يا أفندم. 

- لا فائدة. 

ي مكانــه لا يبــدي حــراكًا، الزعيــم ينظــر إليــه 
مــري يقــف متخشــبًا �ف

وفــوق وجهــه علامــات الضيــق والتذمــر البالــغ فيتكلــم وكأنــه يــردد 
لنفســه: 

ــاء كمــا قــدر  قــدري أن أعيــش بينكــم أيهــا الجهــاء الرعــاع الأغبي
اب.  ــرت ن الرمــل وال ــ�ي للذهــب أن يعيــش ب

ي الاحتمــالات 
ــه فقــد انســاق �ف لا يعــي مــري أي كلمــة مــن كلمات

ي كلماتــه ونظراته 
ن منــه، �ف القائمــة الممكنــة، الرجــل يبــدي غضبــه البــ�ي

ن يديــه طالبًــا العفــو الصفــح؟ رغــم  لعنــات، أيســتعطفه؟ أيبــ�ي بــ�ي
قلــة حيلتــه وهوانــه عــى النــاس الــذي كان يستشــعره منــذ زمــن، لكــن 
مــا زالــت ســطوة رجولتــه وســلطانها تــأ�ب أي فعــل مــن تلــك الأفعــال، 
لــن تســقط الدمــوع اســتجداءً لرحمــة إنســان، مــن يملــك الرحمــة هــو 
الله ولا اســتجداء إلا منــه ولا رحمــة مــن ســواه، رغــم كل مــا يداخلــه 
مــن رعــب، شــجاعة جديــدة عليــه أم تمــرد عــى كل مــا يحيطــه مــن 
ي القصــور 

ــاء وســاكن� ــا عــى الأثري ي يطلقه
ــىت ــاة، كلمــات حامــد ال حي

ومــن يتعامــل معهــم. 

ــك  ــن تل ــص م ــم أرخ ــة، إنه ــم ثاني ــر إليه ــد النظ ــك أن تعي »علي
ي يرتدونهــا، ثيابهــم فاخــرة وغاليــة وأجســادهم رخيصــة 

الثيــاب الــىت
 ، ملعونــة وداخــل أجســادهم أوبئــة وأمــراض لا تنتمــي لجنــس البــشر

عليــك مجاراتهــم والكســب مــن ورائهــم وتعيــش حياتهــم«.

ــدره  ــل ص ــام داخ ــا زال ين ــري م اً، م ــري ــا كث ــا اختلفَ ــم أنهم رغ
، نعــم تحللــت كثــري مــن الأفــكار مــن ســجنها متأثــرة  الحــب والخــري
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بأحــداث مــرت بــه، فحامــد دومًــا مزهــو بعقلــه ويكفــي ذاتــه بفكــره 
ــه  ــح ل ــه، فت ــأي آراء مخالفــة ل ــه ويحتقــر ولا يحفــل ب ويتعــالى برؤيت
اً وأن لا يمتهــن  صــدره فتحــاورا واختلفَــا، يطالبــه ألَّ يزهــو بنفســه كثــري

ــا.  ه، صــارَا أكــرث ألفــةً ومــودةً واختلافً غــري

يعود من استسلامه لأفكاره والزعيم يقول: 

- حاربنــا وقاتلنــا مــن أجــل الحريــة، مــن أجــل هــذا الشــعب الــذي 
ــلمنا  ــاق، س ــام والعن ــرب كان الس ــول ح ــد ط ــل، بع ي جه

ــش �ف يعي
مفاتيــح حياتنــا للغــزاة فاحتلونــا، نعــم كانــت لنــا المقــدرة وأجليناهم 

اســة واحتلــوا عقولنــا.  عــن الأرض، عــادوا أكــرث ش�

ــدت  ج، ب ــه متحــشر ي آخــر كلمات
ــه �ف ــن صوت ــدًا ولك ــه عائ دار بعربت

كلماتــه تزخــر بألــم غــري ظاهــر، ربمــا حــاول الابتعــاد حــىت لا يظهــر 
نســان الضعيــف، فــرَّ وهــو يســأل بصــوت خافــت:  أمــام مــري بالإ

كل ما يدور يبعث على الجنون؟ 

تخفت ولا تظهر كلماته جلية، أذن مصري سمعتها جيدًا.

ي حياتــه، توقفــت العربــة الآليــة عــى بعــد لا 
لحظــة فارقــة �ف

ز الرجــل وأ�ب أن يــرخ  ي مــرت مــن مكمــن مــري، اهــ�ت
يتجــاوز المئــىت

ــه  ــم تلقف ــردد أسرع مــري تجــاه الزعي ــا ت ــب المســاعدة، ب أو يطل
ن يديــه ووضعــه فــوق  ي طريقهــا لــ�أرض، رفعــه بــ�ي

ن يديــه ورأســه �ف بــ�ي
ــل  ــاك فرام ــن أن هن ــم يفط ــام، ل ــا للأم ــاول أن يدفعه ــه وح عربت
ا فحمــل الزعيــم عــى  معقــودة فــا يســتطيع تحريكهــا، لــم يجــد بــدًّ
كتفــه وأسرع ناحيــة بنايــة القــر، ثــوان وكان أفــراد الحــرس الخــاص 
حولــه، العاملــون بالقــر أسرعــوا، قبــض الحــراس عــى مــري وهــو 
ــة  ــم متجهم ــدة، وجوهه ــئلة عدي ــوا أس ــدث، طرح ــا يح ــل مم ذاه
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منــذرة بعواقــب وخيمــة، هــل يلصقــون بــه تهمــة؟ ربمــا، مؤكــد لــو 
حــدث للزعيــم مكــروه سَيُسْــألَُون وبدورهــم يجــب أن يجــدوا ســبيل 
ــدي للحراســة بعــد  ــه التقلي ــه لمكان براءتهــم، يحمــد الله عــى عودت

 . ن ســاعت�ي
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ل مــن هندامــه ويتمــىن أن لا يهينــه ثانيــة،  يســتدعيه الزعيــم، يعــدِّ
ــة  ــة الخارجي ــر، البواب ــوب الق ة ص ــاش� ــه مب ــه يتج ــة دوام ي نهاي

�ف
ــه  ــة أن يجعل ــف بالحديق ي المكل

ــتا�ن ــتطاع البس ــشى اس ي إلى مم
ــض تف

ــا  ــد م ــه إلى ح ــع، خطوات ــق البدي ــة والتناس ــال والروع ي الجم
ــة �ف قم

متخاذلــة ولكــن أريــج الزهــور تدفــق إلى رئتيــه فنشــطت أجــزاء جســده 
وانتعــش فــؤاده وأقبــل خلــف الخــادم، تطالــع عينــاه حمام الســباحة 
ي للبنايــة 

بمياهــه الزرقــاء بمحــاذاة ممــشى الحديقــة والطريــق المفــض
ي فصــل الشــتاء غالبًــا يتحــول إلى صالــة مغطــاة 

الأساســية، الحمــام �ف
ملحقــة بالقــر، قالــوا لــه: إن كل تلــك الميــاه تســخن فيصبــح دافئًــا، 
ي تطالعهــا عينــاه؛ مهمومًــا 

اً بــكل الأشــياء الجميلــة الــىت لــم يهتــم كثــري
ــذاءه  ــف ح ــا أن ينظ ــتدعاء، كان حريصً ــبب الاس ــن س ــائلً ع ومتس
ــعة  ــة الواس ، الرده ي

ــا�ف ــور الص ــن البلل ــا م ــدت وكأنه ــات ب فالأرضي
ي بقاعهــا، الجــدران مكتظــة 

ي شــىت
ي المنتــشر �ف

الفســيحة بأثاثهــا الــرا�ق
ي 

ــم �ف ــة بالزعي ــور الخاص ــض الص ــد، بع ــومة بالي ــة مرس ــور رائع بص
مراحــل عمــره المختلفــة، كلهــا مؤطــرة بأطــر ذهبيــة تخطــف الأبصار، 
ق النظــر وهــو يتحــرك  ســتائر طبقــات بألــوان مختلفــة، عينــاه تســرت
خلــف الخــادم، جمــال لــم يــره مــن قبــل، تعصــف رجفــة بأطرافــه 
ي 

ــرة �ف ي حج
ــده، �ف ــل جس ــى كل معاق ــيطر ع ــدوره أن يس ــاول ب ويح

ــص،  ــن الذهــب الخال ــا- م ــض بابه ــدت -حــىت مقاب ــة الردهــة ب نهاي
 ، ي مخــدع ملــ�ي

توقفَــا، طرقــات حــىت أذن لهمــا بالدخــول، الزعيــم �ف
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ي المخــدع، إضــاءات متباينــة، حجــرة واســعة  زهــور يانعــة عــى جانــىب
دافئــة بمحتوياتهــا وأجهزتهــا المختلفــة، مجــرد أن دخــل مــري أدى 
ــه  ــا قبعت ــه ب ــامته ورأس ــاهد ابتس ــرة يش ــكرية، أول م ــة العس التحي

ــا، مــع ابتســامته قــال:  ي يرتديهــا غالبً
الــىت

ي حجرات النوم.
- لا تحية عسكرية �ف

- تمام يا أفندم.

ي إشــارة مــن يــده تعكــس عــدم رضــاه عــن كلمــات المــري، وكأنه 
�ف

ــد  ي بمقع
ــأ�ت ــادم أن ي ــب الخ ــه، طال ــن وجه ة ع ــشر ــده ح ــع بي يدف

ــا مــن مخدعــه، ففعــل وأشــار الزعيــم لمــري أن يتقــدم  أكــرث قربً
ويجلــس. 

- العفو يا أفندم لا يصح. 

ي حجرة نومي. 
ي لا تنس أنت �ف

- يا ابن�

- تمام يا أفندم. 

ي لهجة آمرة استجمع فيها الزعيم كل قوته: 
�ف

- اجلس هنا.

ة.  ز أسرع ملبيًا، جلس لكن ما زالت فرائصه مهتاجة ومه�ت

- مصري.

- نعم يا أفندم ... 

أقســم لــه بأنــه إن عــاد لتكــرار كلمــة »يــا أفنــدم« ســيقر عليــه جــزاء 
زت رأس مــري بالموافقــة دون أن ينبــس  وســينفذه بنفســه، اهــ�ت
، عينــا مــري تختلــس نظــرات  ن بحــرف واحــد، صَمْــتٌ مــن الطرفــ�ي
للأثــاث الملــ�ي ومــا تحتويــه الجــدران مــن رســومات بعضهــا غريــب، 
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ــتطيع  ــة لا يس ــة ومتداخل ــة خلاب ن طبيعي ــ�ي ــا ب ــات م ــح اللوح تتأرج
ــة أو  ــراد التكعيبي ــىن وم ــرف مع ــو لا يع ــم، ه ــا معال ــدد له أن يح
السرياليــة، لكــن مــا ســحب عينــاه أكــرث تلــك الشاشــة فــوق الجــدار 
ــرى المدخــل  ة للزعيــم، مقســمة لأكــرث مــن جــزء، ي ــاش� ــة مب المقابل
ي وتختفــي صــورة حجــرة مقــر الحراســة مــن 

الــذي لتــوه اجتــازه، تــأ�ت
الخــارج ومــن الداخــل، ويحــدث نفســه: 

ــوداء أن  ــة س ــرة، مصيب ي الحج
ــا �ف ــوم به ــة أق ــرى كل حرك ــه ي »إن

ــه«. ــري غضب ــا يث ــت م ــون فعل أك

يدعــو الله بالســرت عليــه، المشــهد خــارج حديقــة القــر، جنبــات 
ي مخدعه، 

القــر كلهــا يراهــا الرجــل وهــو جالــس أو نائــم مســتيقظ �ف
ــره عــى  ــد توقــف فك ــا الحجــرة فق ة زاخــرة به ــري ــم بأشــياء كث لا يهت

رؤيتــه فحســب آوان الحراســة، قطــع الرجــل صمتهمــا قائــاً:

- اسمك وبلدك وعنوانك ومؤهلك.

هــم مــري بالوقــوف مــن مجلســه، هــم بالــكلام بالصيغــة 
ــده  ــارت ي ــانه، أش ــت لس ــادة ألجم ــم الح ــرات الزعي ــكرية، نظ العس
ي تلعثــم بــادٍ 

لــه بالجلــوس والحديــث بصــورة عاديــة، فجلــس وراح �ف
وكأن حالتــه الســالفة عــادت إليــه، تكلــم وفــاض بــكل مــا هــو مــدون 
ي 

ي تبــدو كعيــن
ي الرجــل الــىت

عنــه، وكأنــه يحيــد بعينيــه بعيــدًا عــن عيــن
صقــر، لا ينفــذ صــرب الرجــل ولكــن يكتــ�ي وجهــه بابتســامة عريضــة 
ــة بعــد إذن،  ــت خادم ــارزة، دخل ــه ذا العظــام الب ــكاد تفــرش وجه ت
بــه أيــا  وب لــم يعــرف مــا هــو وعليــه أن ي�ش تقدمــت إلى مــري بمــشر
ي 

ن الحليــب، تتحــرك وكأنهــا تمــش ــ�ب ــق كالل كان، الخادمــة وجههــا رائ
ــدي حــذاءً  ــا ترت ــا، شــبه متســللة أو ربم ــع قدميه عــى أطــراف أصاب

ي قدميهــا، ســأله:
ــا �ف خاصًّ
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- تدخن ...؟ 

ي الإجابة فعاد الزعيم قائلً: 
تردد �ف

ي ترددك تأكيد، ندت منه كلمة واحدة: 
تدخن، �ف

- أعرف إنه خطأ سأحاول أن... 

ضحك الزعيم وهو يردد: 

- افعــل مــا يحلــو لــك حــىت لــو كان يــؤدي للمــوت، المهــم حريــة 
الفعــل. 

- أعرف أنه قتل للنفس. 

يضحك الرجل بقوة ويقول: 

- عندمــا تمــوت وأنــت تضحــك أفضــل ألــف مــرة مــن المــوت وأنــت 
تســعل، لكــن المــوت مــوت ونهايــة محتومــة، بالضحــك أو بالســعال 

وطــرح ســؤالً: 

وج؟  ز م�ت

- لا لا.

اً للزعيم:  كان رده مث�ي

- هل لدغك ثعبان، أم تخاف النساء، أم جربت؟

- أستغفرُ الله العظيم، أنا. 

ء: ي
قاطعه الرجل مبتسمًا ابتسامة غريبة وكأنه يعلم عنه كل �ش

- أنــا ســألتك عــن الــزواج لــم أســألك عــن جريمــة فلمــا اســتغفارك، 
هــل حُــرِّم الــزواج؟ 

عليــه أن يتماســك، هــل ترتعــش فرائصــه؟ هــل يبــدو أمــام الرجــل 
ي اســتنباط مــا يجــول 

ددًا؟ ابتســامة الزعيــم تعكــس قدراتــه �ف مــرت
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ــداري مــا يشــعربه فينظــر إلى الأرض، يدعــوه  بخاطــره، يحــاول أن ي
ــكأس الموجــود  ــا إلى ال ه، تمتــد يــده لا إراديًّ ب عصــري الرجــل أن يــشر

أمامــه ويرشــف رشــفات قليلــة بــا صــوت. 

نســان الخطيئــة، عليــه أن يعرف الأســباب  - ليــس عيبًــا أن يرتكــب الإ
ــباب أن  ــى الش ــة، ع ــا مهم ــت أحيانً ــا كان ــك، ربم ــه لذل ي تدفع

ــىت ال
ــل  ــزء لا ينفص ــرأة ج ــه الله، فالم ــا وهب ــده وبم ــره وبجس ــع بعم يتمت

عــن الرجــل. 

ق النظــر، الرجــل ناظــر لســقف الحجــرة وهــو يــردد  مــري يســرت
كلماتــه، لا ينظــر إليــه ويواصــل بعدهــا قائــاً: 

ي جســد الرجــل؛ لأنهــا خلقــت مــن 
- ســتظل المــرأة عاشــقة للنــوم �ف

جســده، تســكنه وهــي لــه ســكن دائــم، الرذيلــة هــي المــرأة. 

تنهيدة غريبة من فم الزعيم وهو يقول: 

- الحيــاة حــرب مقدســة وأجمــل زهــور النــر امــرأة جميلــة، وأيضًــا 
يمكــن أن تكــون لعقــة ســم مــن ثعبــان قاتــل ... 

- دومًا الحروب قائمة، كل ديانات الدنيا تدعو للحرب.

يتجرأ وبكلمات قليلة يقول مصري: 

-المسيحيون يقولون التسامح.

لا يكمل عبارته، يضحك الرجل:

ي كل الأديــان حافــزًا للحــرب، يحاولــون أن يجعلــوه هاديـًـا 
- ســتجد �ف

ــانية،  نس ــل الإ ــأن كل رس ــأنه ش ــام- ش ــه الس ــيح -علي ــم، فالمس له
ي الكتــاب 

دعــوة للحــب والتســامح ولكــن هنــاك أقــوال منقولــة عنــه �ف
المقــدس تقــول: 

»لم آت لألقي سلامًا على الأرض بل سيفًا«.
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الزعيــم يتكلــم بمــودة ومحبــة غريبــة، فــك تبســطه حــزام  	
ــادل معــه  ــث، تب ــط لســان مــري فشــاركه الحدي ــذي رب الخــوف ال
حــوار، لقــد حــذروه مســبقًا مــن مجــرد النظــر إليــه، صنعــوا لــه تمثالً 

ــه:  ــوا عن ــه، فقال ــوه بعبادت ــم يطالب وكأنه

»إنــه ذو طبيعــة خشــنة لا تعــرف الشــفقة طريقًــا إلى قلبــه، مجــرد 
ــه مقاطــع  ــا، حــىت إن ــاس عمومً ــا الن ي يألفه

ــىت مــن مشــاعر المــودة ال
أهلــه دومًــا«.

***

ي 
ــىت ــة ال ــم بتبســطه وابتســامته حاجــز الخــوف والريب  يكــر الزعي

ســكنت قلــب مــري، فيبادلــه حديثًــا بحديــث وحكايــة بحكايــة، يمــر 
ة، يلقــي إليــه بعلبــة  ي عربتــه الآليــة الصغــري

ي نوبــة حراســته �ف
عليــه �ف

مــن الــورق المقــوى مغلقــة تحتــوي عــى عــشر علــب مــن الســجائر 
ة  ي الغــد أجــازة لمــدة عــشر

الأجنبيــة الصنــع، مــرة أخــرى يعــرف أنــه �ف
أيــام ســيذهب إلى أمــه وإخوتــه للزيــارة، وســيبقى كل أيامــه هنــاك، 
يقبــض الرجــل عــى راحــة يــد مــري ويدفــع فيهــا رزمــة مــن الأوراق 
ــول،  ــن القب ــذر ع ــاول أن يعت ــه، يح ي جني

ــىت ــة المئ ــن فئ ــة م النقدي
ــوال  ــيعمل ط ــو س ــه فه ــذب علي ــا، يك ــم يأخذه ــام إصرار الزعي أم
ي صحبــة حامــد، لكــن يحــ�ي مــا وهبــه الرجــل إليــه 

ة �ف الأيــام العــشر
إنــه يزيــد عــن ألفــي جنيــه، يســتغرب الفعــل ورد الفعــل مزيــدًا مــن 

حــب لهــذا الزعيــم الغريــب.

يقول له الزعيم:

- لا تصدق كل ما يردد عن إناس لا تعرفهم. 
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ي صدره يتســاءل، 
بإيمــاءة مــن رأســه موافقًــا عــى ما قالــه الزعيــم، �ف

ــد  ي صــدره؟ لق
ــت �ف ي نام

ــىت هــل يحــاول الرجــل أن يغــري الصــورة ال
ــغ  ــكره ويبال ــة، يش ــة بالغ ــة وعظم ــابق بعنجهي ي الس

ــه �ف ــدث إلي تح
اً، وهــذا هــو  ــه ألَّ يفكــر كثــري ــه أمامــه، لكــن علي ــه وانحنائ ي رد فعل

�ف
الأفضــل، الزعيــم يتحــدث وهــو ينصــت: 

ان،  ن والفــئر - هنــاك كثــري مــن الرجــال يتســللون مثــل الثعابــ�ي
يزحفــون عــى بطونهــم؛ ليقتنصــوا فريســة ضعيفــة. 

لكن ماذا يقصد الزعيم من وراء كلماته؟ 

بأصالــة  المشــبعة  مــري  حكايــات  وتتناغــم  أحاديثــه  تتنــوع 
ي الزعيــم، يبتســم مــري وهــو 

ي أحاسيســهم مــع أمــا�ن
البســطاء ور�ق

ــص: يق

ــه ولا زوجــة ولا أولاد،  ــر راجــل طيــب لا أهــل ل ــوب الصاب عــم أي
يعيــش عــى الكفــاف، راضيًــا بحياتــه شــاكرًا، عندمــا يضحــك كل مــن 
ــون  ــه منصت ــكل إلي ــه ال ي حكايات

ســل �ف ــه يضحكــون، عندمــا يس�ت حول
مبتســمون. 

يواصل مصري: 

عم أيوب الصابر أشهر كلماته المنقولة عنه قوله: 

ــق  ــون لي ح ــىت يك ــاء ح ــدون عش ــا ب ــام يومً ــر أن أن ــت أنتظ »كن
ــا كانــت تفشــل  ــا بــدون عشــاء، دومً ي نمــت يومً

وأعاتــب بــه الله أنــن
ــام«  ــد أن أن ــىت بع ــام ح ي بالطع

ــن ــن يأتي ــد م ، أج ي
ــا�ت أمني

ــد  ــى البل ــت ع ــواب وران الصم ــت الأب ــد أغلق ــام وق ــد الأي ي أح
�ف

ي البيــت 
احت ونامــت، إلا صابــر ولــم يجــد �ف كلهــا، حــىت الــكلاب اســرت

ــلم  ــاء واستس ــة م ب ب ش� ــه، ش� ــوع معدت ــا ج ــد به ز يس ــ�ب ــة خ لقم



128

ــاً:  ــوم قائ للن

ي بعــد   هــا هــي الليلــة قــد أتــت وســأنام بــدون عشــاء، ســأعاتب ر�ب
ي نمــت بــا عشــاء. 

أن ألقــاه بأنــن

لا يوجــد جــاز وبالتــالي لــم يشــعل مصباحــه الصاروخــي الشــعلة، 
ي النــوم بعــد وطرقــات عــى البــاب بعصــا، وراح 

لــم يذهــب �ف
يســأل مــن الطــارق؟ جــاءه صــوت الحــاج ســعداوي، هــذا الحــاج 
ي كل أنــواع التجــارة مــن 

هــو أثــرى أثريــاء البلــدة ومــا حولهــا، يتاجــر �ف
غــال وخلافــه، لــه محــل فيــه كل الأنــواع مــن شــاي، وســكر، وعســل، 
ي كل الناحيــة، أمــا الرجــل 

ومنتجــات متنوعــة وهــو أكــرب محــل �ف
اً عــن حجــم الفيــل، كرشــه يتقدمــه لمســافة،  فحجمــه لا يقــل كثــري

ــده. ي لا تفــارق ي
ــىت ــه بالعصــا ال ــا عــى توازن يحافــظ غالبً

- أنا عمك سعداوي .. افتح يا واد يا صابر.

ــاذا  ــرى م ــا ت ــدًا، ي ــل هــذا الموعــد أب ي مث
ــه هــذا الرجــل �ف ــم يأت ل

وراءه؟ 

- حا�ض ... حا�ض يا عم الحاج. 

أسرع بفتح الباب عن آخره فتقدم الرجل بلا تردد. 

فــرش لــه المصطبــة بــرداء قديــم لا تظهــر معالمــه فالســواد 
ــاح  ــن المصب ــوس، ســأله ع ــه بالجل ــكان، طالب ــة يكســوان الم والظلم
فتلجلــج بالــرد ولكــن سرعــان مــا جاءتــه الإجابــة عــى غــري مــا توقــع، 
ي النــور، راح يلتمــس 

ــه فلــم يفكــر �ف ــأن ســلطان النــوم غلب اعتــذر ب
نســان  لنفســه الأعــذار، فالنــوم ميتــة صغــرى أي قــرب يذهــب إليــه الإ

ــه فســأله:  ــح؟ استحســن الحــج مقولت ــور مصابي ي القب
وهــل �ف

- خ�ي يا عم الحج. 
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ي إن شاء الله. 
- خ�ي يا ابن�

- أي خدمة أستطيع أن أؤديها لك. 

ي والجوع كافر. 
- النوم يخاصمن�

- أجهز لك لقمة. 

ي كادت أن تخــرج مــن فيــه، كانــت 
قالهــا صابــر ويكتــم ضحكاتــه الــىت

صدمــة مباغتــة لــم يعمــل لهــا حســاباً عندمــا جاءتــه كلمــة الحــج. 

ك يا صابر، هموت من الجوع.  - يبقى ك�ت ألف خ�ي

ي الرد. 
اً ولم يجتهد �ف لم يفكر كث�ي

- هات عصايتك يا أبا الحج. 

اء  ــشر ــه ل ي طريق
ــاض �ف ــو م ــا وه ن بالعص ــتع�ي ــه سيس ــوم أن معل

ض طريقــه، ســلمها  مــا يلــزم مــن أشــياء وحــذِرًا مــن كلاب قــد تعــرت
اء الجــاز  ــق منتحــاً عــذرًا لــشر ــردد، اســتأذنه لدقائ ــا ت ــه الرجــل ب ل

ــالإسراع. ــه ب ــل وطالب ــق الرج ــرى، فواف ــياء الأخ ــض الأش وبع

ل الحــج ســعداوي، طرقــات عــى البــاب  زن ة لمــ اتجــه صابــر مبــاش�
وجــاءه صــوت الزوجــه بمــن الطــارق؟ فــرد عليهــا بأنــه أيــوب 
ي فيهــا، لقــد 

ي يــأ�ت
الصابــر، وعــاد ســؤالها مســتهجنًا تلــك الســاعة الــىت

قــارب الفجــر، لكنــه ألقــى معاذيــره بــأن الحــج هــو مــن أرســله ودلالــة 
ــا وتأكيــدًا.  عــى صــدق قولــه هــا هــي عصــا الحــج يرســلها إثباتً

- ماذا يريد سيدك الحج؟ 

ــاوة  ــكر وح ــاي وس ــته، ش ي عش
ــه �ف ــا يلزم ــدد كل م ــر يع راح صاب

ن القديــم والجديــد وأيضًــا كــرة مــن  طحينيــة وكــم قطعــة مــن الجــ�ب
ــزوم مصباحــه،  ــا يعــوزه، حــىت الجــاز ل ــم ينــس شــيئًا مم ــد، ل الزب
لــم تتــوان الســيدة فجمعــت لــه كل مــا طلــب بــه زوجهــا، معــروف 
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ي تلــك الســاعة 
عــن زوجهــا نهمــه الشــديد للطعــام وربمــا كان معــه �ف

ــادة، عــاد  ــا بالزي ــه منه ــا طلب ــكل م ــر ب ــا، دفعــت لصاب ــوفٌ أيضً ضي
 ، ي

ان موقــده الطيــن صابــر محمــاً وشــاكرًا، أشــعل نــور مصباحــه ونــري
ان والتهــم الأكل التهامًــا وكأنــه كان  وتربــع الحــج بصعوبــة أمــام النــري

عــى صيــام مــن مــدة طالــت، صابــر يتأملــه: 

- أنت جوعان. 

- لقمتك يا صابر فيها طعم جميل. 

- بالهناء والشفاء. 

- بيتك عمران بكل... 

ــر  ــاه، فتظه ــوق محي ــاً وابتســامته الواســعة ف قاطعــه الرجــل قائ
ان الســاقط فــوق وجهــه:  ســنته الذهبيــة أكــرث إشــعاعًا مــع ضــوء النــري

 . - أقسم لك لم آكل بهذه الطريقة منذ شهر مض�

يشــيد بطعــم ونكهــة الطعــام، احتــى أكــرث مــن كأس من الشــاي، 
ن مخارجــه مــن فمــه،  ي تقطــع وتلحــ�ي

ي نغــم بــدت ســعادته �ف
تجشــأ �ف

ي 
ــابحٌ �ف ــر س ــنَّ صاب ــا ولك ــة يقوله ــر لأي كلم ــك صاب ــك فيضح يضح

مشــيئة الله وقدرتــه واســتجابته، فلــم ينــم دون عشــاء كمــا كان يتمــىن 
ــق ســبحانه، حــىت صــاة الفجــر وقــد انســحبا الحــج  ــب الخال ليعات
ي الطريــق يــد فــوق كتــف صابــر 

، مَضَيَــا �ف وصابــر إلى المســجد الكبــري
ن بالعصــا حــىت يحافــظ عــى توازنــه بعــد تلــك الأكلــة  والثانيــة تســتع�ي
كــه صابــر حــىت بعــد الصــاة وحــىت وصــل بــه لبــاب  الرائعــة، لــم ي�ت

بيتــه، عــاد أدراجــه ضاحــكًا. 

يضج الزعيم بالضحك ويسأل مصري: 

- م�ت كان هذا؟ 
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- أنا لم أعاصر عم أيوب ولكنها تروى عنه. 

ي هذا الزمان .
- ليست �ف

ي هذا الزمان«.
ت ملامح الزعيم وهو يردد »ليست �ف تغ�ي

يندد بما يحدث هذه الأيام فيقول: 

- هذا الزمان يستأمنون الذئب على الخراف.

ان امــ�أ  ن هــذا الزمــان، عليــك بالنــري لا تأخــذك الرحمــة بثعابــ�ي
دد، الحكمــة ألَّ ينطــق  ــرت ن لا تخــف ولا ت ــ�ي بهــا جــوف جحــور الثعاب
لســانك قبــل عقلــك، عليــك أن تقلــب الأمــور عــى وجوههــا كافــة، 
ي الصخــور وتغــوص 

ــل تتعــرث �ف ــح وأبقــى، فســنابك الخي أيهمــا أصل
ــوق الأرض  ــح ف ــابق الري ــوًا وتس ــري زه ــا تط ــال ولكنه ــال الرم ي جب

�ف
المنبســطة الصالحــة، نحتــاج لفرســان يلــوون أعنــة الخيــول؛ ليتجهــوا 
ــب  ــة، لا تتعج ــول بحري ــري الخي ــطة لتج ــوب الأرض المنبس ــا ص به
ــم أن  ي جــوف الصحــراء، رغ

ــا �ف ــع مراكبً ــا نصن ــا مــري فإنن اً ي ــري كث
ــب أي منهــم  ــم يرك ــداد البــر، ول ــال عــى امت ــد والجب البحــر بعي
ــده وجــذره، ننتظــر ســيدنا  ــه وم ــدري بطرائق ــل ولا ي ــن قب البحــر م
ــا، انتهــى  ــا ليغــرق الأرض بمــن فيه ــه الســام؛ ليدعــو ربن ــوح علي ن
عــر الرســل بمحمــد عليــه الصــاة والســام، هــم أكــرث بعــدًا عــن 
يمــان والديــن، لا تغــرك كل تلــك الســيارات الحديثــة ولا البنايــات  الإ
ــه، إنهــم  نســانية مــن قلب ــم الإ الرائعــة فمــن يســكنها ضاعــت معال
بــا مشــاعر حــب وإيمــان، تنبعــث منهــم روائــح خبيثــة تعكــر ميــاه 
الحيــاة وتفــوح منهــا عطانــة، ذهــب زمــن الحــب والمــودة، علينــا أن 

ــا.  ــس دموعن نحب

ي الزعيــم، يبحــث مــري عــن حديــث يبدد 
ي عيــن

قــرق الدمــوع �ف ت�ت
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ي اجتاحــت كيــان الرجــل، هــل أدمــى 
بــه صمــت اللحظــة وألمهــا الــىت

ــات  ــت كلم ــن خرج ــل؟ لك ــدر الرج ي ص
ــا �ف ــه جرحً ــه أو بحكايت بكلمات

ي أسى: 
الرجــل �ف

- حبات عرقنا كانت دمًا. 

يصمت وتتجاسر يده وتمتد لتمسح الدموع ويكمل: 

ســافرنا بــادًا بأســماءٍ جديــدة وهويــاتٍ غريبــة وعقدنــا العــزم عــى 
ي العــودة لأحضانهــا، كل مــرة 

ي ســبيلها، ذاهبــون بــا أمــل �ف
المــوت �ف

كنــا نــودع أولادنــا وأهلنــا وينــام داخــل قلوبنــا أن هــذا هــو الــوداع 
ــا  ــوة والجســارة ونتماســك ف ــع الق ــاسي ونتصن ــا نق ــم كن ، ك الأخــري

ــرُ.  دمعــة تنســاب أو تطَْفِ

يصمت ويعود ضاحكًا: 

بفعــل منــا وصمــود وتحــدٍّ أغلقنــا قنــوات عيوننــا الدمعيــة – حــب 
ي ســبيله، 

الوطــن – علينــا أن ندفــع الثمــن وكــم هــي رخيصــة حياتنــا �ف
ــود  ــن، يع ــت ممك ــر وق ي أق

ــا �ف ــا أن نجيده ــال وعلين ــق بأعم نلتح
للضحــك قائــاً: 

ي بيت دعارة!!! 
تخيل أن أعمل خادمًا �ف

 َّ ي وبائعــات الهوى،علي
عــى أن أجمــع المعلومــات من أفــواه الغــوا�ن

ي رأس العدو. 
أن أهيــم بهــا عشــقًا؛ لتنقــل إلى مــا يــدور �ف

ي ســبيل الوطــن، أنــا أعشــق امــرأة تبيــع 
أســاير الركــب رغــم أنفــي و�ف

مشاعرها. 

ي 
ــوى �ف ــاعات ه ي س

ــض ــا أق ــدة، أن ــرأة واح ــىن ام ــل يتم ــم الرج نع
زن جســدها بعــرق الرجال الآخريــن أو بماء شــهوتهم،  أحضــان امــرأة يــ
مهمــا رشــت جســدها بــأر�ق العطــور فــإن نتانــةَ بيــعِ جســدها رائحــةٌ 
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ظاهــرةٌ، ويــوم تحــاول أن تســد مســام وفتحــات أنفــك لا تســتطيع، 
بعدهــا تتقيــأ وتشــعر بــكل القــاذورات. 

ة عــى رأس  كلمــات الزعيــم تقطــر أسى ومــرارة، قــصَّ أحاديــث كثــري
ــداث  ــت كل الأح ــاعره، ذهب ــه ومش ــتأثر بلب ــتطاع أن يس ــري، اس م
ــدره  ي ص

ــتقر �ف ــم، اس ــون بالزعي ــنَّ الظن ــا ظ ي بموجبه
ــىت ــالفة ال الس

ي 
بتلــك الصــور الغريبــة المملــؤة بالشــجاعة والقــوة والصلابــة �ف

ــا  ــات إفريقي ي غاب
ي بــاد الثلــج وأخــرى �ف

ــارة يكــون �ف ســبيل بلــده، فت
ــتعار،  ــم مس ــش باس ــي ويعي ــمه الحقيق ــن اس ــى ع ــها، يتخ وأحراش
ــه لذلــك.  ــة ولا يأب ــاد غريب ي ب

ــو مــات ســيموت نكــرة �ف ــه ل يعــرف أن
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كانــت البدايــة هــروب، اليــوم اســتقر بــه المقــام، كان يبحــث عــن 
ــا  ــى كل الدني ــل ع ــده، يقب ي تجني

ــول- �ف ــا يق ــا -كم ــة ووجده الحري
ة  بحــب وأمــل، الفرصــة ســانحة للاســتغفار والتوبــة والعــودة لحظــري
ــه  ــه بالدعــاء المحفــوظ لــرب الســماء أن يغفــر ل يمــان، يرفــع يدي الإ

ــه.  ــولاه برحمت ويت

ة  ي حبائلهــا، حــشر
ي تــأسره �ف

ي طوفــان الذكريــات الــىت
اً مــا يتيــه �ف كثــري

ــا،  ــام به ي ه
ــىت ــه ال ــه حيات ــص علي ــزج، تنغ ــوت الل ــت العنكب ي بي

�ف
يشــعر أن رأســه يــكاد ينفجــر، لا تجــدي مــع الصــداع الــذي يعانيــه 
وبــات، يحــاول أن يربطهــا بمنديــل أو مــا شــابهه  عقاقــري أو م�ش

ــوة.  ــه بق ويشــد طرفي

ــرزق  ــواب ال ــح أب ــد يفت ، حام ــري ــاء خ ــن النس ــاد ع ــة، الابتع العزل
ــور  ي كل أم

ــاعده �ف ، يس ــري ــه الكث ــن ورائ ــب م ــه فيكس ــاة أمام والحي
، فلــه كل  حياتــه، يفتــح لــه بيتــه أيًّــا كان حجــرة أو حــىت جُحــر صغــري
ي حجرتــه الوحيــده 

ي يشــاركه �ف
ي نفــس الليلــة الــىت

الشــكر والامتنــان، و�ف
ي وطــره منهــا، يلعــن أفــكاره 

تطــارده ذكــرى العجــوز العاشــقة، فيقــض
ــه  ي كان يفعلهــا، إن

ي يأتيهــا أو الــىت
ويلعــن تلــك الأفعــال القــذرة الــىت

ــن  ــزز م ــا أخــي، يتق ــه ي ــه، ينادي ــه ل ــح بيت ــذي فت نســان ال يخــون الإ
ي تهاجمــه، يشــعر أنــه إنســان عــاق ومــن يفعــل 

الأفــكار والأحــام الــىت
الخــري معــه يــرده غيبــة وفعــل فاضــح مــع مــن؟
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يلتمس أعذارًا. 

ك بــه، أليــس كذلــك؟ أنــا  إن الله يغفــر الذنــوب جميعًــا إلا أن يــشر
، هــي  ي

ك بــالله، أنــا مؤمــن ومــا فعلــت كان وليــد حاجــة تــأسر�ن لــم أش�
ي ولــم أفكــر يومًــا، هــي تحتــاج مــن يشــاركها لحظــة، أنــا لــم 

دفعتــن
أعِ مــا يحــدث، كنــت أســري غيبوبــة. 

ــا  ــه بأنه ــا قلب ي يفرزه
ــىت ــدم ال يعــوده شــيطانه ويصــف آهــات الن

ي نصابهــا ومــا فــات 
ر، عليــه أن يضــع الأمــور �ف تشــدد ليــس لــه مــرب

، عليــه أن ينــى، فمــن يلــوم؟ وعــى مــن تقــع اللائمــة؟ أســئلة  مــىض
ــات قاطعــة أو شــافية مقنعــة، وتظــل عالقــة  دد لا تحظــى بإجاب ــرت ت
ــا،  بالذهــن، كيــف كانــت شــخصيته ضعيفــة أمامهــا؟ كان فكــره مغيبً
استســام وطاعــة عميــاء لــكل مــا تشــري بــه عليــه ومــا تريــد، كان رهــن 
إشــارتها، إشــارة واحــدة ويــرع ملبيًــا ويفجــر طاقتــه الكامنة وســعادة 

ترفــرف فــوق حنايــا جســده ورعشــة محببــة تــروي ظمــأ أحلامــه. 

ي بيتهــم، كيف تأتيــه الجرأة 
ي بالفعــل معهــا �ف

دليــل غيبوبتــه أنــه يــأ�ت
ويفعــل هــذا، دليــل واضــح على مــدى تهــوره واندفاعــه وجنونه. 

زنف بغــزارة وهــو  ي النــوم عينيــه، فجرحــه كمــا يتخيلــه دامٍ ويــ
يجــا�ف

لا يســتطيع إيقــاف نزيفــه المتتابــع مــن رأســه. 

ن  ــ�ي ي عينيهــا المتوهجت
ــل �ف ــة، أمــه غضبهــا الماث يقلــب الأمــور ثاني

، رعشــة كلماتهــا وهــي تصــب ســبابها ولعناتهــا بــا حديــث  ن اللاعنتــ�ي
ي اليــوم نفســه تحــولٌ غريــبٌ، 

ي المســاء و�ف
ولا شــفاه تتحــرك، �ف

ي يــوم مأتــم، يــكاد يصيبــه الجنــون ولا يســتطيع أن 
ضحــكات �ف

يشــفي غليــل أفــكاره بإجابــة تقنعــه، اليــوم نفســه هدايــا مــن 
ي مأدبــة 

العجــوز لأخواتــه البنــات وســعادة غامــرة ومشــاركة طعــام �ف
عامــرة، هــل رضيــت أمــه عــن فعلــه؟ هــل تبــارك فعلــه؟ هــل طــوت 
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العجــوز أمــه تحــت ذراعيهــا؟ هــل تخــاف أمــه أن لا تجدهــا بجوارهــا 
ــد.  ــئلة وتتوال ــح الأس ــوز؟ تطف ــة ع ــا حال إن أصابته

لا يســتطيع فــك شــفرات الحيــاة الدائــرة مــن حولــه، يعــود يقيــم 
الصــاة ويحــاول أن يبعــد عــن ذهنــه كل الأفــكار الخبيثــة اللعينــة. 

ينظر إلى حامد ويبتسم. 

؟  - خ�ي

- أنت إنسان رائع يا حامد. 

بنظرة تقطر سخرية وابتسامة كاذبة:

- وما سر الروعة يا أخي؟ 

- تستطيع مجاراة الدنيا من حولك.

- أنا لازم أعيش.

ــك  ي تل
ــه �ف ــد جارت ــوده عن ــبب وج ــن س ــأله ع ــم يس ــه ول لا يعاتب

الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، اكتفــى بحثــه عــى الاغتســال والتطهــر. 

يضحك حامد ويطرح سؤاله: 

- هل الغسل من الجنابة أهم؟

لا يعــرف مــري كيــف يواصــل الحديــث، صاحبــه يرتكــب جريمــة 
كل الأديــان تحرمهــا وهــو يشــري عليــه بالطهــارة، فأيهمــا أولى؟ 

يضحك حامد بقوة ويقول: 

- أخاف عليها الفتنة. 

- ماذا تقول؟ 

- أخاف عليها الفتنة أن لا تسمع؟ 

- مم؟ 
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ي نساعد بعضنا. 
- حاجتها وحاج�ت

- زنا ... أستغفر الله العظيم. 

ي السجن وهي تحاول جاهدة أن تعيش. 
- زوجها �ف

- تعمل. 

ة، لكــن مــا دخــل العمــل  ي أحيــان كثــري
- هــي تعمــل خادمــة �ف

بحاجاتهــا. 

 . ن
ِّ - حرام بَ�ي

طال الحوار وأمتد.

ــم تتجــاوز الســاعة  ــا أعمالهمــا ول ــة وبعــد أن أنهي ــة التالي ي الليل
 �ف

ة مســاء، قــاد حامــد مــري لمــكان فيــه تجمعــات متباينــة،  العــاش�
ــة  ــن ورق ــة م ــص حكاي ــذا يق ، ه ي

ــا�ن ــردد أغ ــودًا وي ــحب ع ــذا يس ه
ــرد  ــم وي ــاعر قدي ــول ش ــض بق ــذا يفي ــت، ه ــوع تنص ــة وجم مكتوب
ســيدات  وشــيوخ،  شــباب  حديــث،  شــاعر  بكلمــات  آخــر  عليــه 
وفتيــات، شــيش يــرع عمــال القهــوة الحديثــة بتغيــري جمــرات 
أحجارهــا، كركــرات وســحابات وضبــاب يغلــف وجوهًــا، تنتفــض 
ــد  ــة الحــوارات القائمــة، مناقشــات ق ــا فتكــر رتاب الضحــكات أحيانً
ــل  ــري يتأم ــث، م ي الحدي

ــاد �ف ــن المعت ــروج ع ــدود الخ ــل لح تص
ــن  ن يبحــث ع ــرس الجالســ�ي ــد يبحــث ويتف ــة، حام ــوع المختلف الجم
إنســان مــا، يســحب مــري ويتجــه إلى مائــدة يتجمــع حولهــا العديــد 
ــغ  ي مــرح بال

، الرجــل يتحــدث �ف ن ــار والشــباب مــن الجنســ�ي مــن الكب
ع الضحــكات، المناوشــات تتــوالى وتصــب  ز ويصــف أيــام زمــان، وينــ�ت
ــا  ن وانضم ــي�ي ــحب كرس ــه، س ــامته لا تفارق ــرد وابتس ــز بال ــو جاه وه
، مــا انتهــى الرجــل مــن الحديــث وخفــت أحاديــث  ن لزمــرة المســتمع�ي
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ي أذنــه، قــام مــن 
ب حامــد مــن الرجــل أكــرث وهمــس �ف مريديــه، اقــرت

فــوره وتبعهمــا مــري، يبــدو أن الرجــل معــروفٌ للجميــع، الجميــع 
اً عــن  ي قهــوة لا تبعــد كثــري

ام زائــد، �ف يودعونــه بألقــاب تبجيــل واحــرت
الســابقة دار حوارهمــا....

فقال حامد: 

 . - وجدت لك مش�ت

رد الأستاذ:

- أتمن� أن يعرف قيمتها. 

- يعرف أو لا يعرف ما تريده هو.. 

- هذه المكتبة وتلك الكتب ثروة عمري. 

ن من الجنيهات.  - قال: ألف�ي

انتفــض الرجــل واقفًــا وهــو يلعــن، كاد أن يتعــرث وهــو يهــم 
، أسرعــت يــد حامــد وأجلســته وهــو يهــدئ مــن روعــه.  ي

بالمــض

ن البائع والشاري يفتح الله.  - الكلام أخد وعطا ... وب�ي

- ما يزيد عن ألفي كتاب.. 

ــا يقــول ولا يســتطيع  ــدري م ــد الحــوار، المــري صامــت لا ي امت
ــزن  ــم وح ــه يتكل ــون علي ــا يطلق ــتاذ كم ــة، الأس ــو بكلم ــاركة ول المش
ــة  ــه بكلم ــاركه حزن ــري أن يش ــاول م ــه، يح ن كلمات ــ�ي ــن ب ــر م يقط

ــول : ــره فيق ــب خاط تطي

ي هذه الأيام؟ 
- من يقرأ �ف

وكأن عبــارة مــري كانــت حافــزًا لحامــد، يــرد عــى مســامع 
ي تلــك الكتــب، أحــد التجــار الأثريــاء  الأســتاذ ويعرفــه بمــن سيشــرت
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ــدة،  ــرة الجدي ــد بالقاه ــره الجدي ي ق
ــة �ف ــرة فارغ ــك حج ــو يمتل ه

أصحابــه قالــوا لــه: إن تلــك الحجــرة جديــرة بــأن تكــون مكتبــة يجمــع 
فيهــا الرجــل مــن الكتــب قديمــة وحديثــة، تعكــس مــدى ثرائــه المادي 

. ي
والثقــا�ف

- مجرد أن قال ذلك أمامي أسرعت إليك.

بأسى بالغ يقول الأستاذ: 

 . ي بلد تبيع مفكريها، بلد بقت سوق نخاسة كب�ي
- أنا �ف

ــه وأيامــه، يقــص  ــه زفــرات تقطــر حــرة، آهــات تلعــن حيات كلمات
عليهمــا كيــف كان واليــوم مــاذا أصبــح؟ كيــف كان يصيــغ حيــاة النــاس 
ــة،  ــه الراهن ي ظــروف حيات

ــر أن يســاعده �ف ــرة لا أحــد يفك ــوم نك والي
، يتمنــون أن أمــد يــدي أســتجديهم،  ن يلعــن التســول والمتســول�ي
ــه  ــن مقلتي ــا م ــوع لا إراديًّ ــر الدم ــام، تنهم ــك الأي ــر وتل ــن الفق يلع
ي 

ــىت ان ال ــري ــدة الن ــف ح ــىن أن تخف ــا، يتم ــه لا يجففهم ــوق وجنتي ف
ــده.  ــم جس تلته

ي شــقة الأســتاذ يدخــل حامــد ومــن خلفــه مــري، شــقة فســيحة 
�ف

ــاء  ــح الكهرب ء مصابي ي
ــض ــكان، ي ي أرجــاء الم

ــة �ف ــة غريب ورائحــة عطان
ــات  ــىت الأرضي ــع ح ي كل موض

ــب، �ف ــج بالكت ــكان يع ــة، الم الضعيف
فوقهــا أوراق لمجــات وصحــف عربيــة وأجنبيــة، يدعوهمــا للجلــوس 
ي مســح الغبــار 

عــى أريكــة متهالكــة، لا يحــاول أي منهمــا أو يفكــر �ف
مــن فــوق مقعــده، عــى الجانــب البعيــد ثلاجــة قديمــة قِــدم عمــر 
الرجــل نفســه، يفتحهــا ويســحب شــيئًا لا يظُهــر جيــدًا معالمــه، يعــود 
ة  ــري ــدة صغ ــاحبًا منض ــس س ــا يجل ــؤوس وأمامهم ــة ك ــة وثلاث بزجاج
أمامــه، يصــب خمــرًا ويقــدم لهمــا، يمتنــع مــري، يعــدد لــه أفضال 
الخمــر ويرشــف كأســه، يضحــك حامــد ويطالبــه بالمزيــد، يضحــكان:
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د مصري وعيه قائلً:  يس�ت

- أين زوجتك وأولادك؟ 

ي الهواء بالابتعاد.
اطًا طويلً من فمه وتش�ي يده �ف يصدر �ض

- حمدًا لله ماتوا قبل أن يولدوا. 

يعاود حامد السؤال ثانية فيقول الأستاذ:

؟ ي الب�ش
- وهل صرت مجنوناً مثل با�ق

- تعيش بمفردك!!

ن مهرولات. - عندما كنت معروفًا ومعي..، كن يأت�ي

- من؟ 

- النساء والفتيات. 

- اليوم؟

ي هــذا الوكــر الرائــع 
ن الجلــوس معــي، لا تســتغرب �ف - يتحاشــ�ي

ات قدمــن برغبتهــن وكل منهــن قامــت بــدور الزوجــة.  كثــري

- زنا.

ها.  - أنت جاهل، برغبتها لم أج�ب

- الزنا يورث الفقر. 

ة  يضحــك حامــد مــن حوارهمــا ويحتــ�ي المزيــد مــن الخمــر مبــاش�
مــن الزجاجــة، يعنفــه الأســتاذ، ويعــود إلى مــري: 

ــون  ــري مضم ــد غ ــاة أولاده، الغ ــي حي ــه أن يراع وج علي ز ــ�ت ــن ي - م
ــوم  ــب الي ــات الح ــة، م ــد والضغين ــتعلت بالحق ــشر اش ــوب الب وقل
ي الغــد ســيتقاتل الإخــوة، أكــرب 

فمــاذا تنتظــر غــدًا؟ أولاد مشــوهون، �ف
نســان اليــوم زواج وأولاد، عليــه أن يعيــش مــا قــدر  جريمــة يرتكبهــا الإ
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كهــا.  لــه وي�ت

- يلقبونك بالأستاذ!! 

- مخطئون.

ي الحديث الدائر قائلً: 
يتدخل حامد لأول مرة �ف

- ربنا خلقنا؛ لنعمر أرضه. 

- ومن البداية كانت الخطيئة. 

ي الكأس ويستطرد: 
ي جوفه بما تبقى �ف

يتوقف ويدفع �ف

ــاة  ــل حي ــش تفاصي ــ�ي وع ــر الملائ ــار الفك ــك غب ــن رأس ــض ع انف
ــه  ، تأمــل مــا يــدور مــن حولــك، حــاول أن تســتنبط مــا يحمل البــشر

الغــد. 

حامد ضاحكًا بصوت مجلجل وقائلً: 

- هناك المرأة إبداع المولى. 

يجلــس الأســتاذ ويضــع ســاقًا فــوق أخــرى ويتقلــد منصبــه القديــم 
ويقول: 

ن الرجل والمرأة.  - هناك فرق كب�ي ب�ي

يصمت ويندفع مصري ويسأله: 

- أي فرق؟ 

- الرجل من روح الله أما المرأة فمن جسد الرجل. 

اً ويعود وابتسامة تملأ وجهه.  ولا يلبث كث�ي

ي المــرأة مــن روحــه الحيــاة، المــرأة عقوبــة ربانيــة، 
- لــم ينفــخ الله �ف

يمكــن أن تطلــق عليهــا إصــاح وتهذيــب للبــشر عمومًــا. 

ي حالة سكر خفيفة فصاح وهو يقف من مكانه. 
بدا أن حامد �ف
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- يــا مولانــا، قصــدي يــا أســتاذنا، هــل تســري الحيــاة بــدون النســاء؟ 
ن  ن ذراعيهــا أو بــ�ي النســاء متعــة الدنيــا وســجن للرجــل ولكــن بــ�ي
ــة مــن فمــه  ــات الفواق ــا أو داخــل جســدها، تتابعــت انطلاق فخذيه

ــر تلــك )الزغطــة(... ــح أث ن ــه ي�ت وكأن

ة فيسأله:  يعدد مآثر النساء وفضلهن بصورة مث�ي

ي الجنة؟ 
- بماذا يهدي الله سبحانه عباده �ف

لا ينتظر إجابة ويقول: 

ــى  ــاء أروع وأح ــن نس ــم إنه ــاء، نع ن نس ــ�ي ــشر الصالح ــدي الب يه
ن ...  وأجمــل، عــذروات جميــات، كواعــب، حــور عــ�ي

بلا تردد يقول الأستاذ: 

ــشر أن  ــى الب ــذج، ع ــى الس ــه ع ــون ب ــون ويضحك ــا يقول ــذا م -ه
يموتــوا وينتظــروا الدخــول إلى الجنــة ولــن يدخلــوا، لا وجــود للجنــة 
ي الآخــرة، ومــن يريــد أن يصنــع جنــة عــى الأرض فهــو كاذب، مــن 

�ف
يصنــع جنــة فــوق الأرض بــا خطيئــة كاذب، لا يوجــد ولــن يســتطيع 
هــم وبــاءت كل محاولاتهــم بالفشــل وتقاتــل  ولــم يفلــح الأنبيــاء وغ�ي

بــوا مــن دمــاء بعــض.  أتباعهــم وش�

مال مصري على حامد قائلً: 

ي رأسه هوس وجنون، هيا بنا. 
- هذا الرجل �ف

ي ســيبيعها، 
ــا أن ينطلقــا، دعاهمــا الرجــل لمشــاهدة المكتبــة ال�ت هَمَّ

اجــم  رفــوف متناســقة ممتلئــة عــن آخرهــا بالكتــب والموســوعات وال�ت
ــطر  ــن سَ ــة م ــا وعظم ــن اقتناه ي مَ

ــس ر�ق ــا تعك ــس، أغلفته والقوامي
ي وعــي كامــل كل مــا تحويــه المكتبــة، 

حروفهــا، يســتعرض الأســتاذ �ف
مكتــب رائــع جميــل تتألــق جوانبــه بصفائــح ذهبيــة مطعمــة بالصدف 
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وعــى جوانبــه وقوائمــه تتناغــم قطــع الخشــب المعشــقة بالأرابيســك 
 ، ي

والعــاج، ومــن خلفــه بــدا مقعــد ضخــم دائــري من الخشــب الصــا�ف
بهــر مــري وحامــد المشــهد. 

بلا تردد صاح حامد: 

ــا  - ســأدفع لــك ثلاثــة آلاف مــن الجنيهــات وللمكتــب والكــرسي ألفً
ــه أربعــة آلاف، وعــى الله العــوض.  فيصــري المجمــوع كل

ي كلمات الأستاذ استجداء أن يزيد الثمن، وهو يقول: 
�ف

ع بها لمكتبة عامة؛ ليقرأ من يشاء.  ي أن ات�ب
- كانت أمني�ت

يصــف الأســتاذ مــا كان بالأمــس، يــوم كان يشــاد بــكل كلمــة يقولهــا، 
ون مقــالً مطــولً  علاميــون يســعون إليــه ليتكلــم وينــشر يــوم كان الإ
عــن أفــكاره وأمانيــه، يــوم كان يدفــع بكتــاب لنــاش� فيتلقفــه ويدفــع 
ــكار  ــه ينتمــي لأف ــه؟ لأن ــت كل الأضــواء عن ــاذا ذهب ــد، لم ــا يري ــه م ل
الوزيــر إيــاه، وعــى كل وزيــر جديــد بطانــة وأحبــة وشــلة وكهنــة، هــو 
ي كانــت يومًــا 

لــم يعــرف ولــم يســتوعب، وهــذا مــا جنــاه بكلمتــه الــىت
صادقــة. 

وة عمره.  يصف المكتبة ب�ث

ي 
يلمــس الكتــب بأناملــه وكأنــه يودعهــا، يتطلــع لــكل الكتــب �ف

اشــتياق، يتنســم عطــر كلماتهــا، لا يصــدق أنهــا ســتهاجر موضعهــا 
ومكانهــا، لا مفــر مــن بيعهــا هــو لــم يعتــد الاســتجداء مــن إنســان، 
لــم يلتحــق يومًــا بوظيفــة، كان طائــرًا حــرًّا مغــردًا بمــا يشــاء لا يهــاب 

إنســاناً، هكــذا يقــول عــن نفســه. 

ي كادت، 
يضحــك ويواجههمــا بابتســامة بعــد أن يزيــح الدمــوع الــىت

يســحب كتابًــا ويســتعرض أمامهمــا عنوانــه: 
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اث. - هذا كتاب من كتب ال�ت

د حامد:  ف�ي

- لسنا ممن يحبون القراءة، لا تراث ولا يحزنون. 

- جهلة، سيحرق الجهلة البلد. 

ب حامــد عــى ظهــره  يحــاول مــري أن ينهــي الحديــث، يــرض
ــالإسراع.  ــتاذ ب ــر الأس ــف ظه ــن خل ــه م ــري علي ــده يش وبي

- إن كنتما تعرفان القراءة.

ي نزهة الخاطر«
يش�ي عليهما بالعنوان: »روضة العاطر �ف

يقلب أوراقه الصفراء، يقربها من أنفه، يغلقه وهو يقول: 

هــل تدركــون؟ أعــرف إنكــم جهلــة، فصاحــب هــذا الكتــاب عالــم 
وإمــام كبــري والرجــل يقــول كلامًــا اســمعوا: 

ي فــروج النســاء، 
ي للرجــال �ف »يحمــد الله الــذي جعــل اللــذة الكــرب

ح لهمــا بــا حيــاء، يضحــكان  ي أيــور الرجــال« يــشر
وجعلهــا للنســاء �ف

ويقــول حامــد: 

- إمام!!! إنه إنسان قليل الأدب.

ي الضحــك ويقســم بــأن هــذا علــم قالــه الأولون 
يجاريهمــا الرجــل �ف

ــا آخــر مــن  ي علــم، يضحــك ويســحب كتابً
ــاء �ف ولــم نعرفــه، ولا حي

كتــب عليهــا علامــات القــدم، يفتــح صفحاتــه وهــو يقــص عليهمــا، 
ي 

ي أخريــات عمــره وكانــت زوجتــه الــىت
أن هــذا الكتــاب مــن كتبــه كان �ف

ــة النســاء  ــه مداعب ــد ذهــب عن ــة، وق ــة غاضب ــه الطويل ــه رحلت رافقت
ــه، دعاهــا فلــم تلــبِّ  فغــدا لا يحــاول ولا يداعــب ولا يلامــس زوجت
فقــال لهــا وهــو ينظــر إليهــا نظــرة ذات مغــزى تعكــس حالتــه 

الجنســية: 
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ن بصورة تمثيلية الأستاذ يحاور نفسه على لسان الزوج�ي

دد عــى لســان الــزوج بكلمــات مصحوبــة بتنهيــدة عاجــزة:  فــري
»مــات مَــن كان يصلــح بيننــا«

وضحــك وســعل فضحكــت بدورهــا وقالــت لــه: »لقــد نفــذ زيــت 
ــاح« المصب

فتحــول غضبهــا لحالــة مــرح وهــي تــردد: »كنــت دائمًــا متوهجًــا«، 
د الرجــل ضاحــكًا: »كان عــودك طريًّــا لدنـًـا«. فــري

تغضب وتنظر إليه بتذمر:

»وهل أصبح؟«

يلقي باعتذاره قائلً: 

ي يابسًا«.
»لم أقل يا حبيب�ت

يضحكون، يطالبه الأستاذ أن يرفع الثمن.

ي كلمات سريعة: 
يهدد حامد �ف

ــح  ــع والشــاري يفت ن البائ ــ�ي ــه وب ــد عــن خمســة آلاف جني ــن أزي - ل
الله.

ي شــبه توســل مقنــع يطلــب منــه الأســتاذ مبلغًــا تحــت الحســاب 
�ف

ي تــردد يمنحــه.
�ف

ي اليــوم الثالــث بعــد أن نقــل حامــد مكتبــة الأســتاذ لمقرهــا 
�ف

ــري  ــتجاب م ــا، اس ــى معروفً ــذي أضح ــر ال ــر التاج ي ق
ــري �ف الأخ

ي يتصفحهــا 
ي الجريــدة الــىت

لنــداء حامــد وهــو يشــري إلى صــورة �ف
ي المقهــي، شــعر الرجــل بأنهمــا ينظــران 

ن بجوارهمــا �ف أحــد الجالســ�ي
ــال:  ــتاذ فق ــورة الأس لص
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- مات منذ ثلاثة أيام. 

وما لبث صاحب الجريدة أن قال: 

- كان عالمًا رائعًا، اختفى عن الأنظار لم يعرفوه إلا بعد موته.

سأله مصري: 

!!! هذا الرجل.  - عالم كب�ي

ــدة  ــا اســتمع لصاحــب الجري ــه وإنم ــل حديث ــم يســتطع أن يكم ل
الــذي يعــدد كتــب هــذا الرجــل ومناقبــه وأراءه وعــدد الرســائل 
ــائل  ــات ورس ــدد الدراس ــه، فع ــه وكتب ي أعمال

ــت �ف ي تم
ــىت ــة ال العلمي

ي مختلــف علــوم المعرفــة والثقافــة 
ي تناولــت إبداعاتــه �ف

الدكتــوراه الــىت
ي آخــر 

ــه �ف ــن حالت والأدب حــىت أراءه السياســية، وســأله المــري ع
ي 

أيامــه وكيــف كانــت؟ لــم ينــس أن يشــري أن الســبب الرئيــ�ي يكمــن �ف
اجــع فيهــا عــن أرائــه.  ي لــم ي�ت

مواقفــه السياســية الصلبــة الــىت

ي وقت واحد قالً: 
نظر كل من مصري وحامد لبعضهما و�ف

- يستحق ما حدث له.

ــد  ــه وابتع ــوى صحيفت ــاب وط ــل بارتي ــا الرج ــر إليهم ــكا ونظ ضح
لمقعــد آخــر.





149

-7-

اســتدعى صاحــب المكتبــة الجديــد حامــد مــن خــال الهاتــف 
ــه  ــرك يدي ــاء، ف ــدًا بالمس ــه موع ــا ل ــا وضاربً ــأسرع ملبيً ــول ف المحم
ــه  ــن يحادث ــري بمَ ــه وصرح لم ــوق وجه ــة ف ــح البهج ــدت ملام وب

ــرده.  ــن بمف ــة ولك ــه الليل ــه إلي ي التوج
ــتأذنه �ف واس

ي اليــوم التــالي يمــد حامــد يــده بمبلــغ ألفــي جنيــه لمــري 
�ف

يحــاول أن يردهــا ولكــن يقســم حامــد، اســتلم حامــد مبلغًــا يقــارب 
ــات.  ــن الجنيه ــف م ــن أل ي الع�ش

يسأل مصري: 

ي وظيفة؟ 
- هل تفكر �ف

ي وظيفة. 
ي هذا الزمان من يفكر �ف

- الأعرج �ف

ــا  ــكل م ــع ب ــكاد يقتن ــة، ي ــد صائب ــات حام ــري أن كلم ــعر م يش
يفعلــه أو يــردده حامــد، يطالبــه حامــد بــأن الليلــة عليهمــا أن يتنــاولا 
ي الضحــك وكأنــه يجيــب عــى 

عشــاءهما مــع أم وردة، وهــو غــارق �ف
ــه.  ي صاحب

ــن ي عي
ــدا �ف مــا ب

- حرام أكسر بخاطرها. 

ي صدر المصري:
 علامة حزن داخلية وتساؤلات مطروحة �ف

ي يمتلكهــا 
حامــد هــذا شــيطان أم مــاك؟ يلعــب بــكل الأوراق الــىت

ــا، يحــاول أن  ــا فيه ــكل م ــا، يعيشــها ب ــا للدني ــده، لا يحمــل همًّ ي ي
�ف
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ي الوقــت نفســه، شــتات 
اً �ف يســاعد أم وردة، ولكنــه يرتكــب جُرمًــا كبــري

فكــر وتداخــل رؤيــا، ألــم يقــل أحدهــم يومًــا إن إبليــس مؤمــن؟ أم 
ــم  ه، أل ــدَّ ــه ووح ــرف رب ــس ع ــر أن إبلي ــا ويف ــول يومه ــي ويق يدع
 ،} ن ي كتــاب الله الكريــم: }فبعزتــك لأغوينهــم أجمعــ�ي

يقــل إبليــس �ف
.} ي

ــن ــا أغويت {، }رب بم ن ي أخــاف الله رب العالمــ�ي
}إ�ن

كلمات صدق من رب الكون تعكس حقيقة إبليس.

ي هذا الزمان مؤمن ويخاف الله؟
 هل كل إبليس �ف

يجــره حامــد لجلســات يشــعر فيهــا أحيانـًـا بجهلــه، إنهــم مثقفــون 
ي إلى 

ي جلســاتهم الخاصــة ضبــاب ســجائرهم أو جوزتهــم يفــض
�ف

ــع  ــن ورائهــم فيبي ــد عــى خدمتهــم يتكســب م الســكر، يقــوم حام
ن  ي الحديــث اللاهــث الضاحــك الــذي يحــوي بــ�ي

ي، يشــارك �ف ويشــرت
طياتــه جهــاً أو علمًــا، يســمع أحدهــم يلعــن العلــم وأفــكاره قائــاً: 

- العلم يا ولدي شقاء ونقمة والجهل نعمة. 

يطلق ضحكة عالية ويستطرد: 

ي الزمان الفلل. 
- الجهل أفضل نعمة �ف

ــف  ــذي يل ــاب ال ــن خــال الضب ــل وم ــردد آخــرُ بعــد نفــس طوي ي
رأسه: 

ي الدنيــا المثقفــون وأربــاب القلــم، كلٌّ يســعى للكســب  - أكــرب كــذا�ب
تحــت أي مســمى، ليــس عيبًــا أن تكســب ولكــن العيــب كل العيــب أن 

تتقــرب إلى الله كذبـًـا.

ويرد عليه الأول: 

- كل يسعى يا سيدي.

بًــا  كــو العــرب، إنهــم يعبــدون الأصنــام زُلْفَــى؛ تقََرُّ ألــم يقــل م�ش
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لله؟ !! 

ي كلمات مرددة بصورة مسرحية يقول: 
�ف

- هي مد وجذر.

ــرة، يضحــك أحدهــم وهــو  ــث الدائ ــكل الأحادي ينصــت مــري ل
ــوال الســلف:  ــا لأق ــد والجــذر وفقً يفــر معــىن الم

- الثــور الــذي يحمــل الأرض فــوق قرنيــه، تنفســه هــو المــد 
ي شــهيقه جــذر. 

ه مــد و�ف والجــذر، ففــي زفــري

يضجون بالضحك ويصمتون وتتعالى كركرة مياه الجوزة.

ات المسرحية بالقول:  ويعود صاحب الن�ب

نســان  ــع وفقًــا لمنظومــة الكــون، فعظــم الإ نســان مُصنَّ - جســد الإ
ــشر  ــا دم الب ــة، أم ب ن وال�ت ــ�ي ــن الط ي آدم م

ــن ــم ب ــال، لح ــن الجب م
فمــن المــاء: حلوهــا، ومالحهــا. 

د عليه ضاحكًا:  يحاول مصري أن يستدرج حامد؛ ليعرف منه ف�ي

- ك�ب دماغك، كلام ما لهش عوزه. 

ــاء،  ــال الجه ــا ب ــون فم ــؤلاء المثقف ــه، ه ــة ترضي ــى بإجاب لا يحظ
ــا  ــون، م ي جن

ــات �ف ــون بالكلم ي كل وادٍ ويتلاعب
ــون �ف ــم يهيم ــا إنه حقًّ

ء، يحــاول أن يطــرح أســئلةً عــى  ي
ي كل �ش

ــة �ف ــن الحري زال يبحــث ع
ــه.  ــه فيتجاهل صاحب

ــري  ــا وم ــالى تِبَاعً ه يتع ــخ�ي ــوم وش ي الن
ــد �ف ــب حام ــا يذه بعده

ي ذاكرتــه، 
ي حفــرت �ف

يجافيــه النــوم، مــن كلماتهــم الجميلــة الــىت
ــيخ أن الله  ــات الش ــرًا كلم ــود متذكِّ ــن يع ــاس، لك ن الن ــ�ي ــاواة ب المس
زم درجتــه، ومــن يتطلــع  خلــق النــاس درجــات وعــى كل إنســان أن يلــ�ت
ي هــوة ســحيقة وهــي الكفــر والعيــاذ بــالله، لا 

لدرجــة أعــى قــد يقــع �ف
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ن ســواهم.  ينــى الشــيخ-أيضًا- أن يشــري أن هنــاك بــشر فضلهــم عمَّ

ــدروب  ــق، ال ــم الطري ــل بمعال ــة وجاه ــن الحري ــث ع ــادم يبح ق
ي يمــوج بهــا صــدره ولكنهــا 

متشــعبة، لحظــات يشــعر بالســعادة الــىت
ــة.  ســعادة خامل

ن عجائــز يحــاول الخــروج مــن  حلــم غريــب يــأسره، يجــد نفســه بــ�ي
بينهــم، يشــري عليــه شــخص تبــدو عــى ملامحــه الحكمــة والوقــار، 

يطالبــه أن يقفــز وأن يدفعهــم: 

- يا سيدي إنهم مر�ض وكلهم عجائز. 

- أن تقفز أو أن تنتظر الدور؟ 

- أقفز فوق ظهورهم؟! 

- أسرع. 

- سأقتلهم. 

- هم مقتولون. 

َّ؟  ن الدور علي - وم�ت يح�ي

- إن لــم يكــن اليــوم فالغــد، أسرع اقفــز، ادهــس رؤوســهم، خــذ 
دورك لا تتكاســل. 

- يموتون، وأنا قاتل. 

- قلت لك: هم ميتون. 

ف القتل، لم أقتل يومًا.  - لم أح�ت

- إذن اذهب فمت. 

- إزهاق الروح حرام. 

ــك  ــئلة وعلي ــون أس ــاعد الفرع ــألك مس ــدك سيس ــم ببل ــىت تقي - ح
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ــن.  ــب مواط ــذت لق ــت أخ ــة، إن نجح الإجاب

- مواطن!!! 

- نعم ولكل مواطن درجة لا يتخطاها. 

- من يرسب؟ 

- مطرود. 

- إلى أين؟ 

- لبلد آخر يتسول فيه حياة. 

- يتسول!! 

ــب  ــار ومُرَاق وع الأظف زن ــ ــش م ــرق، يعي ــاة ال ــاد حي ــه أن يعت - علي
ــارع.  ــة والش ــت والحديق ــىت أركان البي ــاء، ح ي كل الأنح

ــيس �ف بجواس

- موافق. 

- بعت.

- هل من حقي أن أقبض الثمن؟ 

- أي ثمن؟ 

 . ي
- ثمن غرب�ت

ــار،  ــار أو أصف ــا أنف ــك أيضً ــر، أهل ــرد نف ــت مج ــك، أن ــنَ ل - لا ثم
ــدك.  ــدُ جل ــلَّ موع ــك ح ــع ثياب ــتظلون، اخل ــد وس عبي

يصرخ ويقوم فزعًا من نومه. 

ينظر حوله ويدعك عينيه، يجفل من ضحكات حامد:

- ماذا حدث؟ 

- يبدو أنك تحلم. 
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يتذكــر بأنــه كان أســري حلــم، كــم يتمــىن أن ينتقــد أفعــال حامــد 
ولكــن يخــاف أن يأخــذ نقــده بمحمــل خطــأ، مــاذا ســتكون النتيجــة؟ 
يعاتــب نفســه وعــام ينتقــده؟ هــو يأخــذ مــن الدنيــا مثلهــم 
والجميــع يلهثــون، أمــوال تتدفــق وبــشر ينعمــون ويحاولــون إســعاد 
أنفســهم، يبحثــون عــن المتعــة وهــو أحيانـًـا يبيعهــم المتعــة وأحيانـًـا 
ي الفكــر، 

ي بمــا يثبتــون بــه أنهــم أثريــاء حــىت �ف يبحــث وينقــب ويشــرت
ي 

اء وســمسرة، فلعبــة الســمسرة الــىت يبــاش� أعمالــه مــن بيــع وش�
ــت  ــة كان ه أن البداي ــرب ــال، أخ ــا رأس م ــا ب ــا: إنه ــول عنه ــا يق أجاده
قمــة المعانــاة، كان يرفــع عــى كتفيــه الرمــال ومشــتملات البنــاء فــوق 
وق الشــمس وحــىت غروبهــا، كان ينتظــر  كتفيــه، كان يومــه يبــدأ مــن ش�
ــار  ــاول أنف ي مق

ــأ�ت ــد ي ــل، ق ــادم يســتأجرهم لعم ــن ق ــع المنتظري م
يذيقــه ومَــن معــه المــرارة والهــوان وعليــه وعليهــم الرضــوخ والرضــا، 

عندمــا يحدثــه يضحــك حامــد وهــو يــردد: 

- عمر الحداية ما ترمي كتاكيت. 

 ، ــري ــاء الكب ي إرض
ــارع �ف ــكل يس ــدة وال ي البل

ــار �ف ــراح الكب ــره بأف يذك
ففــرح الســادة أفــراح للعامــة، أليــس كذلــك؟ حامــد يتحــدث بلهجــة 
واثقــة وأحيانـًـا بكلمــات يحفظهــا ممــن يعيــش بينهــم وخاصــة أربــاب 

الــكلام فيقــول: 

- لا وئام وسط اللئام. 

اب عــى الســابق كلــه،  علينــا أن ننــى كل مــا فــات، أن نهيــل الــرت
ات يســتطيع أن  علينــا أن نفتــح أعيننــا، فالغــد قــادم محمــل بالخــري

ي ثمارهــا مــن يســاير الركــب. 
يجــن

ذعــان  ــا مــري ســوى الإ ــك أمامه ــات لا يمل ــث وحكاي ــردد أحادي ي
ــا  ــد قادمً ــد حام ــل ويج ي اللي

ــرة �ف ــن م ــرث م ــت، أم وردة؟ أك والصم
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مــن حجرتهــا، لا يتســلل ولا يهتــم بــأن يعــرف مــري أو لا يعــرف، 
ــه  ــول: إن ــواب، ويق ــو الص ــه ه ــا يفعل ــس أن م ــك تعك ــاته تل ممارس
ح ظروفهــا  يخــاف عليهــا الفتنــة، ومــاذا يفعــل هــو؟ مــرة أخــرى يــشر
زق وهــي وابنتهــا لهــم  ــلُ أفعالــه قائــاً: »ربنــا بــري ي تعيشــها ويجَُمِّ

الــىت
نصيــب«.

 . ي قلب حامد متسع للخ�ي
يردد : ما زال �ف

ــم  ــن أهاليه ن م ــ�ي ــة والمحروم ــات الغلاب ــا بحكاي ــان فيفيض يتحدث
ــا  ــرك طبقً ــة تتح ــرد ريش ــا مج ــعران بأنهم ــدة، يش ــم البعي ي بلدته

�ف
كا نفســهما فليــس  لدرجَــات الريــاح وقوتهــا واتجاههــا، عليهمــا أن يــرت
ة حياتهمــا مســايرة الدنيــا، مفعــول بهمــا  الأمــر بيدهمــا، مجمــل مســري

وعليهمــا الضحــك وإن ذهــب العقــل فهــذا أفضــل. 

ي باطــن الأرض كالوتــد أو كالجبــل، 
عــى كلٍّ منــا أن يغــرس نفســه �ف

الاستســام لريــاح العاطفــة والحــب والوَلَــه يــؤدي إلى الفقــر. 

يسمعه ويصغ إليه جيدًا: 

ــام  ــك زم ــال مل ــك الم ــن مل ــد، فم ــح الغ ــم ملام ــا أن نرس - علين
اءة  ــرب ــدع ال ــا، لا ت ــوق وجوهن اءة ف ــرب ــم ال ــن رس ــع م ــور، لا مان الأم
ى، لــو أظهــرت  تنــام داخــل جســدك فنحــن رهــن كذبــة حياتنــا الكــرب
حقائــق نفســك ســتنال مــن الســخرية مــا يفــوق قدرتــك عــى التحمــل 

فعليــك أن لا تظهــر مــا تبطــن. 

ي يســعى إليهــا، راحتــه 
مــا زال مــري شــغوفًا بأفــكار الحريــة الــىت

ــرَ صَفْــوَ يومــه إنســانٌ يكيــل لــه الســخرية وهو  وواحــة أمانــه أن لا يعَُكِّ
ي التجنيــد، كلما 

يبتســم، هكــذا كانــت حياتــه، لــم يشــعر بــأي تعــب �ف
ي الــدروب والشــوارع ويتنســم بعمق، 

ي �ف
ي إجــازة يمــض

خــرج للشــارع �ف
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ــوارع  ــون وش ــون متكدس احم ز ــاس م�ت ــاء، الن اب والضوض ــرت ــم ال رغ
، ســوق  ن زاخــرة بــكل المتناقضــات، أطفــال رجــال نســاء وباعــة جائلــ�ي
ضخمــة أصبحــت الشــوارع، والــكل يلهــث ويتابــع الحيــاة ويبحــث عن 
ي تكتــظ بهــا الشــوارع أصبحــت أحــد 

المكســب، حــىت المخلفــات الــىت
ــم مســحوبة  ــشر حواســهم وعيونه ــة، يحــس أن الب ــم المهم المعال

لدنيــا أخــرى. 

ي يركب جسد حامد ويتكلم بلسانه!!!«
»هناك جن�

ــهُ، عصــب عينيــه عــن الحــق، يحــاول  ي تمََلَّكَ
أشــعر أن هــذا الجــن

ــح  ــدره، تتفت ــل ص ــة داخ ــذور البهج ــزرع ب ــزن وي ــه الح ــع عن أن يرف
ي تتفجــر وتتوالــد، تعشــش أفــكارًا جميلــة تســحبه بعيــدًا 

وتثمــر أمــا�ن
ي 

دد ويــأ�ت عــن الواقــع المؤلــم، أصبــح لا يهتــم بحديــث يقــال أو يــرت
ــا.  ي يتمناهــا والمحــروم منهــا غالبً

كل الأفعــال الــىت

                     ***

 

ل،  زن ي المــ
ي يشــعران فيهــا بلــذة الأكل �ف

الليلــة مــن الأيــام الــىت
يشــعر المــري بجمــال الغــداء الــذي تطهــوه أم وردة، فيقبــل عليــه 
وكأنــه طعــام أمــه نفســه، حامــد لا يأبــه لذلــك وكل مــا يقولــه: إنهــا 
نســانة وابنتهــا، يســتغرب مــري  ــة أن يشــارك تلــك الإ لحظــة جميل
ــدة  ــم المائ ــا تجمعه ــه، غالبً ــه صاحب ــظ ب ــذي يحتف ود ال ــرب ــم ال ك

ــا.  ــع أم وردة وبنته ــد، م ــرة حام ي حج
ــة �ف المتهالك

ــه بأمــه  ي اتصال
ــا حــىت �ف يســتخدم مــري الهاتــف المحمــول دومً

ــق،  ــشر دقائ ــة كل ع ــرر المحاول ــق، يك ــد مغل ــف حام ــه، هات وإخوت
ي انتظــار حامــد، لــم يــأت ولــم يتصــل، 

أم وردة وابنتهــا والجميــع �ف
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ــه..  ــأن للغائــب حجت ــر مــري ب تحــاول أن تخفــف مــن توت

بــدا عــى الطفلــة ميلهــا للنــوم، قامــت بتقديــم العشــاء للطفلــة، 
ي سريرهــا فحمل 

ن ذراعيه لتضعهــا �ف طلبــت منــه أن يحمــل الطفلــة بــ�ي
ي مخدعهــا 

ة �ف الطفلــة لحجــرة أم وردة، مجــرد أن وضــع الصغــري
أسرع بالخــروج متوجهًــا لحجــرة حامــد، يهاجمــه شــعور غريــب، أم 
ــق إلى نفســه ولا يجــد لبعــض  ــه نظــرات تدخــل القل وردة تنظــر إلي
اً، عــادت إلى الحجــرة مــع دقــات هاتفــه المحمــول،  الكلمــات تفســري
أسرع يســتعرض شاشــة هاتفــه، بــدت عــى وجهــه علامــات الارتيــاح. 

- الحمد لله. 

- سي حامد؟ 

، كأنه يســخر من  تطلــع إليهــا وهــو يــردد كلمتهــا مصحوبة بلقــب سي
، ســلمها الهاتــف واســتكملت حديثهــا مــع حامــد، تضحــك  كلمــة سي
ضحكــة مســحوبة بموســيقى لا تتناســب ووضعهــا، يتبــادلان حديــث 
ــه مســافر وقــد يغيــب  هــا بأن ــه عــرب الهاتــف، يخ�ب مــرح تطــول مدت
ــة وهــي تقطــر  ــا الولهان ــة عــن القاهــرة، كلماته ن أو ثلاث ــ�ي لمــدة يوم
حنانـًـا وتصــف حالتهــا لبعــده تلــك المــدة الطويلــة، يختلــس نظــرات 
ــان  ــان مصقولت ــاقاها لامعت ــدت س ــتانها، ب ــل فس ــع ذي ــا، يرتف إليه
ــا ضحكاتهــا تهتــاج  ــا وكلمــا ارتفــع الذيــل مواكبً ــا، تشــعان بريقً حديثً
ن  أعضــاء جســده، يحيــد بعينيــه بعيــدًا، يلاحــظ الفــرق الشاســع بــ�ي
ــة  ي أم وردة، لا ترهــل يظهــر، تماســك وصلاب

ي أم عبــاس وســا�ق
ســا�ق

ن  ن والربلتــ�ي وتوافــق وذات مقاييــس جديــدة عليــه، لفــة الســاق�ي
أفعالهــا وحركاتهــا  الصامــدة،  إنســانيته  مــن  تبقــى  مــا  تنتهــكان 
داد ظهــور مــا خفــى، هــل مفتعلــة ومتعمــدة أو  ز تدفعــان بثوبهــا فــ�ي
ي زادت اتســاعها وجمالهــا بعــد 

وضــع طبيعــي؟ هــل وراء نظراتهــا الــىت
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ــث، يحــاول  ي الحدي
ــه تلجلجــه �ف ــاد إلي ــا هــدف؟ ع ــا لتوه أن كحلته

اســتجماع عبــارة كاملــة ولكــن تهــرب الكلمــات مــن فيــه، مــا زال كمــا 
هــو فــا جســارة فعــل اكتســبها ولا اندفاعًــا وطيشًــا، عيناهــا تقــولان 
 ، ي

ــا�ض ي الم
ــوص �ف ــة، يغ ــباب وحيوي ــان بش ــا عامرت ــياء ووجنتاه أش

متعمــدة أن تميــل وهــي تطلــق ضحكاتهــا، فتكــون فتحــة ثوبهــا 
ــا جيدهــا العاجــي  وز أغلــب نهديهــا ومفرقيهمــا، يظهــر جليًّ كفيلــة بــرب
المرمــري أو هكــذا تصــوره للحظــة، كلماتهــا عذبــة رقيقــة ناعمــة وهــي 
ــره  ــه وب ــل عيني ــري، تكب ــكان بم ــا تفت ــد وعينيه ــدث إلى حام تتح
ان أي فعــل تقــوم بــه، انفعــالات تمــوج بالمــرح فــوق  فيظــان أســري
صفحــة وجههــا، هــو لــم يجــرب شــباب الجســد، وأم وردة مــا زالــت 
ي ذاتــه، نهــج لــم يتغــري ومــا زال يعيــش 

ي ريعــان شــبابها، لا يثــق �ف
�ف

ــا بعيــدةً عــن الواقــع المحيــط بــه، مزيــد مــن الحركــة يتبعهــا  أحلامً
ي يجــف حلقــه وترتعــش أجــزاء جســده 

، يمتــص ريقــه حــىت عــري أكــرث
ق عينــاه.  وتــرب

ي عــى كل خلايــاه وأعضــاء جســده مــا 
ان تــأ�ت تشــتعل وتســتعر النــري

ــه، تلقــي  ــمَّ ب ــدرك مــا ألَ ، تغمــره الحــرارة، ت ظهــر منهــا ومــا اســت�ت
ي تتوســط المخــدع وابتســامة 

اجــع للخلــف حــىت بهاتفــه المحمــول، ت�ت
اب،  ي عينيهــا، لــم يجــد مفــرًا مــن الاقــرت

تمــ�أ وجههــا، ودعــوة تنــام �ف
ب، عــروق  جاذبيــة كاد أن ينســاها وهــوى عربــد وفجــر وتفجــر فاقــرت
نافــرة ورعشــة ووهــج وزفــرات تلتهــب كلمــا دنــا، يتقــدم وهــو 
ــن  ــج م ــكاء ومزي ــذة والب ن الل ــ�ي ــة ب ــهقات متتابع رادة، ش ــلوب الإ مس
ق نظراتهــا جســده، تنقشــع  يــث وتخــرت النــواح والبهجــة، تطالبــه بال�ت
الأتربــة فيتأمــل، أول مــرة يــرى جســدًا لأنــىث حقيقيــة، يبتعــد للخلــف 

لمزيــد مــن التأمــل وتبــدو الدهشــة فــوق وجههــا. 
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ــة  ــة غريب ي عفوي
ــلم، �ف ــا، يستس ــش لحظته ــة لا سراب، يعي حقيق

تتكلــم، تســتأثر بلبــه بحكايــات قهرهــا وحياتهــا البائســة، يفكــر مــاذا 
يحــدث فيمــا بعــد؟ هــل ســتقص لحامــد مــا كان منــه؟ هــل هنــاك 

احتمــال أن يطــرده حامــد؟ 

قبــل أن تفارقــه وتذهــب لحجرتهــا طالبتــه بمبلــغ مــن المــال، يــود 
ب أكــرث  ــؤة بالعهــر والفســق، تقــرت ــا الممل أن يســألها لمــاذا؟ نظراته
ــب  ــن طي ــب ع ــا تطل ــا م ــزى، يهبه ــدرك المغ ــوة، ي ــه بق ــك ب وتحت

خاطــر. 

يستجديها أن لا تقص على حامد ما حدث. 

تضحــك وهــي تلــوح بالنقــود وتطالبــه بالمزيــد، يستســلم لطلبهــا 
ــا  ــد عنه ــات حام ــه كلم ي أذني

ــرن �ف ي سره، ت
ــا �ف ــو يلعنه ــا وه ويمنحه

ي ابنتها  ي ســبيل أن تعيــش وتــر�ب
كإنســانة ذاقــت ألــم الدنيــا وتحملــت �ف

ــاعدة،  ــد المس ــداد ي ــفقة وامت ــتحق الش ــا تس ــقاءها وإنه ــها وش بؤس
يصفهــا بأنهــا إنســانة رائعــة، أي روعــة يقصدهــا صاحبــه؟ إنهــا تبيــع 
ي، كيــف استســلم لهــذا الفعــل؟ تمــىن نســيان  جســدها لمــن يشــرت
ف  ، نظــرات أمــه المعاتبــة اللاعنــة لــه تطــارده، هــا هــو يقــرت ي

المــا�ض
الأثــم نفســه الــذي يــورث الفقــر، إلى أيــن يذهــب بعــد ذلــك؟ لقــد 
انزلقــت قدمــه لبحــر جديــد آخــر كان مهمومًــا أن يهــرب مــن الغــرق 
ي 

ــا يمــش ــه ســكينته المفقــودة، عندم ــة هــدأ وعادت ة طويل ــه، فــرت في
ي منحهــا الله لــه، يشــعر بالخــري 

ي الشــوارع يشــعر بالحريــة الــىت
�ف

الــذي بســط بــه الله يــده إليــه، مزيــد مــن الشــكر لله، لكنهــا مجــرد 
كــب الغــرور رأســه، كان مثــل  لحظــات وقــد يركــب فــرس أحلامــه ف�ي
ة تمــ�أ رأســه  طائــر يطــري قريبًــا مــن الســحاب، خطابــات وأســئلة كثــري
اً  تــه، يحــس أنــه مجــرد إنســان لا يفــرق كثــري تتعاقــب فتعيــده لحظ�ي



160

اب،  ــرت ي ال
ــه �ف ــرغ خدي ــىن أن يم ــم، يتم ــل منه ــل أق ــن ب ــن الآخري ع

ب فيتطهــر ويغتســل ويــزرف الدمــوع ويجهــر  يعــود فيســجد ويقــرت
بالدعــاء »يــارب ... يــارب«.

مجاذيــب حلقــة الذكــر البســطاء يصرخــون، لمــاذا؟ ألََــمٌ أمَْ هَيَــامٌ 
ــىن  ــه، يتم ــب رؤيت ــاب فيحج ــزداد الضب ــور وي ــط الأم ، تختل ــبٌّ وح
ي فيغســله مــن تــراب ودخــان مســموم 

ــاح الصــا�ف هبــوط نــدى الصب
ــر  ــه أن يفك ــو وعلي ــو ويدع ــا جســده، يدع ــوق خلاي ــر ف ــف وتكاث تكث
ــه،  ــن؟ يعاتــب نفســه عــى فعلت ــد ولكــن إلى أي ي الهــروب مــن جدي

�ف
، نعــم خطيئــة، ولكــن كل البــشر يرتكبــون المعــاصي فليــس هــو  يبــ�ي

ي معصــوم.  نــىب

أمــام حزنــه وندمــه تخــرج مواويــل حزينــة بغنــاء فطــري، كلمــات 
عبــارة عــن مرثيــات حفظهــا منــذ طفولتــه. 

ــة وبالحــور  ــا أم المــوت والظفــر بالجن ــاة يائسً أيهمــا أفضــل الحي
؟  ن العــ�ي
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ــه،  ــاب مع ــد للذه ــه حام ، يدفع ن ــ�ي ــع المثقف ــات م ــرر الجلس تتك
ــه وحامــد يبحــث  ــذي ينتظرون ــداع ال ب ــون عــن المــزاج للإ هــم يبحث
ــه  ــل ل ــا يجع ــد دائمً ــر أن حام ــو لا ينك ــب، ه ــن الكس ــد م ــن مزي ع
ي 

ــة �ف ــارك حقيق ــم يش ــو ل ــداره ه ــا كان مق ــه، أيًّ ــا ينال ــب فيم نصي
ــكان  ــذا الم ــة وه ــك الجلس ــن تل ــط، لك ــب فق ــا يتكس ــل وإنم الفع
يمــان  كــم هــو ثقيــل عــى نفســه، يشــعر بأنهــم كاذبــون يدعــون الإ
ويقيمــون شــعائر الديــن وفــق رؤياهــم الخاصــة، أهــم الأشــياء أن 
ــدرك مغزاهــا،  ــان لا ي ــب الأحي ــا وأغل ــري مــن أحاديثهــم يحفظه الكث

ــا:  ي يحفظه
ــىت ــات ال ــب الكلم يقل

»يســكن الله جســدنا، علينــا أن نحــرره مــن داخلنــا لنعبــده، نتحــرر 
ي صاغهــا الأخــرون، نلتمــس الغــرق والنجــاة«.

مــن أغلالنــا الــىت

ومرة ثانية يقول أحدهم: 

»الجنــس مبعــث الحيــاة وبدايــة الكينونــة، تنمــو بــه الحيــاة، 
الجنــس نجاســة علينــا أن نتطهــر منهــا، الجنــس مبــاح وغــري مبــاح«.

 : ي
ي يتداولونها �ف

ويبدو تناقض الكلمات ال�ت

ي لــكِ؟ إن كان الأمــر  »هــل احتياجــي الجنــ�ي إليــكِ هــو ســبب حــىب
ــا،  ــة بعده ــنر النتيج ــية ول ــا الجنس ــن طاقتن ــرغ م ــالي نف ــك تع كذل
ــا  ــم تظهــر تخلصن ــا وإن ل ــوادر الحــب فأهــاً ومرحًب ــإذا ظهــرت ب ف
ء جيــد؛ لأنــه يقتــل  ي

مــن فائــض انفعــالات حبيســة ترهقنــا وهــذا �ش
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ي متاهــات.
ــة �ف دي ــكارًا م�ت أف

ي تتعــالى أكــرث مــن الرجــال، ينتظــرن 
يتأمــل ضحــكات الســيدات الــىت

ــاء  ــع بحي ــات لا تتقن ــن كلم ، م ــ�ي ــع الجن ــات الول ــن كلم ــدًا م مزي
تنطلــق مــن الأفــواه تمــوج بثقافة وفكــر لا يســتطيع أن يســتوعبه وهو 
القــادم مــن أعمــاق التخلــف والرجعيــة، هكــذا يصــف نفســه أمــام 

ة فيقــول:  رقيهــم وثقافتهــم، الجميــع ينتظــر حديــث الأكــرث خــرب

ــا،  ــا فيه ــا وم ــن الدني ــت ع ــد عزف ، لق ي
ــن ــب يتملك ــس غري »هاج

ي 
كرهــت المــرأة والجنــس، كنــت أتمــىن راحــة البــال، غصبًــا عــن

، بعضهــا يتقاتــل  أتأمــل أزواج الطيــور والحيوانــات وشــبقها الجنــ�ي
الكبــت  مــن  التفريــغ  إن عمليــة  يمــارس،  يغــرد وهــو  وبعضهــا 
ــشر  ــة داخــل الب ــة الكامن ــإن الطاق ــاة أفضــل، ف ــة لحي الجنــ�ي بداي
ق حجــب وجــدران  ، فيخــرت نســان أكــرث وأكــرث تفيــض وتثــور ويبــدع الإ
نســانية الرحــب الواســع البحــر بلا  ي أفــق الإ

الصمــت القهــري، يحلــق �ف
ــم  ــه ول ي مكان

ي بقــاع المعمــورة رغــم جلوســه �ف
ضفــاف، ســيطوف �ف

ــة  ــا رائع ــف أفُقً ــف ويستكش ــوس ويكش ــه فيج ــبح عقل ــه، سيس ح ي�ب
وا، هــي قــدرة  جديــدة، لا تنســوا أن الأنبيــاء صامــوا واحتجبــوا وصــرب
ك  ، فالصــوم عــن الجنــس قضيــة يجــب أن نــرت وإنهــم فــوق البــشر
ــل  ــد العق ــال تقي ــورًا، أغ ــا ف ــص منه ــة لنتخل ــا مفتوح ــواب له الأب

ــر«. والفك

ي 
ــة �ف ــردة غريب ــه ب ء يصيبون ي

ــكل �ش ــة ب ــون المعرف ــون ويدع مثقف
ــم؟  ــاذا يتعل ــن م ــم، لك ــم منه ــه أن يتعل ــه، علي ــه ومعارف معتقدات
إنهــم يتحدثــون بطلاقــة غريبــة عــن أفعــال مرذولــة، هــم مــن آخُــذُ 
ــز  ــم ولا حواج ــاطئ لأفكاره ــم، لا ش ــة منه ــم والمعرف ي العل ــري وغ
ــم  ــه أنه ــب بعقل ــا يذه ــا، م ــة غالبً ــم الخارج ــف كلماته ــف نزي توق



163

ي الجنــس وتشــاركهم نســاء، يضحكــون ويتبادلــون 
اً مــا يتكلمــون �ف كثــري

أقــذع الكلمــات، هــل كل حياتهــم عــى هــذا المنــوال، وكيــف تتقبــل 
ــك الحــوارات؟  الســيدات تل

ــتائر  ــه س ــن رأس ــح ع ــاول أن يزي ــكار، يح ــه الأف ــن رأس ــض ع ينف
أت.  عــادات وتقاليــد بليــت وتفتقــت واهــرت

. لكن ذاكرته ما زالت تحتفظ بالكث�ي

يتذكر حديث الشيخ الغريب: 

»يقــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم: أخــوف مــا أخــاف عــى 
ــم  ه ــب، يغ�ي ــم القل ــري حكي ــان، غ ــم اللس ــق علي ــل مناف ي رج

ــىت أم
ــه«. ــم بجهل ــه ويقتله ــه وبيان بفصاحت

هم الفصحاء العلماء. 

، كانــت أقــى  كان ومــا زال لا يفقــه عــن جمــال النســاء الكثــري
ــك  ــن تل ــوف م ــن الخ ــا، لك ــره منه ي وط

ــض ــرأة أن يق ي الم
ــه �ف أماني

ان مشــتعلة لا تنطفــئ هــي  ة ينصــب أمــام عينيــه نــري المصيبــة الكبــري
ان جهنــم والآخــرة، يخبــو أملــه ويحــاول دومًــا أن يكــر أوهــام  نــري
ــه  ــه، لا يعــرف مــن مواصفــات جســد المــرأة شــيئًا، تعــج ذاكرت أماني

ــون:  ــه فيقول ي رأس
ــا �ف ــمعها ودونه ــات س بمواصف

ــة،  ن الخمــران والفــم بالفراول عيناهــا فنجــان وبطنهــا كمــا العجــ�ي
أمــا الــرة فخاتــم ســليمان والرقبــة كمــا رقبــة الجمــل. 

ي تحتــاج لفــارس 
كــوا جــزءًا إلا ووصفــوه، فهــي الفــرس الــىت لــم ي�ت

ــع  ــا قط ــص ويهديه ــا آوان الرق ــا يراقصه ــوق ظهره ــز ف ــد القف يجي
ــتطيع  ــة تس ة متغطرس ــرب ــرأة متج ــن الم ــا، لك ــوز برضاه ــكر ليف الس
أن تســوق الرجــل لمنتهــاه، تســتطيع أن تســقطه مــن فــوق ظهرهــا 
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ــهولة.  بس

ي تناوله لأفــكار البــشر الحديثة، 
لا يتنكــر لجهــل يــرزح فيــه، بدائيــة �ف

ن غالبًــا، ويخــاف لــون الدمــاء ويعشــق  تختلــط بريقــه مــرارة البائســ�ي
كل مــا تبثــه الطبيعــة مــن ألــوان مختلفــة ومــا تشــدو بــه كل الكائنــات، 

يشــعر بمتعــة غريبة. 

ــه  ــرج كلمات ــه، تخ ــر في ــئلته ينفج ــرر أس ــد وتتك ــأل حام ــا يس عندم
ــة  ــة غاضب ــات سريع ــا، كلم ــودة لأدراجه ــرف الع ــة، لا تع ــا الطلق كم

ــه:  مــن صاحب

وتحولاتهــا  مطالبهــا  بــكل  الحيــاة  تغتصبنــا  ســيدي  يــا  نعــم 
ــاود  ــت ويع ــا، يصم ــا طفولتن ــا براءتن ــب عذريتن ــا، تغتص اته ومتغ�ي

ــا.  ــا فيه ــكل م ــاة ب ــن الحي لع

ي حياتــه، يعيــش ولا يلقــي 
حامــد هــذا الــذي ينعــم بــكل لحظــة �ف

بــالً لأي فعــل يأتيــه، يجاهــر بالفاحشــة ويتحــدث عنهــا بمــرح 
غريــب، ذهــول ودهشــة يســتوليان عليــه، كل مــا يــدور حولــه يبعــث 
ة وشــتات وقلــق ورغــم كل هــذا  ــل لــه، حــري عــى الجنــون هكــذا خُيِّ
ي كان يرجوها، 

يشــعر بزهــو غريــب كونــه حــاز مؤخــرًا عــى حريتــه الــىت
هــا هــو خــارج حــدود بلــده وموطنــه، لكنــه لــم يســتطع فك شــفرات 
ع  زن اتهــا حولــه، فكيــف يســاير تلــك الدنيــا، عليــه أن يــ الحيــاة ومتغ�ي
ــح صاحــب  ــس أصب ــف؟ يشــعر وكأن إبلي ــن كي ــا الظاهــرة، لك ته ق�ش
، تحــاصره الأفــكار ويبحــث عــن مــاذ،  اليــد العليــا فــوق أفئــدة البــشر

ي الجديــد عليــه الــذي يركــب رأســه. 
يخــاف مــن ذلــك الجــن

ــةَ الحديث  َ دَفَّ ِّ اً، يحــاول حامــد أن يغَُــري بعــد صمــت لــم يــدم كثــري
معتــذرًا لصاحبــه عمــا بــدر منــه، يداعبــه حامــد بكلمــات قــد تكــون 
ح  زن ء ولكنهــا تخرجــه مــن ورطــة الفكــر الــذي يــ ي

قاســية بعــض الــش
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ي كلمــات 
ــأ�ت ــة، ت ــه مــن لعن ــا حــاق ب ــام مــن يفجــر م اً، أم ــري ــه كث في

ــه  ــاب رحمت ــح ب ها وفات ــري ــالله مس ــا، ف ــالً للدني ــي ب ــألا يلق ــد ب حام
ــل  ــا أن نســتغفر فحســب والله كفي ــار، علين ــل والنه ي اللي

ــه �ف ومغفرت
بالرحمــة. 

يتقلد حامد منصب العالم بالدنيا قائلً: 

نعــم مظاهــر اجتماعيــة خادعــة، عنــاق كاذب، ابتســامات منافقــة، 
عفــن نائــم داخلنــا جميعًــا أثريــاء وفقــراء لــن تجــدي كل عطــور الدنيا 
لــو أفرغناهــا وســكبناها فــوق أجســادنا أن تغــري تلــك الرائحــة العفنــة 
ة والتطلعــات  الكريهــة المنبعثــة مــن داخلنــا، أجســادنا تنهشــها الغــري

الغريبــة، نظراتنــا تشــع خبثًــا ولؤمًــا. 

يضحك ويشعل سيجارته ويلقي برأسه للخلف. 

اً ستتوه.  لا تبحث عن الأخلاق كث�ي

ي كلمــات صاحبــه الكثــري مــن الصــدق، رغــم قســوتها 
يــرى مــري �ف

اً مــا يركبــه فإنــه يوافقــه  ومــا يتمتــع بــه حامــد مــن جســارة وغــرور كثــري
رأيه.  على 



 



167

الفصل الثالث

-1-

يتحدث المثقف الكب�ي ومصري ينصت بانتباه بالغ فيقول:

نســان  ي الحيــاة، يولــد الإ
ز �ف »الاســم مجــرد بطاقــة اجتماعيــة للتمــ�ي

ــما  ــل اس ــان ويحم نس ــوت الإ ــمًا، يم ــه اس ــون علي ــم، يطلق ــا اس ب
وإثمًــا، لــو بــدون اســم يدفــع حــق إثمــه، قليلــون لا يحملــون الآثام، 
ــاء، رغــم أن  أطفــال أو أشــخاص مرفــوع عنهــم القلــم ورســلٌ وأنبي
ــذ  ــل، فمن ي إسرائي

ــن ــوا بعصمتهــم مــن ادعــاءات ب ــم يفلت ــاء ل الأنبي
نســان، قتــل الأخ أخــاه، وكــذب ســيدنا  ثــم بالإ بــدء الخليقــة ارتبــط الإ
كــة بــدلً مــن أخيــه بمســاعدة أمــه،  يعقــوب عــى أبيــه ليأخــذ منــه ال�ب
وأبنــاء يعقــوب كذبــوا بدورهــم، وصــل الأمــر أيضًــا إلى ســيدنا مــوسى 
ــا ببنتيــه وأمــا ســيدنا ســليمان  ــم أيضًــا، أمــا لــوط فقــد زن فقتــل وأثِ

فقــد أنســاه حبــه للنســاء ذكــر ربــه«.

ي يطلقهــا 
مــري يســتمع وترتعــش فرائصــه مــن تلــك الكلمــات الــىت

، يخــاف أن يجهــر بمــا يــأكل قلبــه، تقلــد منصــب  هــذا المثقــف الكبــري
قائــد الدفــاع عــن الديــن أو هكــذا صــورت لــه نفســه، أخذتــه الحميــة 
والعاطفــة الجياشــة فشــعر وكأن أنفاســه تتلاحــق وتهيــؤات تجســمت 
ي رأســه، وتمــىن أن تكــون لديــه القــوة والجســارة والبطولــة المرجــوة 

�ف
ن النــاس، عقــد مقارنــة  ي الدنيــا وبــ�ي

فيمزقــه، تذكــر كينونتــه وهوانــه �ف
ي نفســه. 

واكتفــى أن لا يجهــر وسر �ف

ــاء الله،  ــى أنبي ــي ع ــر يدع ــق الكاف ــون الزندي ــل المجن ــذا الرج »ه
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ــذا  ــم به ــماء يلوثه ــل رب الس ــن قِب ن م ــ�ي ــاء المعصوم ــل والأنبي الرس
الــكلام الجــارح، هــل وصــل بــه التطــاول إلى هــذا الحــد؟ أعــوذ بــالله 

مــن الشــيطان الرجيــم«.

يقطع حامد حديثه مع نفسه: 

- سرحان؟

ي الله زنا ببنتيه والآخر كذاب.  - الراجل الكافر يقول على ن�ب

- ربما كان صادقًا. 

- أنت مجنون، استغفر ربك. 

ي مكانهــا وبــا تــردد يســأل 
ك حامــد كــرات الجمــر المتوهجــة �ف يــرت

المثقــف الكبــري كمــا يدعونــه ويطلقــون عليــه: 

- يا مولانا. 

ــا  ــة م ــن صح ــأل ع ــدوره يس ــذي ب ــد ال ــم إلى حام ــه أبصاره تتوج
ــا  ــا كثيفً ــر ضبابً ــا ويزف ــا عميقً ــتاذ نفسً ــحب الأس ــتاذ، يس ــره الأس ذك
ي 

ــود وهــذا موجــود �ف ح أن اليه ــشر ي ال
ــض �ف ح ويفي ــشر ولا يســعل، ي

كتبهــم هــم مــن قالــوا ونحــن ننكــر هــذا بالطبــع، ينســحب الأســتاذ 
ــري:  ــل م ــه، ويتدخ بكلمات

- لماذا نردد أحاديثهم؟ 

ء.  ي
- لمجرد العلم بالش�

- كلمات تجهر بالكفر. 

ــل  ــري بالجه ــف م ــرد، يص ــم ولا ي ــهادته فيتلعث ــن ش ــأله ع يس
ــت،  ي انطلق

ــىت ــخرياتهم ال ــا لس ــذوه هدفً ــر، اتخ ي الفك
ــطحية �ف والس

ــه  ــه بأن ــة، يصفون ــوالى كلماتهــم تقذفــه بالصفــات الســيئة الجاهل تت
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ــن  ــاة الدي ــون أنفســهم حم ــه ممــن يتشــدقون بالقــول وينصب وأمثال
يعــة هــم ســبب تخلــف البلــد كلهــا، وكأنهــم وجــدوا هدفهــم،  وال�ش
ــردد، تســتهزئ بألفــاظ وكلمــات لا  ــا ت فانطلقــت ســهامهم تطعــن ب
حيــاء فيهــا، انســحب مــري ومــن خلفــه حامــد، يحــاول حامــد أن 
ــد  ــه حام ، يعاتب ــري ــم الكث ــه منه ــد نال ــه لق ــرة صديق ــن ثائ ــدئ م يه
ي البيــت ولكنــه صمــم عــى الحضــور، 

بأنــه طلــب منــه أن يجلــس �ف
ي البيــت بمفــرده، يتمــىن 

ي ضيقــه مــن الجلــوس �ف
يطلــق علــاً وأســباباً �ف

ــارت  ــا أث ــن أم وردة، لا يســتطيع، ربم ــا كان م ــد عم أن يفصــح لحام
ة حامــد، ولكنهــا ليســت زوجتــه أو مــن بقيــة أهلــه ليغــار  كلماتــه غــري
ي هــذا الموضــوع الشــائك، عليــه أن 

عليهــا، لا يحبــذ الخــوض �ف
ن قلبــه فحســب، كانــت مفاجــأة لم  يحتفــظ بهــذا الــر ويجعلــه رهــ�ي

ــاً:  يتوقعهــا عندمــا جابهــه حامــد وهــو يضحــك قائ

- أغلق الباب على نفسك. 

بدا الانزعاج على وجه مصري 

- لماذا؟

يح منها.  - ح�ت تس�ت

- مَن؟ 

ها، ابتســامة  ي نظــرة لــم يســتطع مــري تفســري
لا يهتــم بســؤاله و�ف

ي جانبــه يطرح ســؤالً:
ن ثناياهــا معــانٍ، بعــد وكــزة خفيفــة �ف تحمــل بــ�ي

؟ ي
- لكن ما رأيك �ف

يغمز له بعينيه مبتسمًا..

- أنت قليل الأدب.

- وأنت رجل عبيط. 
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ــن  ــرًّا م ــري مف ــد م ــم يج ــل، ل ــوال اللي ــد ط ــل يمت ــوار طوي ح
ء بعــد أن أحكــم وأغلــق عليــه دروب تهربــه، راح  ي

اف بــكل �ش الاعــرت
يلعنهــا ويلعــن مــن خلفوهــا ويصفهــا بالكــرب وكيــف اســتطاعت أن 
تخرجــه مــن جنــة حيائــه، بــى وشــى لصديقــه مــر الشــكوى، حامــد 
ي الطريــق، 

ة الضحــك وهمــا يمشــيان �ف يــكاد يقــع عــى الأرض مــن كــرث
يصفــه مــرة بالســذاجة وأخــرى بالطيبــة والجهــل بأمــور الدنيــا 
والحيــاة مــن حولــه، يضحــك أكــرث وهــو يصفــه بالبخــل كمــا وصفتــه 
ــم  ــه لا يرح ــة، صاحب ــه بادي ــوق وجه ــب ف ــات تعج أم وردة، علام
ي صــدر 

ك أثــرًا غائــرًا �ف ي تــرت
ويواصــل ســخرياته وتعليقاتــه المرحــة الــىت

ــع  ــان، يقب يم ــوى والإ ــاب التق ــه نق ــن وجه ــع ع ــه ويرف مــري، يدين
ي جوفــه كلمــا يهــم بكلمــة تتــوه أمــام ضحــكات صاحبــه، بــدا 

لســانه �ف
ــكل  ــا ب ــا وتحدثَ سَ ــا مــن المــارة تلــك الســاعة، تنفَّ الشــارع شــبه خاليً
ــة، يجلــس عــى الأرض فــوق الرصيــف فيجلــس حامــد بجــواره  حري
، يشــعل  ة الضحــك المبــ�ي وهــو يمســح الدمــوع مــن عينيــه مــن كــرث

ن يقــدم إحداهمــا للمــري.  ســيجارت�ي

- حاول أن تكون أك�ث كرمًا. 

ي صدره:
يوكزه بكوعه وكزة خفيفة �ف

- كفاية حرام عليك. 

ــا  ــكل م ــارف ومــدرك ب ــه ع ــدو وكأن ي الوصــف ويب
ــد �ف يغــوص حام

ــري  ــه الخب ــض وكأن ــم ويفي ــكار، يتكل ــن أف ــرأة م ــه رأس الم ــوج ب تم
العليــم بــكل شــئون نســاء الكــون، يدعــوه أن لا يخــاف منهــا، أن لا 
هــا، فيهــنَّ المتعــة واللحظــات الســكرى الجميلــة،  يبتعــد عنهــا أو غ�ي
ــزق  ــن ن ــل م ــا تحم ــكل م ــرأة ب ــن، فالم ــان بدونه نس ــا الإ ــف يحي فكي
وفجــور قــادرة أن تــذلَّ أعظــم الرجــال، ويمكــن أن تهــب الدنيــا أروع 
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القــادة والعلمــاء، إنهــا ممزوجــة بأشــياء مختلفــة متناقضــة، بــدا 
ــه قريحــة  وهــو يتحــدث ومــري ينصــت غــري مصــدق مــا تجــود ب
ي اســتطاعت أن تنهــي بيدهــا 

زميلــه وحبيبــه، يتحــدث عــن المــرأة الــىت
ــة  ــول: إن ملك ــه فيق ي وصف

ــل �ف ــال، ينتق ــجع الرج ــن أش ــاط�ي ع أس
ــن  ــا، وأول م ان خلفه ــري ــباحة والط ــور الس ــل كل الذك ــل يواص النح
ــبح  ــة ويس ــك الحقيق ــدرك تل ــو ي ــوت وه ــه الم ــون نصيب ــا يك يلقحه
ويطــري خلفهــا، هــي البدايــة والنهايــة وهــي الملكــة والأم والأصــل، 
فالمــرأة تشــدو بالحــب، تلمــس شــفتاها أناَمِلَــك وتطــرق أذنيــك 
أعــذبُ كلمــات الهــوى والعشــق، مــن لمــس أناملــك شــغفًا تواصــل 
ي 

زحفهــا المقــدس فتبتلــع الأصابــع، بعدهــا تســحب الــذراع كلهــا، �ف
النهايــة تبتلــع الجســد كلــه، تتبقــى صــورة شــبيهة بالأصــل، كل البــشر 
وكل الرجــال يمارســون نفــس الطقــوس والأفعــال وكل الدنيــا مرهونــة 

بوجــود المــرأة. 

ن  يتأملــه وهــو يتكلــم وينفــث دخــان ســيجارته مثــل المثقفــ�ي
إياهــم، يســحب مــري نفسًــا طويــاً مــن ســيجارته ويســأله: 

- كل النساء؟ 

- نعم كل النساء.

ي وأختك و..؟ 
- وأمي وأمك وأخ�ت

 : يوقفه وهو ينهض ليواصل المس�ي

اً، اترك الأمور لصاحب الأمر. - لا عليك لا تفكر كث�ي

ي الزواج؟ 
- هل تفكر �ف

وكأن سؤال مصري أعاد إليه صوابه. 

- نعم أفكر ولم يحن الموعد بعد .
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- من كوكب ثان؟

- سأذهب إلى بلدنا. 

- وهل بلدنا بعيدة عن كوكب الأرض؟ 

- زوجة صالحة. 

- وهل نساء بلدنا كلهنَّ صالحات؟ 

. ن ي فتاة بنت ناس طيب�ي
- أفكر يومها �ف

- وما أدراك؟ 

- مظهرها يعكس. 

اً كانت المظاهر كاذبة.  - كث�ي

- بنت مثل أختك. 

ــه  ــح صاحب ــرأ ملام ــاول أن يق ــد يح ــت، حام ــا الصم ــا عمهم عنده
ن مــا أســفرت  ولكــن الشــارع أنــواره خافتــة لا تعطيــه الفرصــة ليســتب�ي
ي أفــكار ناوشــته وقلبــت عليــه مواجــع. 

عنــه كلماتــه، مــري ســبح �ف
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-2-

؟  لماذا يخصه الرجل دون سواه بالحكي

ــدري  ــا لا ي ــري، وربم ــا م ــم لا يفهمه ــث الزعي ــن أحادي ــري م كث
ــن  ــة م ــه كلم ــه مضطــر للإصغــاء وألَّ تفوت ــا، لكن المغــزى مــن ورائه
كلمــات الرجــل حــىت الكلمــات غــري المفهمومــة، الزعيــم خــرب الدنيــا، 
ي ربــوع المعمــورة، تــم تلقينــه العديــد مــن المعــارف 

تغــرَّب �ف
والســلوكيات غــري العاديــة، تعــرض لمواقــف كمــا يقــول يشــيب لهــا 
ــف  ــم كي ــم يستســلم، تعل ــه التجــارب المتنوعــة ول ــدان، صقلت الول
ي يريدهــا، لا 

ي عقــول البــشر ويســتخلص المعلومــة الــىت
يجــوس �ف

ة لمــا يريــد، اعتــاد المــداورة، حديثــه مخــادع فعندمــا  يذهــب مبــاش�
قًــا، وهكــذا تــدور  يشــري للاتجــاه صــوب الغــرب هــو يبغــي المســري ش�
ي الســعادة والمــرح 

ي شــىت المياديــن، ضحكاتــه لا تعــن
ســاقية أفــكاره �ف

ــا  ــه ومشــاركة ســطحية فحســب، م ــت مجــاراة لمحدث ــا كان اً م ــري وكث
ــادة  ــه المعت ي أحاديث

ــد، �ف ــا يري ــه عم ــوار محدث ي أغ
ــث �ف ــه البح يهم

ــام  ــا ين ــتخلص م ــرف ويس ــتطاع أن يع ــري اس ــع م ــة م والمتتابع
ً ريفــي ســاذج لا يمــوج 

داخلــه مــن أفــكار، ففــي نظــره هــو مجــرد فــىت
ــه  ي كلمات

ــة، ســطحية �ف ــأي أحــام وتطلعــات أو أفــكار مريب ــه ب داخل
ــىت  ــرد ف ــا، مج ــاء صاحبه ــس نق ــاطة تعك ــوج ببس ي تم

ــىت ــه ال وحكايات
لــم يخــض دروب الحيــاة، فــا عمــق فكــر ولا أبعــادَ لرؤيــة، يضُحــك 

ــات مــري.  ٌ مــن حكاي ــري الزعيــم كث
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ي آخــر حــدود المزرعــة والحديقــة، مــري يقــف بجــواره والزعيــم 
�ف

لي المتحــرك بــا ضوضــاء، يطلــب مــن مــري بندقيتــه، 
ي كرســيه الآ

�ف
فــض أن  اً ف�ي تغمــر الدهشــة وجــه مــري، لكــن لا يســتمر تــردده كثــري

يســلمها لــه، تتغــري ملامــح الزعيــم.

- لماذا؟ 

- عفوًا يا سيدي. 

- أنا آمرك. 

- إنها تعادل روحي وأمانة وهناك قائد. 

يقاطعه مزمجرًا. 

- ستعيش ... 

يبتلع وصفًا كان سيطلقه عليه. 

- أنا الزعيم، أنا من باع عمره، أنا...

لا يستكمل حديثه، يصمت ثم ينفجر قائلً: 

ي البلد يعملون لي ألف حساب. 
- كلهم من أك�ب راس �ف

الخــوف يتملــك مــري ولكــن لا يســتطيع أن يتحــرك، نعــم هــو 
ــف  ــن كي ــه، لك ــة بوابت ــل وحراس ــذا الرج ــر ه ــة كل أوام ــور بتلبي مأم
ي ســاحه، ربمــا أ�ت فعــاً مجنونـًـا أو أقــدم عــى أشــياء تكــون 

يفــرط �ف
ــه.  ــه حيات ــل بالنســبة ل عواقبهــا وخيمــة، هــذا الســاح يمث

ضحك الزعيم وصفق بيديه. 

- جندي رائع. 

يــدور حديــثٌ مشــبعٌ بــروح الــود والمحبــة، وقــع كلماتــه عــى رأس 
ج  ــداه وتحــشر ــت ي ــه، فارتجــف جســده وتعرق ــده صواب مــري أفق
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ــه أو  ــل بإرادت ــا الرج ــد يؤتيه ــال ق ــن أفع ــوف م ــه خ ــه، يتملك صوت
ــه الزائــدة،  ــه طيبت بــدون، الزعيــم يشــيد بمــري ولكــن يعيــب علي

ــم:  يســأله الزعي

؟  ي
- كيف ترا�ن

- أعظم إنسان.

ا بيده فوق وجهه مطالبًا إياه بالصمت قائلً:  يقاطعه هاشًّ

ي 
- مــا دمــت أنــا أعظــم فــا داعــي، كلهــم صاغــوا عبــارات محبــىت

، ســتفعل مثلهــم وتنافــق، أنــا أعلــم أنــك لــن تكــون  ي
لينالــوا رضــا�ئ

صريحًــا معــي. 

ي لله. 
- أقسم بالله العظيم أنا حبيتك لله �ف

- وأنا طلبتُ منك السلاح ورفضتَ. 

ي 
- أنــا أنفــذ الأمــر، البندقيــة زي حرمــة الراجــل، الــ�ي يفــرط �ف

ي ســاحه ويعيــش طــول عمــره ... لا مؤاخــذة يــا باشــا. 
زوجتــه يفــرط �ف

يضحــكان أحدهمــا يضحــك مــن قلبــه والآخــر متوجسًــا ومجامــاً، 
يــدور الحديــث لجهــة مغايــرة فيســأله عمــا يحــب أن يفعلــه لــو كان 
ي تلــك الســاعة، وكأنــه يفكــر، يطالبــه الزعيــم بالجلــوس، 

ي بلــده و�ف
�ف

ــم  ــاقيه، يبتس ــوق س ــاحه ف ــى الأرض وس ــا ع بعً ــه م�ت ــس أمام يجل
وهــو يصــف لــه تلــك اللحظــة ومــا يتمنــاه فيهــا، هــو عاشــق للحريــة 
ــد  ــى قي ــه ع ــعر أن ــا، يش ــوت وجدرانه ــره البي ــق، يك ــواء الطل واله
ــاه  ــرى المي ــاطئ مج ــى ش ــق ع ــك الطري ــس بتل ــو يجل ــاة وه الحي
ي صناعــة كــوبٍ 

الصغــري ويبــاش� عمليــة الــري أو مــا شــابهها، ســيفكر �ف
ــذر  ــه يعت ي كل كلمات

ــاء، �ف ي الخ
ــعلها �ف ان يش ــري ــوق ن ــاي ف ــن الش م

ــا أو ربمــا لا يعرفــه، يطالبــه الرجــل  للزعيــم وكأنــه يقــول شــيئًا حرامً
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ــه يســأل  ي سريرت
ــة العســكرية، �ف ــا التحي ــا مؤديً ــاه فيهــم واقفً بالانتب

ربمــا قــال شــيئًا لــم يــرض الرجــل!!! هــل عليــه أن يبــدي اعتــذاره؟ 
مــا سر تحولــه لقــد كان ســعيدًا ومرحًــا وابتســامته فــوق وجهــه؟ لقــد 
أربــد وتصلبــت معالمــه وخرجــت كلماتــه أوامــرَ مــن قائــد مســيطر، 

ي فكــره فقــد قطعــه الرجــل وهــو يصيــح بــه: 
اً �ف لــم يذهــب كثــري

ــوق  ــ�ي ف ــود المغ ــاي الأس ــن الش ــا م ــد كوبً ــل أري ــورًا وبالعج - ف
ــا. ــن، هي ــا يمك ــأسرع م ــك ب ز ذل ــ�ي ــك تجه ان، علي ــري الن

 ! هل عاده جنونه؟ ربنا يس�ت

ينتبه للأمر ويعطي التمام للزعيم. 

ابتسامة الرجل ترفع عنه الخوف شيئًا فشيئًا. 

ــف الأشــجار،  ي قطــع بعــض الأغصــان اليابســة مــن مختل
يــرع �ف

ــاي  ــاص بالش اد الخ ــرب ي بال
ــأ�ت ة في ــاش� ــته مب ــن حراس ــه إلى مكم يتوج

الــذي يحتفــظ بــه، والشــاي والســكر ومشــتملات الجلســة والحفلــة. 

اد وسطها.  ان، تشتعل ويدفس ال�ب ي الن�ي
ينفخ �ف

سؤال مباغت جديد يوجهه إليه: 

؟  ي
ي إيه تا�ن

- وتفكر �ف

يرفع رأسه وقد أثر الدخان عليها. 

- الس�ت ... الس�ت يا معالي الباشا. 

- ربنا ستار غفار. 

ن يا رب.  - آم�ي

ي ما لعبتش بذيلك؟ 
- بصراحة يعن�

- قلت بلسانك يا باشا ربنا ستار غفار. 
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يأخــذ الحديــث مجــرى أكــرث حميميــة، يتنــازل الزعيــم عــن وقــاره 
ــا  ن م ــ�ي ــه، الخجــل يحــول ب ــه ويصمــم أن يقــص مــري علي وهيبت
يتمــىن أن يقصــه مــري ويأخــذ رأي الرجــل فيــه، هــل يقــص عليــه 
مــاذا فعلــت فيــه أم عبــاس ومــا كان مــن أمــه؟ لكــن تحــول أمــه مــن 
ة، ســيحاول أن  ي النهايــة مستســلمة إنهــا مشــكلة كب�ي

مؤنبــة لــه تبــدو �ف
يجــد دوافــع لهــذا التحــول، أمــه تبــارك فعــاً قــذرًا، أمــه إنهــا مــاك 
طاهــر وهــي أفضــل ســيدة عــى وجــه الأرض أو هكــذا يراهــا، هــل 
يقــص عليــه مــا حــدث مــن أم وردة وكيــف جرتــه إلى ارتــكاب جريمــة 
معهــا؟ أم يقــص مــا يفيــض بــه جــوف صاحبــه حامــد مــن الحكايــات 
وبطولاتــه فــوق مخــادع الحريــم؟ أم يكــذب ويقــص عليــه حكايــات 
لا أســاس لهــا مــن الصحــة، هــل يمكــن أن يكتشــف زيــف حكاياتــه؟ 
ي 

ومــاذا يفعــل ســاعتها؟ هــل يؤنبــه؟ ربمــا يقطــع عنــه المعونــة الــىت
ــه  ــا بحالت ــة دومً ــه مرتبط ــبة، هبت ــة مناس ــت فرص ــا أت ــه كلم ــا ل يهبه
ــد  ــن ي ــاول الرجــل م ء، يتن ي

ــر مزاجــه �ش ــىن أن لا يعك ــة، يتم المزاجي
مــري كــوب الشــاي وقــد اكتــى ســطحه بريــم وفقعــات الشــاي 
ــه مــرددا  ي رفــع رأســه وإســبال جفني

ــدا �ف ــذذ ب ي تل
ــة، �ف ــة الذهبي البني

ي رشــفة ومعهــا يصــدر صوتـًـا وكأنــه أحــد أبنــاء 
»الله«، يتــذوق ثانيــة �ف

ي الأرض، بــدت الدهشــة واضحــة عــى وجــه 
ن �ف ن أو العاملــ�ي الفلاحــ�ي

ــا  ــه وتقلباته ــه حيات ــدد دهشــته وهــو يضحــك ويصــف ل مــري، ب
ــه  ــلل بحديث ــه، وتس ــن حول ــور م ــاراة كل الأم ــه مج ــف كان علي وكي
ــه السلســة  ــام زمــان، يبهــر مــري بأحاديث ــات وأي إلى النســاء والفتي
ــدى  ــل النســاء، م ــه لمعاق ــه وغزوات وات زن ي يشــبعها ب�

ــىت والممتعــة وال
ــذي  ــري ال ــذب م ــة لج ــي طريق ــل ه ــات، ه ــك الحكاي ــة تل صح
ــوق  ــه ف ــن آخــر مغامرات ــدوره ع ــروي ب ــدة لســانه وراح ي ــت عق انفك
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ي 
جســد أم وردة، يقــص ويحيــد بعينيــه بعيــدًا كســوفًا مــن عيــن

ــة، يضحــكان:  ــة الرؤي ــرة الصقري ــم الغائ الزعي

- عشيقة صاحبك؟ 

- ظننت ذلك. 

- والحقيقة؟ 

- يا سيدي إنها طلبت. 

- ماذا؟ 

- نقودًا مقابل ...

- دفعتَ؟ 

- الكذب خيبة ... نعم. 

ي تدفع لها أو تهبك مقابل. 
- لا تأمن للمرأة ال�ت

- الحساب بالساعة أم ب.. 

- لا أفهم. 

...؟  ي
- كم ساعة استمررت �ف

ن أو يزيد قليلً.  - حوالي ساعت�ي

مصفقًا وضاحكًا: 

- بطل ياولد ... برافو.  

تتعــدد لقاءاتهمــا، أصبــح مــن المعتــاد قبيــل الغــروب أن تشــتعل 
ي ولــهٍ وحــبٍّ يحتــ�ي الزعيــم الشــاي المغــ�ي فــوق أغصــان 

ان و�ف النــري
الأشــجار اليابســة، يســتطعمه ويمتــدح مــري وصناعتــه.
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ــه شــبه  ــد وأن ــد حــرض إلى البل ــأن حام ــف ب ــرب الهات ــه ع ــه أم ت أخ�ب
ــه.  ــة أخت ة لخطب ــاش� ــري مب ــورة غ م بص ــدَّ تق

- ما رأيها؟ 

تها.  - اتجنيت يا مصري المهم س�ت

ع بيقول:  - ال�ش

مقاطعة وبلهجة معنفة: 

ف البنت.  ع يطالبنا بصيانة ش� - ال�ش

- إنها متعلمة وحاصلة على شهادة. 

- أختك صبية لا تعرف الصواب أين؟ 

- حقها. 

- أنا أعرف إنك ...

ــك بأنهــا  ــم تكمــل عبارتهــا، اســتطاع أن يفــر ذل صمتــت أمــه ول
ل  زن ح لــه بــأن مــ إشــارة لعلاقتــه الآثمــة بــأم عبــاس وحامــد، أمــه تــشر
أم حامــد أصبــح كمــا القــر، الابنــة ســعيدة بــل إن ارتباطهــا بــأم 
ــيدة ولا  ــر الس ــه مآث ــص علي ــا، الأم تق ــا لا تفارقه ــد ازداد، إنه حام
ي 

ثمــه معهــا، تغفــل تمامًــا تلــك الأفــكار الــىت تشــري ولــو بطــرف خفــي لإ
ي صــدره هــو فقــط، عــى الجانــب الآخــر يفكــر: 

تعشــش �ف

وج حامد؟  ز لماذا ي�ت
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ي الحــرام، 
هــن �ف ي عاش�

حامــد يتحــدث معــه عــن كــم النســاء الــا�ئ
ي 

ــر �ف ــاذا يفك ــن، فلم ــن أي منه ــره م ي وط
ــض ــو يق ات وه ــري ــن كث إنه

ــزواج؟  ال

لينجب أطفال!!! 

ــول؟  ــاذا يق ع، م ــشر ــا لل ــن وفقً ــة ولك ــة آثم ــه علاق ــا إن ــس زواجً لي
إنــه يرفــض هــذا الــزواج بــكل مــا يحملــه، هــل حاجتــه للســكن معــه 
أيــام إجازتــه تدفعــه أن يوافــق؟ إنــه فتــح لــه أبــواب رزق، بــل إنــه 
ي يكســبها مــن وراء 

أحيانـًـا يقتســم لــه ويقتطــع جــزءًا مــن أرباحــه الــىت
ي شــىت المجــالات، عليــه أن يقطــع كل علاقاتــه 

سمســاراته المتعــددة �ف
ــا  ــا، إنه ــه ورؤيته ــى أم ــيطر ع ــتطيع أن يس ــف يس ــن كي ــد، لك بحام
اجــع عــن كلمتهــا أو وعــد تقطعــه عــى نفســها،  صعبــة المــراس ولا ت�ت
 ، عليــه أن يتدبــر الأمــر بحكمــة، عليــه أن يســتغل وضــع أخيــه الأكــرب
لكــن كيــف؟ لحظتهــا يمكــن أن تفــر أمــه الأســباب، يمكــن أن تقــص 

ا.  عــى أخيــه بصــورة سريــة جــدًّ

تحتفظ ذاكرته بكلمات الزعيم: 

ــا  ــكل م ــة ب ــش اللحظ ــك أن تعي ــزور، علي ــه م ــة كل ي ــخ الب�ش »تاري
، ولا تنتظــر مــن المســتقبل أن يصفــو لــك  ي

فيهــا ولا تهتــم بالمــا�ض
وأن يشــهد مــن قدمــت حياتــك خدمــة لهــم فيذكرونــك ويصنعــون 
ي 

ــة �ف ــات مبهج ــاك لحظ ــد، هن ــذا مؤك ــونك وه ــالً، سينس ــك تمث ل
، فــكل  نســان مــن أهمهــا لحظــة النشــوة واللــذة مــع الأنــىث حيــاة الإ
ي الفضــاء متعرجــة وبمعــىن أدق متعرجــة ولا وجــود للطريــق 

الطــرق �ف
المســتقيم إلا فــوق صفحــة أو مســتوى محــدد، ليــس علينــا أن نقتــل 
بعضنــا بالرصــاص، فلنقتــل بعضنــا باللــذة والشــهوة فالغــد مرهــون 

بالــردة«.
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ي جوفه بمزيد من الخمر.
يضحك الرجل ساعتها بقوة ويلقي �ف

وعاد قائلً له: 

وع وهــذا  وع ومــشر ــف مــشر ــه أل ــر، رأســك في ــت مشــتت الفك »أن
قمــة الخطــأ، عليــك أن تضــع عينيــك عــى هــدف واحــد، عليــك أن 
ي تصويباتــك، أخلــص لفكــرة واحــدة فقــد تنجــح أمــا الشــتات 

تدقــق �ف
فنصيبــه الفشــل«.

ي 
ن �ف ــ�ي ــدد أو مع ــدف مح ــه ه ــس ل ــة، لي ــن الحري ــث ع ــو يبح ه

ــاح،  ــق الري ــري وف ــه يس ــب حيات اع مرك ــلم وش� ــل يستس ــاة، ه الحي
ة حياتــه ومركبــه بــا دفــة تحــدد مســاره،  ك الريــاح تعبــث بمســري يــرت
ــه،  ــه وهــو يشــعر بدونيت ــذ طفولت ــار؟ من ــىت هــو حــر الاختي ــذ م من
ــة  ــرة ثوري ــاح أي فك ــح جم ــا يكب ــه، دومً ــرأ علي ــذي ط ــد ال ــا الجدي م
ــرف ولا  ــالاة، لا يع ــم باللامب ــه تتس ــكل أفعال ــها ف ــه، يدهس ي جوف

�ف
يعــي خطــة للمســتقبل تســري خطواتــه وفقًــا لهــا، فليــأت الغــد بمــا 
ــة، يطمــع أن  ــه بحــثٌ عــن الحري جمــه بأن ــب ي�ت ــواكل غري يحمــل، ت
يعيــش وفــق منظومــة إنســانية مثــل كل البــشر مــن حولــه، تطــارده 
اً، رغــم  ، لــم يتغــري الحــال كثــري ي ذيــل قائمــة البــشر

كينونتــه بأنــه �ف
ــا لا يحيــد عنهــا ممــن يرأســه لكــن يشــعر  ي ينفذهــا حرفيًّ

الأوامــر الــىت
ــر  ــا يعك ــشر فالبحــث عنه ــا أن يتســاوى بالب ــة، أم ــن الحري ء م ي

ــش ب
صفــو حياتــه فيلقهــا بعيــدًا عــن رأســه وفكــره، تنتابــه حالــة غريبــة فلا 
تصفــو نفســه وخاصــة بعــد أن طلــب حامــد يــد أختــه للــزواج، يجــب 
ي مصــاف 

ي تضــع أختــه �ف
فــض تلــك الزيجــة الــىت أن يتحــرك لســانه ل�ي

يها حامــد ســيذهب إليهــا كل شــهر أو شــهرين  الجــواري، سيشــرت
لينــام معهــا وتحمــل منــه وتظــل خادمــة لأمــه، يعــود هــو يمــارس 
ي وحدتــه يــرخ بــا صــوت: 

حياتــه المعتــادة مــع أم وردة وأمثالهــا، �ف
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»أنا مذنب ... أنا مذنب ...«

لكــن لمــن يتكلــم للجــدران أم للفــراغ المحيــط بــه، كــم يريــد أن 
ي صــدره ولكــن لمــن؟ 

يجهــر بمــا يعتــل �ف

هل يفضح نفسه؟ 

ي تلــك الدنيــا الواســعة العامــرة الصاخبــة ليــاً ونهــارًا، 
مــن يعرفــه �ف

إنــه نكــرة لا قيمــة لــه ولا هويــة، إنــه يخــاف أن يحلــم ويرتفــع صــوت 
أحلامــه، يمكــن أن يجــره ذلــك لجريمــة قــد يعاقــب عليهــا، عليــه أن 

 . يعود

نئ القلوب«. »ألا بذكر الله تطم�

، هكــذا يصــف نفســه، إنــه يلجــأ إلى الله وهــو  ٌ ن ــاك لعــ�ي منافــق أفَّ
ــا  ــوح، ليعــود مســتغفرًا مطالبً ــا مفت ــه دومً ــاب مغفرت عــاص، لكــن ب

ــو.  بالعف

ــام  ــرآة وأم ــام الم ــرًا، أم ــة سرًّا وجه ــا الرحم ــه لله طالبً ــع يدي يرف
ــح أوراق حياتــه الســالفة، يخــاف اللعنــة، بــى وزرف  نفســه تصفَّ
ة حــىت همــدت كل أجــزاء جســده وطغــى ســلطان النــوم  دموعًــا كثــري

ــه.  علي

ي حراســته يقظًــا متنمــرًا رغــم الهــدوء المقيــم دومًــا، ســكون 
يظــل �ف

شــبه دائــم لا تقطعــه إلا أصــوات نفــري ســيارات عــى الطريــق 
ــب،  ــة فحس ــل الخارجي ــة اللي ــر ظلم ــا تك ــا أيضً ــع، أضواؤه السري
اً مــا يتمــىن ليلــة بــا أضــواء ولا كهربــاء؛ ليســتمتع بأضــواء القمــر  كثــري
ــة وحــىت إن اختفــى القمــر فالنجــوم  ــة والندي ــل الطري ونســائم اللي

ــل لهــا.  ــة لا مثي ي عذوب
ــاء المســكوب مــن الســماء �ف ــة بالضي كفيل

يتمســكون  البــشر وأغلبهــم،  مثلــه مثــل ســائر  للمــاذ  يعــود 



183

ــو  ــه العف ــال رحمــة الله، يلتمســون من ويقبضــون بأيديهــم عــى حب
ي إيجــاد 

حتهــم يشــفعونهم ويوســطونهم �ف ويذهبــون لأوليائــه وأ�ض
حــل لمــا يقعــون فيــه مــن مشــكلات ومــا يجابهونــه مــن ضيــق وتوتــر 

د: ــري أو حــىت مــرض، يســأل الشــيخ ف

ي البدايــة 
ء، ففــي الديــن هنــاك أركان �ف ي

ي كل �ش
- تتبــع الأولويــات �ف

ومــن ثــم فرائــض ومــن بعدهــا نوافــل. 

ي النهاية صريحًا: 
حديث يطول ويكون سؤاله �ف

ي وأنا أعلم بسفاهته وأفعاله المنكرة.
- تقدم أحدهم لأخ�ت

نســان بالهدايــة، ويهــون الأمــر  يوقفــه الشــيخ وهــو يدعــو لهــذا الإ
عليــه ويســأله:

- هل أختك راضية به؟ 

- لا أكذب عليك يا سيدي فقد رضخت. 

- هل هناك إجبار؟ 

- أعتقد. 

نسان.  - جرم ولا يحق لإ

فعندمــا ذهــب أحدهــم لرســول الله صــى الله عليــه وســلم يســأله 
، فســأله  ي والآخــر فقــري

فقــد تقــدم لابنتــه اثنــان، أحدهمــا غــن
ــول:  الرس

وبنتك من تهوى؟ 

ن إلا الزواج.  فقال الرجل : الفق�ي ، قال الرسول: لا أرى للمتحاب�ي

بالدمــاء  المشــبعة  ن  الحدقتــ�ي تعكســه حمــرة  غضــب صامــت 
ــق مــن  ــم الطري ــع معال ــا، تضي ــق مــن محبســها غصبً وزفــرات تنطل
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ان غضــب وضيــق  قدميــه فــا يــدري أي الطــرق يســلك، تســتعر نــري
ــن  ــر ع ــب الفك ــد فيحج ــف المتصاع ــان الكثي ــب الدخ ــر، يتغل وتذم
ع  زن ــ ي ال

ــه �ف ــدره وكأن ــق ص ــه، يضي ــه من ــذ ل ــاب ولا منف ــل، ضب العق
ــا.  ــودع الدني ــادرة ت ــه الص ــاة وكأن زفرات ــن الحي ــري م الأخ

ي أمامــه، يتأمــل الغصــن اليابــس الــذي أصابــه 
يتأمــل الشــجرة الــىت

الجفــاف، هــل يزهــر هــذا الغصــن مــن جديــد؟ أتزدهــر وتشــع أوراق 
ة، الجــذع والجــذر واحــد وشــبكة الأغصــان المتشــابكة  جديــدة بخــرض
ــن؟  ــذا الغص ــى ه ــروع ع ــارت كل الف ــل ج ــد، ه ــا واح ــاء حياته م
هــل ســحبوا منــه مــاء حياتــه؟ اختصــوا أنفســهم فحســب بالغــذاء، 
بالشــجرة جــزء ملعــون يصيبــه الجفــاف فتهجــره الحيــاة ولا تلــوذ بــه 

الطيــور. 

تنهيدة عميقة ويواصل: 

ي أن يتخلــص مــن الأغصــان 
ي بلادنــا، وعــى البســتا�ن

هكــذا الفقــراء �ف
البهجــة  تبعــث  اقًــا  إش� أكــرث  الشــجرة  لتبــدو  اليابســة،  الميتــة 
ــن  ــوب م ــة ك ان لصناع ــري ي الن

ــى �ف ــس يلُق ــن الياب ــن، الغص للناظري
ــه  ــذرف أحــد علي ــن ي ق ول ــري ســيان، ســيح�ت ــري أو الحق الشــاي للأم

ــوع.  الدم

ي 
ــا �ف ــا دومً ــه، يردده ــذ طفولت ــا من ــة حفظه ــة حزين ــدن بأغني يدن

ي كادت، تتــوالى 
ــىت سره ولا يفصــح بهــا أمــام أحــد، يمســح دموعــه ال

ــئلته:  أس

ــاء،  ــم والغن ــب والأل ــاء أم التع ــوف والغن ن الخ ــ�ي ــة ب ــاك علاق هن
ــال  ــل وعم احي ــال ال�ت ــاء وعم ــون بالغن ــن يصدح ي القط

ــن ــال ج عم
ي وأحيانـًـا 

البنــاء يحاولــون التغلــب عــى تعبهــم بالغنــاء، أتذكــر جــد�ت
ــف  ــوم، الخائ ــوال الي ــة ط ــا منغم ــا أو تطلقه ــات تغنيه ــي بمرثي أم
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ــجاعة.  ــن الش ــة ع ــات كاذب ــتج�ي بحكاي يس

يــرى أختــه أجمــل الجميــات، يتمــىن لهــا حياة ســعيدة رغــدة، كيف 
وهــي محبوســة بجــدران الفقــر والعــوز والحاجــة، يتأملهــا والصغــرى 
ي جــوف 

ي الصبــاح، زهرتــان ولكنهمــا نبتتــا �ف
وهمــا ذاهبتــان للمدرســة �ف

ــور  ــام، فالزه ي الاستس
ــر �ف ــل ويفك ــدي أي فع ــن يج ، ل ــري ــت فق بي

ي كل الأحيــان. 
تذبــل �ف

ن نهايتها فوق غصنها أو بعد قطفها؟ فما الفرق ب�ي

دخــال البهجــة عــى مريــض،   ربمــا بعــد القطــف يســتعينون بهــا لإ
ي أروقــة المستشــفى أو يضعونهــا فــوق 

ي كأس أو مزهريــة �ف
يضعونهــا �ف

ي كل الأحــوال 
ــه، �ف ــوت، يمكــن أن يرســلها عاشــق لمحبوبت قــرب أو تاب

ي النهايــة ســتذبل، 
يتغــري اللــون وتتبــدد الرائحــة والعبــق الجميــل، �ف

ــذورًا  ــر ب ــا تثم ــا، ربم ــان أغصانه ي أحض
ــام �ف ــور لتن ك الزه ــرت ــن ي م

جديــدة؛ لتنتــج بــدل الزهــرة ألــف زهــرة. 

ي اقتنــاص الفــرص، يتاجــر ويكســب 
حامــد سمســار ناجــح، ماهــر �ف

ــن  ــب م ــي، يكس ــن يبغ ــن لم ــكات الآخري ــع ممتل ــال، يبي دون رأس م
ي، إمكانيــات الخســارة غــري قائمة، المكســب  ن البائــع والمشــرت الطرفــ�ي
ي كل الحــالات، أســاليبه متعــددة للفــوز وحيلــه 

والمكســب فحســب �ف
ي حاجــة إليهــا 

اهــة ولا يفكــر فيهــا، ليــس �ف زن تتغــري تباعًــا، لا يعــرف ال�
ــو كانــت عــى حســاب  ي هــذا العالــم المشــحون بالمقامــرة حــىت ل

�ف
بــشر آخريــن، يســعى بــكل مــا يملــك للكســب، يقــول لــه: 

ي بحر تماسيح الب�ش وتغفو عيناه«.
»مجنون من يسبح �ف

لتكن حذرًا من اللون الأبيض.

- لماذا؟ 
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- اللون الأبيض ممنوع. 

- كيف ولماذا؟ 

- لك ثأر مع تلك الدنيا، عليك أن تقاتل. 

- من قال ذلك؟ 

ي الصعيــد يــوم يكــون لهــم ثــأرٌ، ممنــوع اللــون الأبيــض، 
- أهلنــا �ف

فــا شــال فــوق الــرأس باللــون الأبيــض، حــىت الملابــس الداخليــة لا 
تتلــون باللــون الأبيــض، حــىت منديلــه ليــس بالأبيــض، فالأبيــض لــون 
الاستســام، وإن كان لا مفــر منــه فالكفــن يحمــل هــذا اللــون، احمــل 

كفنــك وانتظــر قاتلــك، الرجــل الحــر يــأ�ب ذلــك. 

يــث ودون مســاندة مــن  ــا الحيــاة أرض زلقــة، علينــا عبورهــا ب�ت حقًّ
ئ بالدمــوع أو  الآخريــن، علينــا أن نــدرك موضــع أقدامنــا، نســتد�ف
بالشــموع، وللأســف كلاهمــا لــن يمنــح الجســم الــدفء المطلــوب، 
عندمــا نقــف أمــام الشــموع تكــرب ظلالنــا المرهونــة بضــوء الشــمعة 
ي الحيــاة، علينــا 

فيتنامــى ونتخيــل بأننــا عمالقــة رغــم قــر قاماتنــا �ف
ــا  ــارع، علين ــاوم ونص ــر ونق ــر ونعاف ــاة ونغام ــام الحي ــق زح أن نش
ــكل  ــا النجــاح ب ــاة ونضــع نصــب أعينن أن نصــل للطــرف الآخــر للحي
وعــة وغــري ... لا لا، علينــا أن نحســبها فمــا هــي النتيجــة  الطــرق الم�ش
ــا  ــد أرُهقن ــا وق ــة، ســتطلُّ الشــيخوخة علين ــة؟ ســنصل للنهاي النهائي
ي 

وتكالبنــا عــى الحيــاة، يومهــا نتنفــس بصعوبــة بالغــة وننظــر للمــا�ض
ي كل 

بأســف وننتظــر الراحــة الأبديــة بــا ألــم، تتســاوى الحيــاة �ف
الحــالات. 

***
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ي الحديقة، 
يشــعر مــري بــأن الزعيــم تــزداد هلاوســه كلمــا توغــا �ف

ن مــن الشــاي الأســود المغــ�ي وقــد يواصــل  وبعــد أن يرشــف كأســ�ي
ب بأكــرث مــن ذلــك مدندنـًـا، أحيانـًـا يشــعر وكأن الرجــل بــه مــس  الــشر
مــن الجنــون، عليــه أن يطيعــه فهــو يــردد دومًــا بأنــه فــوق القانــون، 
ي كثــري مــن تصرفاتــه، تحــذره إحــدى العامــات بــأن عليــه أن 

غامضًــا �ف
ه، فيمكنــه أن يقتلــه ولا يتحــرك لــه رمــش أو  يتقــي غضبــه وأن لا يثــري

 . جفــن، يحبــه حقيقــة ولكــن يخافــه أكــرث

ي الحديث إلى مصري؟ 
هل يجد لذة �ف

هل حقيقة ما يقول؟ 

يستمع مصري إليه: 

، عشــت خادمًــا مطيعًــا مؤمنًــا بحقهــا، لــم  نســيت عمــري ونفــ�ي
أســتطع أن أتنصــل وأبتعــد، لــم أعــرف طعمًــا لحيــاة أسريــة ســعيدة 
ي 

ــىت ــة ال ــاة الأوروبي ــة مــع تلــك الفت مثــل ســائر الخلــق، كانــت البداي
ــة  ــة وملتحق ــد العربي ــت تجي ــا، كان ــا ورقته ــها وصمته ــقت همس عش
ــم  ــت اس ــا تح ــدت إليه ي وف

ــىت ــة ال ــك الدول ي تل
ي �ف ــر�ب ــد الع بالمعه

َّ أن أتقــن لغــة  ي مهمــة تتعلــق بمصلحــة البلــد، كان عــ�ي
مســتعار و�ف

ي 
ــل لهجــات أهلهــا المختلفــة، تقربــت منهــا وســاعدتن� ــد ب تلــك البل

ــا كاذبـًـا بــكل المقاييــس،  ي لهــا، لكــن حقيقــة كان حبًّ وزاد شــغفي وحــىب
فالأهــم والأبقــى مصلحــة بلــدي، لــم أفصــح لهــا عــن ســبب وجــودي 
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ــي إلى  ــادت مع ، ع ي ــذ�ب ــم ك ــة رغ ــاعرها صادق ــت مش ــي، كان الحقيق
ي 

مــر وبعــد خمســة أعــوام قــررت الفــرار فهربــت وعــادت، طفلــىت
لــم أســتطع الحصــول عليهــا بــل لــم أعــرث عليهــا. 

تنهيدة بعمق جرحه الغائر.. 

هل يا ترى على قيد الحياة؟ 

، ذهبــت وحــل الضبــاب  كــم كانــت جميلــة كقمــر ينــري ليــ�ي
ــد، فمارســت  ــا للبل ــاك مــا هــو أهــم، وظللــت وفيًّ ــار، كان هن والغب
ي  ــىب ــض قل ــر، نب ــا يذك ــر لمشــاعري اهتمامً ــم أع ــت ول ــالي وتفاني أعم

ــه.  ــجنته ودفنت ــل س ــته ب ــؤادي جبس ن ف ــ�ي وأن

ي أعظــم حــروب بلدنــا بــل العــرب قاطبــة، 
كنــت صلبًــا، شــاركت �ف

حاربــت بدقــة متناهيــة رغــم بعــدي عــن جبهة القتــال، اســتطعت أن 
ي أخطــاء 

ة وتتبعــت خيوطًــا حالــت دون الوقــوع �ف أرصــد أشــياء كثــري
وتعلمنــا جميعًــا مــن دروس النكســة. 

تعاوده التنهيدة العميقة ولكن يواصل: 

أغلبهــم اســتفادوا وأثُــروا وعاشــوا عيشــة الملــوك والأمــراء، عندمــا 
ي 

ــن ــا، لا يأتي ي أمانه
ــر �ف ــد فأفك ــورة البل ي ص

ــن ي لا تفارق
ــن ــض عي أغم

ــف  ــون لي أل ــم يعمل ــق معــدودات، كله ــوم بســهولة مجــرد دقائ الن
ــاب.  حس

ــفة  ــف رش ش ــاي، ف�ي ــن الش ــكأس م ــا ب ــري مطالبً ــده لم ــد ي تمت
طويلــة ولكــن لا يعقبهــا استحســانه المعتــاد بعــد الرشــفة ويواصــل 

ــد:  ويؤك

كلهم يعملون لي ألف حساب ... 

تحركاتهــم  رصــدت  وأثُــروا،  واغتنمــوا  وا  واشــرت باعــوا  ون  كثــري
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ي آخــر أيامــي، لــو عرفــوا 
وأفعالهــم بحكــم العمــل الــذي كلفــت بــه �ف

ــت لي  ــد قدم ــرب رؤوس البل ــم، أك ــري منه ــري الكث ي يع
ــوز�ت ــا بح أن م

ــت  ــا، كن ــت صادقً ــد كن ــا، لق ــم به ــة لا أحل ي لمكان
ــو�ن ــولاء ورفع ال

حائــط صــد منيــع وكنــت أدافــع وظننــت أنهــم يســتحقون، للأســف. 

يزفر ألمًا من فِيهِ وبعد صمت يواصل: 

، لســت ســهلً فأنــا لحــم جســدي مــر ولا  ظللــت محتفظًــا بالكثــري
تســتطيع معــدة هضمــه ولا توجــد أســنان تســتطيع التهامــه. 

كلماته كلها تشيد بقدراته وما يستطيع أن يفعله. 

ي 
حــىت قتــ�ي ســيكون مصيبــة فــوق رؤوســهم، حريصــون عــى حيــا�ت

أكــرث مــن حــرصي عليهــا، وأنــا أعمــل حســاب ذلك. 

ينظر لمصري ويسأله: 

- ترى بعينيك طقم الحراسات الخاصة على أر�ق مستوى. 

- نعم نعم.

- هل ترى عضلاتهم؟ 

- الله أك�ب مفتولة يا سيدي. 

- غلط منفوخة. 

ــون وفــق  ــب حراســات خاصــة، إنهــم يطوعــون القان ــم أطل ــا ل أن
ي الداخل وقد 

، أنــا رجــل فــوق القانــون، شــكلت خلايــا تعمــل �ف ي
رغبــا�ت

وجهــت لهــم الدعــوة أن تســتمر الخلايــا الخارجيــة ودرجــة أهميتهــا، 
ي بــاد إفريقيــة أغفلوهــا 

ي ســاهمت فيهــا �ف
ى الــىت حــىت المشــاريع الكــرب

ونســيناها جميعًــا، ويــا للأســف هــم أيضًــا أشــقاؤنا نســونا بدورهــم 
ــة  ــب الحقيقي ــع الح ــت مناب ــة، جف ــل الدولي ــن المحاف ــري م ي الكث

�ف
ــا  ــا وابتعدن ــا، تنكرن ــا وظهرن ــوداء امتدادن ــارة الس ــا بالق ي ربطتن

ــىت ال
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وأغفلنــا حقهــم علينــا وحقنــا عليهــم، فقدنــا الكثــري مــن أصدقائنــا 
وســعى الجميــع لحيــاة جديــدة، حــىت الحــدود صــارت مرتعًــا خصبًــا 
لــكل الأفعــال المشــينة فــوق الأرض وتحــت الأرض، غربــاء يدخلــون 
وإخــوة يتقاتلــون، أنــا أعــرف الدوافــع وراء كل هــذا ولــم أتكلــم بعــد. 

يصمتان ويتجرأ مصري: 

وج ثانية؟  ز - ألم ت�ت

- نعم تزوجت. 

زنف ألمًا وأكمل:  يث وحروف ت� قالها ب�ت

ي ما تزوجت. 
- وأنجبت، وليتن�

مفاجــأة ألجمــت لســان مــري، لــم يصــدق عينيــه، الزعيــم بــكل 
ي البــكاء، عقــدت 

ازه بذاتــه وقدراتــه ينخــرط �ف ز وتــه واعــ�ت صلابتــه وج�ب
ي هــذا 

الدهشــة لســانه، فلــم يــدر مــاذا يقــول أو مــاذا يفعــل �ف
ــع.  الموقــف غــري المتوق

د وعيــه، تفــرَّس  كأن الزعيــم فــاق مــن غفــوة، فمســح دموعــه واســرت
وجــه مــري بثبــات وقــوة فأجفــل مــري ودار بعينيــه بعيــدًا، حــاد 
ببــره صــوب أرضيــة الحديقــة وبــدت فــوق ملامــح وجهــه علامــات 

الأسى. 

فقال الزعيم: 

ي أحد. 
- لم يهزمن�

تتداخــل الحــوادث والأفعــال والأقــوال، مزيــج مــن البــكاء والدمــوع 
ن وســخرية مــن واقــع محيــط، وحيــاة كانــت  والضحــكات، ألــم وأنــ�ي
الرجــل  يرويهــا  فــذة  وأفعــال عجيبــة وجســارة  بقــدرات  زاخــرة 

ــى.  ويتباه
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ي كلمات مقتضبة وفوق شفتيه ابتسامة ساخرة: 
يقول �ف

يــن منهــم يتمنــون إزهــاق روحــي، لكنهــم يخافون،  - أشــعر أن كث�ي
ي أجهــزة 

، يزرعــون داخــل بيــىت ي وأفعــالي
أشــعر بأنهــم يرصــدون حــركا�ت

ــب  ــا صاح ــم، أن ــم الأول له ــا المعل ــم وأن ــن علمته ــا م ــد، أن ص لل�ت
ــم كل  ــم رغ ــل معه ــولي وأتعام ــدور ح ــا ي ــي كل م ، أع ــري ــاع الكب الب

ذلك. 

لماذا يختص المصري بكل تلك الحكاوي؟ 

هل مصري يستطيع أن يستوعب كل ما قاله؟ 

نســان  ي حاجــة لإ
مؤكــد هــو يحــس بخــوف ولكــن لا يفصــح، هــو �ف

ــه وجــد  ــه، يشــعر أن ــع لا يجادل ــه، إنســان مطي ــا كان ليســتمع إلي أيًّ
ل  زن ــ ي الم

ن �ف ــ�ي ــعر وكأن كل العامل ــودة، يش ــه المنش ــري ضالت ي م
�ف

ئ  ــىب ــن يخ ــرف أي ــىن أن يع ــر ويتم ــم ينتظ ــه، كل منه ــون علي مدسوس
ــدوره  ــا، مُغــالٍ ب ي صــدره منهــم جميعً

ــام �ف ــة تن ــة أسراره؟ ريب خزين
ــداء  ــه الأش ــىت حراس ان، ح ــئر ــه كف ــون أمام تعش ــه ف�ي ي ردود أفعال

�ف
ــول:  ــاء ويق ــا بالأغبي ــم دومً ــم ويصفه ــخر منه ــاء يس الأقوي

ن لا تنام وقلب جسور.  الحراسة ع�ي

ــدن  ــا، يدن ي بجــواره صامتً
لي المتحــرك أو يمــش

يدفعــه بكرســيه الآ
ن رحلــوا، يتوقــف كرســيه بفعــل يــده  الزعيــم بغنــاء خافــت لمطربــ�ي

ويقــول:

وات والأمــوال  ي جمــع الــرث
- ســيغرقون البلــد بغبائهــم، يتبــارون �ف

ــون  ب ــون، يهرِّ ــا يملك ــتأكلهم وم ان س ــري ــة، الن ــتفزة غريب ــورة مس بص
الكثــري مــن الأمــوال لبنــوك خارجيــة وبأســماء مســتعارة أو بحســابات 
ي الخــارج يعلمــون كل 

ــاك �ف ــة أنهــم هن ــا ســواهم، المصيب لا يعرفه
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ي 
ذلــك وبدورهــم ينتظــرون، سيســطون عــى تلــك الأمــوال يــوم تــأ�ت

الفرصــة المناســبة، يسرقــون قــوت شــعبهم لصالــح الآخريــن ... 
أولاد كلاب.  كلاب 

إنهــم يملكــون مــن الأمــوال مــا يكفــل لهــم وأحفــاد أحفادهــم أن 
ي عــز وثــراء، الله يخــرب بيوتهــم، حــرام حــرام. 

يعيشــوا �ف

يحــاول مــري أن يغــري مجــرى الحديــث الدائــر، فينتقــل بأحاديثــه 
وأقاويلــه لفقــراء بلدهــم المعوزيــن قائلً: 

عــم أيــوب الصابــر، كان يشــعر بمتعــة رائعــة وهــو يجلــس أمــام 
ي ذاتــه مســتدفئًا بشــمس الصبــاح 

بيتــه ململمًــا ثوبــه ومنكمشًــا �ف
ي بلدنــا، يعيــش 

متمتعًــا بــدفء طبيعــي، هــو مــن أفقــر خلــق الله �ف
عــى مــا يجــود بــه الله عليــه كمــا قصصــت عليــك ســابقًا، لا يختلــف 

ــاً:  ــا، جــاءه متســول قائ اً فــكل أيامــه راضيً ــه كثــري حال

- حب لأخيك ما تحب لنفسك. 

ضحك الصابر فردد المتسول: 

نسانية.  ي الإ
- أنا أخوك �ف

ــا أن  ــن المتســول مصممً ــه ولك ــن أمام ي م
ــر بالمــض ــه الصاب يطالب

ــه. ــن وراء صدقت ــواب م ــه مــدى الث ــه، شــارحًا ل ياخــذ حســنة من

- تمتد يدي إليك فلا تردها. 

أمــام إصراره، لــم يجــد بــدا، صــاغ ابتســامة فــوق محيــاه وامتــدت 
ــق  ، أجلســه وأغل ــه المتواضــع الفقــري ــه وســحبه لداخــل بيت ــده إلي ي

البــاب، بــدا الانزعــاج عــى وجــه المتســول، وســأل الصابــر: 

- ماذا تريد؟ 

يهدئ الصابر من روعه قائلً: 
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ي أمامــك خــذ مــا تشــاء منــه، لــك مــا تريــد، ألســنا 
- هــا هــو بيــىت

إخــوة؟ 

- نعم. 

- علينا أن نقتسم ما نملك. 

ــب  ــذي راح يقل ــول ال ــه المتس ــى وج ــة ع ــة واضح ــدت الدهش ب
ــن جلســته  ــا م ــا يجــد شــيئًا، هــمَّ واقفً ل ف زن ــ ــات الم ي جنب

نظــره �ف
المجــرب عليهــا، حــاول أن ينســحب مــن الموقــف بــأي طريقــة ممكنــة، 

ي تقــوى كاذبــة: 
وهــو يــردد �ف

- يا أخي كلنا نتسول إلى خالقنا. 

ي لؤم قروي يرد الصابر: 
�ف

- نعم وليس عيبًا أن نقتسم ما نملك. 

ي دهشة يسأله: 
�ف

- كيف؟ 

نسانية؟  ي الإ
- قسمة بالعدل، ألسنا إخوة �ف

ــه بالفشــل،  ــاءت محاولات حــاول المتســول أن ينجــو بمــا يملــك، ب
ــا أنــه صــادق  ي عينيــه جليًّ

تنــاول الصابــر فأســه ورفعــه مهــددًا وظهــر �ف
ي تهديــده، وطالبــه أن يخــرج كل مــا يحتويــه جرابــه وأن يقــوم 

�ف
ــك  ــا يمل ــم كل م ــرًّا، اقتس ــد مف ــم يج ــدل، ل ــمة بالع ــه بالقس بنفس
حــىت جيوبــه أفرغهــا وقســمها بالعــدل، امتــدت يــد الصابــر وانفــرج 
البــاب وســمح للمتســول بالخــروج وهــو يدعــو لــه والآخــر يلعنــه بــا 

ــا.  ي ينتمــي إليهــا وفــر هاربً
نســانية الــىت صــوت ويلعــن الإ

ز  يضحــك الصابــر وهــو يحــ�ي مــا جــادت بــه الســماء عليــه، خــ�ب
ونقــود تكفــي لأيــام قادمــة ويضحــك حامــدًا الــرزق الــذي وهبــه الله 
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لــه. 

ــت  ــق والصم ــرة القل ــن دائ ــم م ــرج الزعي ــري أن يخ ــتطيع م يس
والألــم، تتســع ضحــكات الزعيــم ويبادلــه مصافحــة الأيــدي، ويســأل 

المــري: 

اء؟  ة والك�ب - لماذا تلفظ الدنيا أهل الخ�ب

- هذا وضع طبيعي. 

اً يستطرد الرجل:  بعد صمت لا يدوم كث�ي

عندمــا تنضــج الثمــرة فــإن الشــجرة تلفظهــا فتســقط، وهــو نفــس 
ــوت  ــوت، الم ــة م ــج والمعرف ــد النض ــان فبع نس ــبة للإ ــال بالنس الح

قــادم.
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-5-

همــال طالــت أغلــب الأشــياء، بــدا  منــذ غــاب الزعيــم، يــد الإ
ي مــري هــذا التحــول الغريــب، الجميــع كان يخافــه 

واضحًــا لعيــن
ويخشــاه، ينظــر للحديقــة ومــا أصبحــت عليــه، يتمــىن أن يزيــل تلــك 
ي بعــض الأجــزاء، بــدون أن يكلفــه 

ت وتغولــت �ف ي انتــشر
الحشــائش الــىت

ي ســاعات راحتــه يرفــع ويجمــع أوراق الشــجر، يزيــل الســعف 
أحــد و�ف

ات  ــج�ي ــح ش ــى تلقي ــل ع ــل، يعم ــق النخي ــن عن ــف م ــل واللي الذاب
النخيــل المختلفــة، يطــ�ي بعــض جــذوع الأشــجار بالمــواد الزراعيــة 
ن  ــا عــاش حياتــه بــ�ي ة بوصفــه ريفيًّ الحافظــة، عاشــق بطبيعتــه للخــرض
ي تقــع عينــا 

ن يهتمــون بالأشــياء الــىت ة والــزروع، جميــع العاملــ�ي الخــرض
ــام  ــا اهتم ــه ف ــاول عيني ــدة عــن متن ــا البعي ــا، أم ــم عليه ــن الزعي اب

بهــا. 

تجََــرَّأ أحدهــم وســأل عــن الزعيــم، أجابــوه بأنــه خــارج حــدود مصر 
وســتطول إقامتــه بالخــارج لحاجته للســفر. 

- لماذا؟ 

لــم يحــظ بإجابــة تشــفي صــدره، يتمــىن أن يســأل ابنــه، لا يتجــرأ، 
هــو يكتفــي بإلقــاء التحيــة المقتضبــة إليــه، أحيانـًـا يلقــي إليــه 
ة مــن علــب الســجائر الأجنبيــة الصنــع ويــدس  بصنــدوق معبــأ بعــشر
ي يــده مبلغًــا مــن المــال، يشــعر وكأنهــا وصيــة مــن الزعيــم إلى ولده، 

�ف
يحجــم عــن الســؤال ويكيــل المديــح للزعيــم وابنــه. 
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ي شــىت الأماكــن، بمــرور الوقــت 
ي صحبتــه، ينطلقــون �ف

مــن يأتــون �ف
تــزداد جرأتهــم ويذهــب حياؤهــم وكل يبحــث عــن مغنــم وغنيمــة، 
ــل،  ــار ويعشــقون اللي ــون بالنه ــون، ينام ــاح يذهب ــة الصب اق ــع إش� م
دد صــداه  ســاعة مضيهــم تنطلــق أبــواق الســيارات كنعيــق بــوم يــرت
ــة  ــع انحنــاءة خفيف ــة م ــع يــده بالتحي ــه يرف ــه، يفتــح بوابت ي أذني

�ف
ي نفســه:

ــرأس مــزدردًا �ف لل

»مع السلامة يا أولاد القحبة«

ــل مــري،  ــذا تخي ــة أو هك ــدوء والحكم ــا اله ــن مظهرهم ــدو م يب
بعــد أن ألقيــا بالتحيــة إلى مــري جلســا عــى المقاعــد القريبــة منــه، 

ي مــري. 
تبــادلا حديثًــا يغــزو أذ�ن

- كلهم يقتلهم الجشع، مال يجنونه بلا عمل أو تعب. 

- إيجار اليوم الواحد آلاف مؤلفة. 

- ونصيبه المعروف عذراء. 

- عاشق هو متيم بالسينما. 

- بالنجمات فحسب فليس عاشقًا للأضواء. 

علامي.  - لا يحب الظهور الإ

ي حجبت عنها الأضواء، إنها تتبعه كظله. 
- تلك الممثلة ال�ت

- قوادة وتجيد عرض بضاعتها. 

- ترضيه بما يريد، وتسحب منه ما تريد. 

- المنتجون والمخرجون يعملون لها ألف حساب. 

- كمــا المنشــار تقبــض منهــم أيضًــا كي يوافــق الضيــف عــى 
 . لبهــم مطا
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- دارت بها الأيام. 

ي أمريكا. 
- وماذا تفعل؟ كيف تعيش؟ لها اثنان من الأولاد �ف

- عليها أن تعمل.. 

- أن تبيع.. 

- ما علينا، كلهن يبعن. 

- ونحن. 

- أسوأ حالً منهن. 

- باب التوبة مفتوح.

ــه  ــع بأن ــري يتصن ــة م ــران ناحي ــك، ينظ ــان بالضح يضج 	
ســيجارة  أحدهــا  يخــرج  لنظراتهمــا،  أو  لحوارهمــا  منتبهًــا  ليــس 
ملفوفــة يدويًّــا بعنايــة بالغــة، يبــدو وهجهــا وضبــاب دخانهــا وعبــق 
رائحتهــا، تغــزو الرائحــة أنــف مــري فينظــران إليــه ويبتســمان وتمتد 
ــكان  ــة، يضح ــة الحراس ي نوب

ــه �ف ــا بأن ــكرهما معلنً ــا، يش ــد أحدهم ي
ويجاريهمــا الضحــك ويطــرح أحدهمــا ســؤالً عليــه: 

- نوبة حراسة!!

- نعم يا أفندم. 

- أنت رجل رائع. 

ا:  ولا يلبث مغنيًّ

- وأبو الهول الأصيل حارس على الوطن.. 

يغنيا معًا ويضجان بالضحك ويسأله أحدهما: 

- نعم عليك حراستنا. 

 : ي
ويضيف الثا�ن
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- لو حصلت كبسة وقبض علينا؟ 

يرد مصري بتلقائية: 

ا يا معالي الباشا.  - المكان مؤمن جدًّ

- الله عليك راجل من ضهر راجل. 

 ... - شكرًا يا معالي

يقاطعه الأول: 

ــى  ــوب ع ــا مكت ــك، أن ــارس مثل ــا ح ــك، أن ــت ناس ــرب بي - الله يخ
ــت؟  ــوات، فهم ــف البه ي خل

ــش ــادم أم ــدام، خ ي خ
ــن جبي

- تمام يا أفندم. 

ي نغمــة حزينــة وبعــد صمــت لــم 
يضحــكان ويشــاركهما مــري، �ف

ن دخــان الســيجارة- متســائلً:  ي -مــن بــ�ي
يطــل مــداه يقــول الثــا�ن

- م�ت يأكل الراعي غنمه؟ يرد مصري: 

- عندما يجوع. 

يقف الأول وبصورة تمثيلية مسرحية يقول: 

- فليأكل الرعاة أغنامهم و ...

بسرعــة يكمــم صاحبــه فــاه وهــو يضحــك ويســحبه ويمضيــا بعيــدًا 
ــل الحديقة.  داخ

، يستنشــق مــري  ــنَّ ــل ثيابه ي ذي
ي �ف

ــة تمــض ــح النســاء العبق روائ
ــه، ويســأل:  ــا فتغــزو معاقــل قلب عبقه

هل تلك الرائحة لجذب الرجال؟ 

يضحــك مــري وتعــود ذاكرتــه لبلــده، يتذكــر الحمــري وأنــىث 
ي اســتدعاء الذكــر الــذي يهــرول ناحيتهــا، قــد 

الحمــار وحركــة فكيهــا �ف
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ة  يكــر وتــده ويشــتد عصيانــه ويتمــدد عضــوه الذكــري بصــورة مثــري
فســه  وينهــق ويرفــس ويهجــم، ســاعتها تتصنــع الحمــارة الــدلال ف�ت

ــة.  ي النهاي
ــا تستســلم �ف ــا، لكنه بخلفيتيه

أين أنا؟ 

***

ــى  ــاب ع ــح الب ــري إلا أن يفت ــام الم ــس أم ــل، لي ــوع تدخ جم
ة، يتقــدم الجمــوعَ ابــنُ  مصراعيــه ويصنــع ابتســامة وانحنــاءة قصــري
ن الحليــب وكأن  ي ســيارته الرائعــة، وجهــه أبيــض صــافٍ كاللــ�ب

الزعيــم �ف
الشــمس والهــواء لا تعــرف الطريــق إلى وجهــه، جســده يبــدو كقطعــة 
واحــدة لكــن أناقتــه تــرق العيــون، أحــدث خطــوط الموضــة 
ي صوتــه رنــة الأمــر 

يرتديهــا، قســمات وجهــه رخــوة ناعمــة، الغريــب �ف
ــا يجــول  ة لكــن لا تعكــس م ــرض ــه ابتســامة ن ــب علي العســكري، تغل
ــم الشــهوة  ــكاد تقفــز منهمــا معال ــا وت ــاه تشــعان بريقً بخاطــره، عين
، الجميــع رهــن إشــارته، أفعالــه  والرغبــة المغلفــة بالاســتعلاء والتكــرب
وأقوالــه أوامــر واجبــة التنفيــذ الفــوري، لا يعــرف الحواجــز فــأي ســد 
ــك  ــه، تل ــون خلف ــم يمض ــه، كله ــه وتطلعات ــق رغبات ــو وف ــه ه يضع
ي كانــت مصــب عيــون كل البــشر وكان الجميــع 

الممثلــة المشــهورة الــىت
اب منهــا، ذهبــت عنهــا الأضــواء وليــس لهــا مصــدر  يتلهفــون للاقــرت
تهــا، المقابــل  ي ع�ث

آخــر للــرزق، فكانــت يــد ابــن الزعيــم ســندًا لهــا �ف
ــاء كل  رض ــعى لإ ــره وتس ــر بأم ي تأتم

ــىت ــه ال ــدي جواري ــت كإح أصبح
ــه، مجــرد إشــارة منــه وعليهــا التنفيــذ وبسرعــة.  ــه وغزوات نزوات

ــه  ــجع نفس ــاول أن يش اً ويح ــري ــشر كث ــس ال ــاف يتوج ــري يخ م
اً مــا تزكــم  مــكان، يأتــون حــىت موضــع ســكنه وحراســته، كثــري بقــدر الإ

 . ي يزفرهــا أي إنســان منهــم ذكــر أو أنــىث
أنفــه رائحــة الخمــر الــىت
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هل يمكن أن يتهور أحدهم؟ 

ــات  ــتقصي الحكاي ــمعه ويس ــف س ــاه، يره ــل عين ــىن أن لا تغف يتم
ــاد  ــاول الابتع ــت، يح ــه بالصم ــن علي ــا لك ــن الخباي اً م ــري ــرف كث فيع
تصفعــه كلماتهــم الغريبــة، يعــرف كل مــا يــدور مــن خــال حواراتهم 
ل  زن ل ابــن الزعيــم مــ زن المتتابعــة، الســاخط والناقــم واللاعــن ومــن يــ

ي يستشــعرها. 
الآلهــة والعظمــاء، كل حســب حالتــه المزاجيــة الــىت

ينصبــون آلات تصويرهــم، يرفعــون مصابيــح ويشــيدون ببقايــا 
ا تزحــف وتــرع حســب رغبــة  ــا، وكامــري أخشــاب منــازلً غريبــة أحيانً
المخــرج، حركــة دائبــة، أعــداد غــري محــدودة تختلــف مــن يــوم 
ليــوم، نســاء كحوريــات مــن الجنــة، قــد تتقلــد إحداهــن دور فلاحــة 
ــراد  ــهن، أف ــل ملابس ــن لتبدي ــاذ له ــر م ــرات الق ــولة، حج أو متس
ــوط  ــدور المن ــق ال ــري أشــكالهن وف ي تغي

قائمــون عــى مســاعدتهم �ف
قبــون، تنتهــي اللحظــة  بهــم، أوامــر المخــرج تنطلــق فيصمتــون وي�ت
مــرة، يضحكــون ويصرخــون ويباركــون  مــن  أكــرث  إعادتهــا  بعــد 

ــاق.  ــة والعن ــون التحي ويتبادل

قــب ويراقــب مــا تســفر عنــه الأحــداث، يــرى بعينيــه  ي مكمنــه ي�ت
�ف

ــات،  ــون الابتســامات والقب ــرون بالفعــل ويتبادل ــة، يجه ــالً آثم أفع
أنــه وضــع  وكأنــه يســأل هــل مــا يحــدث ارتكابـًـا لمعصيــة أم 
ــره  ــة نظ ــن وجه ــة إلا م ــس بخطئي ــل لي ــدو أن الفع ــادي؟؟!!! يب ع
ــا، ربمــا  ونــه اهتمامً فحســب، إنهــا مدنيــة وهــو بعيــد عنهــا، لا يع�ي
يســتخفون بــه، يعــود مــن جديــد مطالبًــا نفســه بالصمــت وعليــه أن 
زم بمــا هــو منــوط بــه، مــا عليــه ســوى الســمع والطاعــة فحســب،  يلــ�ت
ي ذلــك طــوال عمــره نكــرة، عليــه أن يــر�ض بمــا قُســم 

ومــا الجديــد �ف
ــه أن ينظــر  ــاه، علي ــة تظهــر وتراهــا عين ــم الحري ــه، هــا هــي معال ل



201

ي الداخــل والخــارج، 
ون �ف ــشر ــا، إنهــم ينت ــب إثمً ــدًا حــىت لا يرتك بعي

ــم  ــم وقبلاته ــف لثماته ــر فتعص هم، ينظ ــرت ــح س ــم تفض ضحكاته
ــة  ــق ثاني ــات عش ــى جلس ــه ع ــع نظرات ــدًا فتق ــد بعي ــه، فيحي بعيني

ــره.  ــار بب ــولي الأدب ــه أن ي ــة، علي وثالث

ثــراء فاحــش تعكســه الســيارات المتنوعــة الفارهــة، يكــرون 
ــل  ــل فاع ــة بفع ــة مصقول ــوه ناعم ــه، وج ــا حول ــر وم ــة الق وحش
ــيدات،  ــال أو س ــوه لرج ــت الوج ــواء كان ــواء س ــس الأض ــا تنعك عليه
شــفاه ورديــة فاقعــة وأخــرى قرمزيــة دمويــة، أســنان لؤلؤيــة وســيقان 
ــا  ــق ب مهــا فتفيــض وتنطل ــن عــن ت�ب ــداء تعل تتمــرد عــى ملبــس، أث
ــون  ــال يحاول ــف، رج ــوان تختل ــون بأل ــعر يتل ــل، ش ــز إلا القلي حواج
ــش  ــر الطي ــة والوجــه رغــم أنهــم تجــاوزوا عم ــد الرقب ــاء تجاعي إخف
ولكــن لا يحفلــون، تتلــون رؤوســهم باللــون الأســود ويجاهــرون 

ــم.  ــة أعماره ــس حقيق ــال لا تعك بأفع

ي مسلســات التلفــاز وأفلامه، 
تلــك ممثلــة مشــهورة معروفــة يراهــا �ف

ــان ولا  ــاه تخــرج مــن محجريهمــا وهــو يتأمــل جمالهــا الفت ــكاد عين ت
يصــدق نفســه بأنــه يراهــا حقيقــة بشــحمها ولحمهــا الناصــع البيــاض، 
ي كطــاووس، إنهــا أجمــل بكثــري ممــا يشــاهده، يفتــح ابــن 

هــي تمــض
ــبابية لا  ــوة ش ــه بنش ــري ناحيت ــا، تج ــمًا: باش ــه مبتس ــم ذراعي الزعي
ــا  ــا العــالي ويتلقفه ــي ورغــم كعــب حذائه تتناســب وعمرهــا الحقيق
يشــبعها لثمًــا وتقبيــاً، الــكل يغضــون البــر وكأنهــم لا يــرون، 

ــون:  يقول

»عيبٌ أن تنظر للعشاق«.

مدنية وهو كل يوم يعرف الجديد عن الحرية. 

ي 
ــرف �ف ــرًا، ت ــتقطب نظ ــاول أن تس ة تح ــري ــادة صغ ــك فغ ــا تل أم
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اب  ــن ش� ــا كان م ــ�ي م ــكات وتحت ــض بالضح ــا، تفي ــار مباهجه إظه
ــك الأفعــال،  ــة عهدهــا بتل ــم بالتعــداد، فعلهــا يعكــس حداث لا تهت
ي كانــت 

ب أكــرث مــن ابــن الزعيــم، والممثلــة القديمــة الــىت نــح وتقــرت ت�ت
ــم  ــن الزعي ي خدمــة اب

ي وظفــت نفســها قــوادة �ف
ــىت ــا مشــهورة، ال يومً

ة،  والمتتعبــة لــه كظلــه، تدفعــه أن ينظــر لتلــك الغــادة الصغــري
ــا فتعــود هامســة:  ــل دعواته يهم

- خشب ما ادقِّش فيه مسمار. 

يضحك وتعجبه العبارة ويسألها: 

- متأكدة؟ 

- كله بكر. 

- متأكدة؟ 

- برهان يا باشا وهكسب الرهان وهدية ب....

 . ي
- من عيو�ن

ــكاد نهديهــا  ب الغــادة، إصبعــه يشــري لهــا فتميــل ناحيتــه وي تقــرت
ي أذنهــا، تبــدو الموافقــة 

يقعــا أو يخرجــا مــن فســتانها، يهمــس �ف
ي إيمــاءة رأســها وتعقبهــا بضحكــة مفتعلــة تعكــس ســذاجتها 

جليــة �ف
ــب.  ــع الح ــق وبي ــار العش ي مضم

�ف

لهو وبهجة وعمل مربح للجميع. 

ــكل الأوضــاع  ــر وب ــا التصوي ــاح فيه ــه مب كل غــرف القــر وحديقت
الخاصــة  الســفلية  الغرفــة   ، ن حجرتــ�ي إلا  المخــرج  يبغيهــا  ي 

الــىت
ي مختلــف الأرجــاء، 

ي بهــا شاشــاته المتنوعــة المبثوثــة �ف
بالزعيــم والــىت

أمــا العلويــة فجنــاح كامــل خــاص بالمضيــف الكريــم، كل القاعــات 
ــاب.  ــذ وط ــا ل ــرة بم ــة زاخ ي ــة ال�ث ــيحة الغني ــعة الفس الواس
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ويــذوب  وأنواعهــا،  ألوانهــا  بمختلــف  الســيارات  تدخــل  	
ي الهــرج والمــرج، ضحــكات ممزوجــة بشــتائم متبادلــة 

المــكان �ف
ــق بلغــات متعــددة،  ــة وهائمــة تنطل ــة ماجن متبوعــة بقهقهــات عالي
ــج  ــة، المخــرج وتابعــوه والمنت ز اللغــة العربي ــد حــ�ي ــف عن ــا تتوق ف
وأعوانــه، عمــال ذاهبــون وقادمــون، أدوات ينصبونهــا وإضــاءات 
ا  الكامــري قضبانهــا  فــوق  تمــرق  وطرقــات  وعواكــس  يجربونهــا 
ي صــورة أمر 

المتحركــة، كلمــات آمــرة بالصمــت والهــدوء، أراء تنطلــق �ف
وعــودة لاســتكمال التصويــر أو إعادتــه مــن جديــد، صنــوف متعــددة 
، ثقافــات متباينــة مــن جامعــات خاصــة مــن داخــل مــر  مــن البــشر
أو مــن خارجهــا، عمــال إضــاءة ومســاعدون منهــم مــن لــم يحصــل 
اســتثناء  بــا  كلهــم  جــون جميعًــا،  ز يم�ت علميــة،  أي درجــة  عــى 
يحاولــون التقــرب مــن ابــن الزعيــم وإرضائــه، يتمنــون الجلــوس إليــه 
ــكل  ــم ب ــع العلي ــه موض ــع نفس ــث، يض ــراف الحدي ــون أط ويتجاذب
ــبُ نفســه ناقــدًا وعالمًــا، يبــدو  ء، ينصاعــون لآرائــه وأفــكاره وينَُصِّ ي

�ش
ــه.  ــا بنظرات ــه متعاليً ا بنفس ــوًّ مزه

ي يتفقــد فيهــا أركان القــر ومــا 
ي جلســته الخاصــة أو حركتــه الــىت

�ف
ــن أن  ات يحاول ــري ــة، كث ــن فاتن ــرث م ــه أك ــف حول ــه تلت ي أرجائ

ــدور �ف ي
ــات  ــن جمي ــات م ، الفاتن ــري ــوع والتغي ــن انتباهــه، عاشــق للتن يجذب
ن وهــو  ن ويلهــ�ي الســينما والفــن والرقــص، كلهــنَّ نســاء ناعمــات، يعبــ�ث
ــه  ــوع بنان ــنَّ ط ــم أغلبه ــتحق، نع ــن تس ــري بم ــري ويش ــارن ويتخ يق
ي مخدعــه بعدهــا، 

ي عينيــه لتنــام �ف
ي مقلــىت

ولكنــه يبحــث عمــن تنــام �ف
هــا تصــري كزوجــة فــا يلمســها إنســان آخــر ويقــول:  مــن يتخ�ي

»أنا أعشق امتصاص عصارة العذارى«.

حديث يردده ضاحكًا والكل يعرفه ويحفظه. 
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عــى مــري أن يكــون أكــرث حــذرًا وخاصــة عــى ســاحه، يتمــىن أن 
ي جوفــه 

ــه، كلمــات تــدور �ف ى كل مــا يــدور حول ــاه؛ لــري لا تغفــل عين
ــارس  ، يم ــرب ــت والص ــه بالصم ــي وعلي ــات لا تنته ــه، مقارن ــرًا عن ق
ــاً،  ــدًا ذلي ي كان يتمناهــا وهــا هــو يحققهــا ويعيشــها عب

ــىت ــه ال حريت
نســانية كمــا يراهــا أفقــه  كلمــات وحــوارات تتنــا�ف مــع أبســط قواعــد الإ
ات الحيــاة، مضطــر أن يبتلعهــا ودومًــا لا تهضمهــا  غــري المتتبــع لتغــري
المعــدة أو العقــل وتظــل عالقــة وعليــه أن يلوكهــا مــن جديــد، عــى 
العصــارات أن تذيبهــا وتذهــب بعــر الهضــم الــذي يعانيــه، أفعــال 

وعليــه أن يغــض بــره ويــردد: 

»من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه«

ويتهكم على نفسه ثانية:

»لا تظن بهم السوء فإن بعض الظن إثم«

مــا يحــدث حولــه يدمــي رأســه فتضطــرب وتصــاب بالصــداع، 
ولكنــه يحــاول أن يكــون أكــرث بــادة كمــا اعتــاد، يعــرف قدراتــه وعليــه 
ســاءة  نئ بالشــكوى حــىت إلى نفســه، لقــد تحمــل الإ أن لا يجهــر أو يــ
مــن أقــرب النــاس إليــه وابتســم، هــو مجــرب بحكــم مولــده وحياتــه 
ي تــدور رحاهــا مــن 

الســابقة، تــرى عينــاه ملامــح الحيــاة الغريبــة الــىت
ــن  ــث ع ــاه، يبح ــوف دني ي ج

ــه �ف ــد وبإرادت ــن جدي ــس م ــه، يغط حول
ي 

ــا �ف ــا ونتانته ــا وعوزه ــدروب بفقره ــة وال ي الأزق
ــودة �ف ــه المفق حريت

ــة.  ــة تســكنها الكآب ــوت حزين بي

بمن يأنس؟ 

ــة،  ــده حيل ــس بي ــم، فلي ي ته
ــىت ــره ال ــوكة تذم ــر ش ــه أن يك علي

يعمــل حارسًــا وهــو مجنــد ورهــن إشــارة قائــده، يســتنفر كل معالــم 
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ــا صــوت  ــه، يضحــك ب ــذ طفولت ــه من ي لازمت
ــىت ن والخضــوع ال الجــ�ب

ــاً:  ــه قائ ويهــزأ ويســخر مــن ذات

»عليهــم أن يفعلــوا مــا بــدا لهــم، المــكان ملكهــم وهــم راضــون 
قانعــون بفعلهــم، عــ�ي أن أصفــق لهــم محييًــا وأرجــو أن لا يضنــوا 

.» َّ عــ�ي

حفيــف الملابــس وهمــس الأحاديــث وأصــوات ناعمــة هادئــة وربمــا 
ــن  ــأذن اب ــا ي ــل، وعندم ــات اللي ــع همس ــس م ــا تتناف ــة، كله متصنع
ــج  ــق الضحــكات وتكــر حاجــز الهمــس ويعــم ضجي ــم تنطل الزعي
الفعــل ورد الفعــل، ســيدات وجــواري، مــن يتقلــدون أدوار البطولــة 
ــب  ي عج

ــد �ف ــاه وترت ــول عين ــارس، تتج ــأدوار الكومب ــون ب ــن يرتض وم
يــه،  وصمــت، يزيــغ بــره ويقبــض عــى بندقيتــه بقــوة وخــوف يع�ت
يخــاف أن يهاجمــه أحــد الســكارى ويحــاول الاســتيلاء عــى ســاحه، 
ومــن يحاســبه فهــم لا رقيــب عــى أفعالهــم، وتحــت نشــوة المخــدر 
لا يــدري مــا يفعلــه، فحرصــه عــى ســاحه كمــا يقــول: هــو حــرص 

ف.  عــى العــرض والــشر

مــارة عليهــم، يغدقــون عليــه  كلهــم يبايعــون ابــن الزعيــم بالإ
بالألقــاب، يتكســبون الكثــري مــن ورائــه، فالليلــة الواحــدة لاســتئجار 
ــات، لا  ــن الجنيه ــات الآلاف م ــم مئ ــر تكلفه ــع للتصوي ــذا الموق ه
ــاركون  ــن يش ــينما وم ــة الس ــن صناع ــق لف ــو عاش ــيئًا فه ــون ش يدفع
د مــا دفعه  وخاصــة الممثــات، وقــد يدفــع مــن جيبــه الخــاص ويســرت
ــة، يفرشــون الأرض تحــت  ــا مبتذل ــة سريعــة وربم ــات عاطفي ي علاق

�ف
قدميــه بصفــات الكــرم والشــهامة والمحبــة، وكلٌّ يســعى لمزيــد مــن 
الكســب، يتحــرك بجثتــه الضخمــة مختــالً ويــوزع عليهــم ابتســاماته 
وعطايــاه، يلهجــون بالشــكر والثنــاء، تصــل إلى أذن مــري كلماتهــم 
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فيتســاءل: 

هل ما يحدث حقيقة أم طيفَ أحلامٍ؟ 

ي حــركات لا إراديــة متناغمــة يخبــط بذراعــه أعــى فخــذه، حــذر بــا 
�ف

ي 
جــذع وحــرص أن لا تغفــل عينــاه، مزيــد مــن الدهشــة والذهــول �ف

البدايــة ثــم أصبــح الأمــر معتــادًا وليــس فيــه جديــد عليــه، يفحــص 
مــري الوجــوه والأشــكال ويعقــد مقارنــة فيمــا بينهــم وأهلــه وذويــه 
اً، تتــرب إليــه علامــات بهجــة لا يعــرف  هنــاك، لا يــدوم تأملــه كثــري

لهــا ســببًا. 

اقة الشــمس  اب إش� اق وقــرب تبــدد العتمــة واقــرت ش� مــع ســاعات الإ
ي خلفتهــا تلــك الليلــة ومــا اجتاح 

ان الــىت يمضــون، تنطفــئ جــذوة النــري
ــن لا  ــد الله ولك ــال، يحم ــروج وأفع ــن خ ــه م ــا في ــر وم ــت الق صم

يقيــم صــاة الصبــح كالمعتــاد. 

ــوب  ــوف المصح ــع الخ ي رف
ــح �ف ــم تفل ــة ل ــاح الندي ــائم الصب نس

ــري، فتحــت النســاء شــهيته،  ي جســد م
ــة الــذي نــام �ف بالدهش

عجــاب الــذي  ــه عليهــن، رغــم الإ أفعالهــن وضحكاتهــن جلبــت نقمت
ــأل:  ــاد يس ــه ع ــة إلا إن ــه للحظ تملك

»أين ذهب حياؤهن؟« 

ــة  ــر الأرجــاء، معلن ــالي تغم تق ــا ال�ب ــة بلونه أشــعة الشــمس القادم
ي 

ــض ــا ق ــد الله أن يومً ــه يحم ي سريرت
ــري �ف ــد وم ــوم جدي ــد ي مول

ــده  ــع ي ف ــم فيشــد جســده ل�ي ــن الزعي ، تتحــرك ســيارة اب عــى خــري
ة تقــف الســيارة، إشــارة مــن إصبــع  بالتحيــة كالمعتــاد، بجــواره مبــاش�

ــة الســيارة.  ــأن يــرع ناحي ــة ب ــت كفيل ــم كان ــن الزعي اب

اً،  ي يــده مظروفًــا ممتلئًــا بــالأوراق الماليــة، لــم يتحــدث كثــري
أودع �ف
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 . طالبــه بمزيــد مــن الاهتمــام بالحراســة فحســب ومــىض

بهجتــه بالهديــة لــم تنســه مــا يجيــش بصــدره، عندمــا خــرج 
ســؤاله عــن الزعيــم كان زجــاج نافــذة الســيارة ارتفــع وأغُلــق وتحركــت 
، ربمــا ســمع ولــم يشــأ  الســيارة، لــم يشــبع أذنــه بمــا يريــد ويتمــىن

ــا، مــن يكــون؟ مجــرد خــادم حــارس.  ــم يعــره اهتمامً ــة، ل الإجاب

ــه الأوراق  ــا تلمــس أنامل ن وضجــر وعندم ــ�ي ــم وأن ــق وزفــرات أل حن
ــوم  ــع غي ــدة، تنقش ــا جدي ــده روحً ي جس

ــري �ف ــدة ت ــة الجدي المالي
ــم  ــى معال ــح ع ــة، ولا تطف ــة داخلي ــم بهج ــرب معال ــر وتت التذم
ي 

وجهــه الخارجيــة، يــراوغ ظاهــره باطنــه، فلــم يشــعر بغصــة �ف
ــه.  ي حلق

ــم �ف ــه أو بأل جوف

اً  عليــه أن يــوارب بــاب خــري ولا يغلقــه، غــد قــادم قــد يحمــل خــري
ن جوانحــه:  دد بــ�ي يزيــد، كلمــات حامــد تــرت

»الرجل الواعي يتكسب من كل المواقف«.

ن تعــود  »اخلــع جلبــاب الصــاة عــى بــاب المســجد واتركهــا لحــ�ي
ثانيــة للصــاة«.

»كن كرمال الصحراء تمتص كل الغيث والمطر وتنتظر المزيد«.

ن  ــ�ي ــن رأســه، زحــام وضوضــاء كطن ــوم ع يحــاول أن ينفــض الهم
نحــل، شــهيق عميــق وزفــرات بــا بــكاء، يلتمــس النجــاة ممــا ألــمَّ بــه، 
ن تحــت وطــأة  يتمــىن للحظــة الفــرار لكــن كيــف؟ تخذلــه أفــكاره وتَــئِ
ون ويسُــتعاض عنــه  كينونتــه، هــو مجــرد جنــدي حــارس، الجنــود كثــري
ي 

ي خدمــة أمــا�ن
ة إن أرادوا، عليــه أن يفــرح بحريتــه وعبوديتــه �ف بعــشر

اء. الســادة والكــرب
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ــطرنج،  ــة الش ــد لعب ــه قواع ــه؛ ليعلِّم ــام صاحب ــس أم ــا جل عندم
يــرى أن العســكر دائمًــا وقــود لمعركــة الملــك للبقــاء، تنتهــي اللعبــة 
ــى  ــود، فخط ــاكر والجن ــوت العس ــم بم ــد يهت ــك ولا أح ــوت المل بم

ــام الغــزاة.  ــط صــد أم ــود محــدودة فهــم مجــرد حائ الجن

ــا يشــعر  ــه، أحيانً ــدور حول ــه أن يتجــاوز بســمعه وبــره مــا ي علي
ي 

بضيــق وتذمــر حــىت يبــدو وكأن جســده لا يتحمــل ثقــل ملابســه الــىت
يرتديهــا.

لحظــات تحــط النقمــة رحاهــا فــوق عقلــه وقلبــه، مشــاعر مؤقتــة 
ــس  نئ ويتوجــع، لي ــ ــه أن لا ي ــب نفســه فعلي ــث ويعات ــه ولا يلب تنتاب
ــا وعليــه أن يستســلم ويكتــم مــا يجيــش بصــدره وبينــه  بــاء ولا كربً

ونفســه يــدور حــوار: 

- لن أطيع. 

- ستخرج من تحت رحمتهم. 

- الطاعة لله. 

- والله سبحانه يطالبنا بطاعته ورسوله وأولي الأمر. 

- أين أولو الأمر؟ 

- لقد تجرأت ونسيت نفسك. 

دد مع نفسه ومع آخرين.  حوارات تتعاقب وأسئلة ت�ت
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؟  ي
ــيأ�ت ــل س ــم، ه ــاب الزعي ة غي ــرت ــوال ف ــا ط ــرر تباعً ــوادث تتك ح

ن للرجــل، تداعبــه الحــوادث بعنــف فــا ينــى  ؟ يشــعر بحنــ�ي ومــىت
ي ســجادة الصــاة، امتــدت 

يــوم تقــدم أحدهــم صوبــه، اســتأذنه �ف
يــد مــري بالســجادة إليــه، لكــن عينيــه تتبعــت خطــاه، لــم يصــدق 
ي تلــك المعمعــة وهــذا الهــرج، ســحب 

أن أحدهمــا ســيقيم صــاة �ف
رفيقتــه مــن يدهــا وبــدت الســعادة تغمرهمــا، فــرش الســجادة تحــت 
ــم  ي فُجــر ومجــون، ل

ــة الأغصــان، تهامســا �ف ــال الكثيف تق شــجرة ال�ب
يعــة،  يســتطع الصــرب وتشــجع وكأنــه حــارس حمــى الديــن وال�ش

. ن تقــدم صوبهمــا، انتفضــا واقفــ�ي

بغضب بادٍ فوق ملامح مصري: 

- حرام عليكما. 

. ن سحب السجادة وهما صامت�ي

ي سره، 
ز فرائصــه وترتعــش يلعنهمــا �ف ي صــدره، تهــ�ت

ان �ف تشــتعل نــري
ان، بــا  هــل ســحبه لســجادة الصــاة رفــع عنــه الغضــب وأطفــأ النــري

. ن تــردد امتــدت يــد العاشــق ودفعتــه فــدار وأصبحــا متواجهــ�ي

- ماذا فعلت؟ أنت مجنون!!! 

ي مكان عام. 
- إنه فعل فاضح �ف

- هذا بيت خاص. 

- أليس للبيت حرمة ووقار؟ 

- لا تنس نفسك. 

ي بســيط تابــع 
ســيل كلماتــه رغــم أنــه يبــدو مجــرد عامــل فــن

ات صوتــه فيهــا  ي مجــال الفــن والســينما خاصــة، إلا أن نــرب
للســادة �ف

ــه كإنســان، لا يســتطيع المجابهــة  تحــدٍّ وبجاحــة غريبــة، يســتخف ب
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ــه  ــامة فيصف ــه ابتس ــى وجه ــم ع ــاول أن يرس ــات، يح ــع الكلم فيبتل
ز  بالبلــه والغبــاء، لا يجــرؤ عــى رد كلماتــه الســاخرة والمؤنبــة لــه، تهــ�ت
ي أطلقهــا وألصقهــا بــه.

رأســه موافقــة ومؤمنــة عــى كل الصفــات الــىت

ــه  ــرَا إلي ــخريتهما، نظ ــار س ــت مث ــه كان ي ردة فعل
ــه �ف ــه وبراءت حميت

ي كل مســاحات 
وضحــكَا وانتشــيَا وســحب بعضهمــا ومضيَــا يجوبــان �ف

المــكان حولــه، يرمقانــه بنظــرات تصفعــه وعلامــات الســخرية واضحة 
جليــة. 

يــه قلــق مصحــوب بخــوف  ترتعــش حــىت رمــوش عينيــه، يع�ت
ي كلمــات ذلــك التابــع، يشــعر 

وتوجــس مــن ش� قــادم تبــدو بــوادره �ف
كل يــوم بمــدى جهلــه بأمــور الدنيــا مــن حولــه، خيبــة أمــل يحســها 
ي يومًــا رســمها، هــل يتمتــع اليــوم بالحريــة؟ لــم تتوقــف 

ي آمالــه الــىت
�ف

ــم  ــه معال ــرت داخل ــؤاده وفج ــت ف ــا فأدم ــا رهقً ــازداد به ــكاره ف أف
إنســانيته المهــدرة، عليــه أن يتحمــل عبــق هــواء الحريــة الــذي يبغيه، 
عليــه أن يتحمــل فــوق كاهلــه المثقــل بعذابــات الفقــراء البســطاء، مــا 
، قــادم بــكل آفاتــه وأمراضــه مــن زمــن  ي

أدراه هــو عــن المدنيــة والــر�ق
الجهــل والظــام، جاهــل لا يعــرف شــيئًا، عليــه أن يتغــري أو يســاير 
الركــب وأن يقــدم اعتــذاره، ليــس عليــه محاكمــة الآخريــن، إنــه آثــم 
ي جســده رغم اغتســاله، 

ومرتكــب معصيــة ومــا زالــت رائحــة الدنــس �ف
 . ي ذيــل قائمــة البــشر

ك الملــك للمالــك، وألا ينــس أنــه �ف عليــه أن يــرت

؟  مَن يسأل؟ وبمَن يستج�ي

قالوا له: 

مــا دمــت تبحــث عــن الحريــة عليــك أن تغــض البــر عــن حريــة 
الآخريــن. 
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راح يقلب كل ما يحدث حوله من أفعال، يسأل ويدعي الجهل. 

ي تلك الجريمة يا سيدنا؟ 
- ما الحكم �ف

يضحك ساخرًا: 

- عليك أن تستغفر ربك أوًلا. 

- أستغفرهُ وإليه أنُيبُ. 

- حــىت تكتمــل معالــم تلــك الجريمــة يلزمهــا شــهود أربــع ثقــات، 
ن الجســدين خيــط فهــل مــن الممكــن هــذا الفعــل،  أن يمــرر مــا بــ�ي
ــا هــي  ي الرشــفة فهــل تعــرف م

ــا الأهــم هــو دخــول الحشــفة �ف وأم
الحشــفة والرشــفة. 

زت رأسه معلنًا الجهل.  اه�ت

استطرد الشيخ: 

ي المكحلة. 
المرود �ف

ي تلــك 
يبــدو أنــه ســمع الكلمــة مــن قبــل لكنــه لا يســتوعبها �ف

ي أذنــه، فابتســم بــدوره وقد 
اللحظــة، مــال الشــيخ مبتســمًا وهمــس �ف

ــتطرد:  ــيخ واس ــدل الش ــود، اعت ــىن والمقص أدرك المع

ة  - أمــا أنــت فراجــع نفســك، أنــت مجــرم ومرتكــب معصيــة وكبــري
ــاص،  ــو ع ــا فه ــكاب الزن ــاناً بارت ــم إنس ــرد أن يته ــر، فمج ــن الكبائ م
فــالأولى كمــا يقولــون: أن يرمــي عليهمــا بســتار ولا يفضحهمــا، ســمع 
ي كل الأحــوال.

هــذا الــكلام أيضًــا مــن قبــل، الصمــت هــو الأفضــل �ف

دد.  ة وأسئلة ت�ت ة كب�ي ح�ي

؟ - أهو جندي أم عامل أج�ي

ي كان 
ــىت ــة ال ــم الحري ــت معال ــه فضاع ــول رأس ــع ح ــاب تجم ضب
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يحلــم بهــا هربـًـا مــن حياتــه الســابقة، هــو مجــرد عبــدٍ مِلــك ســيده، 
ــه  ــه، إن ي في ــرت ــع ويش ــيده أن يبي ــق س ــن ح ــر وم ــة الأم ــه طاع علي
ــرًا فقــد  ــح كاف ــد، أصب ــه عب ــد يعــود، مجــرد أن يؤمــن بأن زمــن العبي
ي العبوديــة، يصــف نفســه بالكفــر ويحــاول أن 

ك مــع الله إنســاناً �ف أش�
ــاً:  ــك قائ ــه لذل ي دفعت

ــىت يلتمــس لنفســه الأعــذار والأســباب ال

- من اضطر .... فلا إثم عليه. 

يــه، عليــه أن يتخلــص مــن  ه وحالــة مــن التعصــب تع�ت مــا يــراه يثــري
تلــك العصبيــة الكاذبــة والتقــوى المدعــاة، يتذكــر حكايــات الطفولــة، 
الثعلــب يــوم يبتغــي عنقــود العنــب الــذي يشــتهيه، العنقــود الماثــل 
أمــام عينيــه وبعيــد المنــال عــن يديــه، ســيحاول أن يحظــى بــه رغــم 
ي 

ــه ولكــن �ف ــت النتيجــة تحطيــم كل الكــرم لينال ــو كان ــع ول كل الموان
ــن؛  ــاه الآخري ــب عين ــره ولا تتعق ــض ب ــر؛ ليغ ــاء ومك ــة وده ثعلب
ي مكانــه كصنــم بــا روح، مجــرد أن 

ليمتــص غضبــه وأن يتســمر �ف
يحــاول التفكــري فيمــا يحــدث جريمــة يعاقــب عليهــا وفــق قانونهــم 
الموضــوع، إنــه ابــن الزعيــم، هــو حــر يفعــل مــا شــاء ومــىت شــاء، 
ــا  ــه وقانونه ــاء عباءت ــت غط ــون، تح ــه يمرح ــي معيت ــوا فف ــن أت وم
ــال لا  ــألهم، أفع ــان أن يس ــرؤ إنس ــا يج ــم، ف ــدا له ــا ب ــون م يفعل
ــوج  ــة يم ــوف الحديق ــاء، ج ــواع الحي ــن كل أن ــة م ع متحلل ــا ش� يقره
ــه أن  ــه، فعلي ــب ذات ــه لا يصــدق نفســه ويعات ــكرى، وكأن بأفعــال سَ
يتأكــد أن كل مــا يــراه تهيــؤات ومحــض خيــال، فهــم ممثلــون وعليهم 
ــم  ــل، عليه الإجــادة ومعايشــة الأفعــال والأحاســيس، كل هــذا تمثي
ا والمخــرج  أن يتدربــوا عــى الفعــل قبــل الوقــوف أمــام الكامــري
والمصــور، ســيعيدون المشــاهد مــرات ومــرات، كل مــا يــراه تدريــب 

ــال.  ــة النضــج والاكتم ــب للوصــول لمرحل وتدري

***
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ــوم  ــالً، كل ي ــة مث ــور الحديق ــري وطي ــن عصاف ــذ م ــه أن يأخ علي
ي تغــرد. 

اً مــا يقتلــون العصافــري الــىت تغــرد كالمعتــاد، رغــم أنهــم كثــري

ــل  ــرب لمعاق ــل بغــري هــدى، راحــة تت ي الشــارع الطوي
ي �ف

يمــض
ي يفكــر فيهــا، يحــ�ي 

جســده وكيانــه، يتحلــل مــن كل التفاهــات الــىت
ي 

ــىت ــة ال ــك العبودي ــن وراء تل ــبه م ــا تكس ــوال وم ــن أم ــه م ــا بحوزت م
يدعيهــا، آلاف مــن الجنيهــات لــم يحلــم يومًــا بلمســها، كل مــا عليــه 
أن يذهــب ليقبــل يــد أمــه ويســلمها مــا بحوزتــه وليبــارك زواج أختــه 
مــن حامــد، رغــم معاناتــه الدائمــة مــن ثرثراتــه الداخليــة مــع نفســه، 
ن مــا يعيشــه اليــوم ومــا عاشــه  طــوال الوقــت يعقــد مقارنــات مــا بــ�ي

ي كلــه. 
ي زمنــه المــا�ض

�ف

هل تتساوى كل النساء؟ 

هــل مــا يراهُــنَّ نســاء حقيقيــات؟ إنهــن جديــدات شــكلً وموضوعًــا 
بالنســبة لــه، يقــر بأنهــن مــن كوكــب آخــر، مظهرهــن بخصــات 
شــعرهن اللامعــة ذات الألــوان المختلفــة، كــم تشــتهي نفســه تلــك 
ــه  ــدًا ولكــن نظرات ــه بعي ــد بعيني ــه يحي الســيدات الرائعــات، رغــم أن
لــم  النســاء مليحــات ناضجــات وملاحتهــن  ســهن، كل  تــكاد تف�ت

ــاه.  ــا عين تعتده

ة حياتــه  يكــر ملــل اللحظــات الطويلــة بحكاياتــه واســتعراض مســري
اً مــن حولــه.  ت كثــري الماضيــة، معالــم الحيــاة تغــري

يضحــك أحيانًــا وهــو يتذكــر أنــواع الطعــام المقــدم إليــه، أكلات 
جديــدة فلحــم الدجــاج المقرمــش واســمه الغريــب، يســأل الخــادم: 

- ما هذا الطعام؟ 

يبتسم الخادم ويقول: 
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- كلو سلو.

يحــاول أن ينطــق الكلمــة ثانيــة ولكــن يكون الفشــل نصيبــه، يضحك 
كلاهمــا ويحــاول مــن جديــد أن يكرر الكلمــة ويقولهــا بطريقته: 

ا كلوا سوا. - آه ... حقًّ

يفسر الكلمة وفق هواه فيضحك ويكمل: 

- مد إيدك وسمي... بسم الله.

 . ي
يفارقه الخادم مبتسمًا ويمض�

ي مخيلتــه مــع أم حامــد، يبتســم 
ي تتمثــل �ف

 مشــاهد العشــق الــىت
ي طــرب غريــب يتســلل إليــه، يلعــن نفســه ولا يلبــث يتذكــر 

ي �ف
ويمــض

ي مــن صعوبــة النطــق لجملــة كاملــة، 
الشــيخ الغريــب يــوم كان يعــا�ن

كيــف كان يتنبــأ لــه بأنــه أحــد أوليــاء الله يتذكــره قائــاً: 

ى وراء ظهــرك  »إذا ســجنت نفســك – ســتصبح أكــرث شــفافية ســرت
ومــا يخبئــه الغــد ولكــن عليــك أن لا تخــرب أحــدًا بذلــك«.

، يتأمــل الأعــداد  ي شــوارع مزدحمــة بالبــشر
د �ف يــوم كامــل شــبه مــشر

ي ســبيل الحصــول عــى لقمــة العيــش، 
ي تتصــارع �ف

الهائلــة الــىت
يلهثــون خلــف وســائل المواصــات المختلفــة، معــارك ومشــاجرات، 
ي كــم البــشر والغــد ومــا يحمــل لهــم، كان 

لعنــات وضوضــاء، يفكــر �ف
؟  ــشر وج الب ز ــ�ت ــاذا ي ــه فحســب، لم ي ذات

ــر ســوى �ف ــرث راحــة لا يفك أك
ــن  ــري المعل ــرب والغــد غ ــذا الهــم والك ــال له ــأت أطف ليتناســلوا؛ لي
ئ  عــن وجهــه، الغــد بائــس مجهــول الهويــة لا أحــد يعــرف مــاذا يخــىب
وراء تلــك الأعــداد الرهيبــة، القهــاوي ممتلئــة والشــوارع ضاقــت 

وة.  ــرث ــد مــن المــال وال ــن، كلٌّ يبحــث عــن مزي بالمريدي

تجمعهمــا جلســة المســاء المعتــادة، يحــاول أن يقــص عــى حامــد 



216

ــواب  ــدرك الص ــا ي ــعب ف ي تتش
ــىت ــكاره ال ــؤاده وأف ــه ف ــج ب ــا يع م

ــا.  ــأ منه والخط

قال حامد بلهجة ساخرة: 

- الص�ب .

آهة عميقة وتنهيدة وهو يقول: 

- لنص�ب مثل الجِمال. 

يضحك حامد بصوت مرتفع مرددًا: 

اء . كب الك�ب ك ... ل�ي - وعلى الجمل أن ي�ب

ــه بســخط نائــم داخــل صــدره، اســتأذنه وهــو  ــرد علي ــأن ي هــمَّ ب
ــامة  ــن أم وردة، ابتس ــابقة م ــارة س ــاك إش ــت هن ــه، كان ــز بعيني يغم
تمــ�أ وجهــه ويشــعل ســيجارة مــن ذوات الوهــج الســاطع والضبــاب 

ــاً:  ــه قائ ــل علي ــوداع، ويمي ي ال
ــه تعــن الكثيــف وإشــارة مــن يدي

ة ... باي. ة على ع�ش - الولية الليلة ع�ش

ي 
ي سريرتــه، تســيطر عليــه أمــا�ن

يمتــص لعابــه، يلعــن حامــد �ف
ن جــارف  الشــهوة، يتمــىن المــرأة أيًّــا كانــت وبــأي صــورة، يشــعر بحنــ�ي
ن نهــدي أم وردة أو حــىت أم حامــد نفســها بنهديهــا  أن ينــام بــ�ي

 . ن ــ�ي اليابس
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، رُغــم أنَّ  ي عــى التــوالي
ي صمــتٍ لليــوم الثــا�ن

يغــرق المــكان �ف
ي طريقــه للعــودة؛ 

وجودهــم يكــر ملــل الليــإلى، يشــعر أن الزعيــم �ف
ــن  ــون؟ أي ــر متغيب ي الق

ن �ف ــ�ي ــة العامل ــا أنَّ غالبي ــس غريبً ــن أليى لك
ذهبــوا؟.. صمــتٌ موحــشٌ، يقتــل وحدتــه بذكريــات مــن كانــوا بالأمس 
، فتبــدو راحــة أياديهــن بــا عظــام  ن وأولَّ أمــس، أيديهــن مــن الملــ�ب
، كان يتأملهــن ويتمــىن أن يلمــس  ــا، حــىت مــا يظهــر مــن ســيقانهنَّ نهائيًّ
ــا  ــرُ ألوانهُ ــةٌ لتوهــا، حــىت الأظاف ــدي مصقول أيديهــنَ. الســيقان والأي
مبهجــةٌ وتقطــر جمــالً، أريــجٌ رائــعٌ منعــشٌ، عــى إيقــاع خُطُواتهــن، 
يرقــص داخلــه، يختلــس النظــراتِ لهــذه الســاق المخروطيــة بربلتــه 
المعتدلــة الســمينة الرشــيقة التكويــن، رقــةٌ وروعــةٌ، و كل مايــراه كان 
ــو  ــرى ل ــا ت ــة، ي ــه المكبوت ــه لتفجــري رغبات ًا ل

ــاش� ــا مب تحريضًــا صريحً
لمســت إحداهــن يــده هــل تصــاب بالمــرض؟ 

لا تتوقــف ســخرياته مــن نفســه، يعــود بأســئلة متشــابهة ولا يحظــى 
ــدة  ــار العم ــن حم ــات ع ــه حكاي ــوف بذهن ــؤاده، تط ــح ف ــة تري بإجاب
ن حمــار العمــدة، ليــس هنــاك فــرق  المدلــل، يعقــد مقارنــة بينــه وبــ�ي
ــع�ي  ــن الش ــب م ــا يح ــاره م ــدم لحم ــص أن يق ــدة حري . العم ــري كب
ي فمــه قطــع الســكر، 

اً مــا يلقمــه �ف والفــول والــذرة، أمــا الفــرس فكثــري
، أشــياء لــم تلُكهــا  ي

ي علــف إنســا�ن
والزعيــم وولــده أيضًــا لا ينســيانه �ف

شــفتاه، ولــم يجــرب لســانهُ مــن قبــل مذاقَهــا؛ مــن معجنــات وفطائــر 
ــس..  ــمش ياب ــذا مش ــن، وه ــذا قمردي ــة، ه ــة وغربي قي ــات ش� وحلوي
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ــأن  ــه ب ــده ويحفــظ مــا يرددون ي ي
ــةَ ويقلبهــا �ف يتأمــل الثمــراتِ الغريب

ن مجفــف، يتفــرج عليهــا  هــذا لــوز وفســتق مســتورد مــن الخــارج وتــ�ي
قبــل أن يلتهمهــا، يقــول لنفســه إن ســعادته تعــادل ســعادة حمــار أو 
ــر صرخــات  ــه، يتذك ــدد وحدت ــه تب فــرس العمــدة، يضحــك، ضحكات
دد كلماتــه وهــو  المخــرج وزعيقــه مطالبًــا الجميــع بالصمــت، تــرت

يقــول: 

ــن حــرارة  ــة، أي ــرة وكلمــات متداول ــأن الحديــث مجــرد ثرث -أشــعر ب
ي جســده. 

ــد �ف ــر المتق ــرج بالجم ــد أن يشــعر المتف ــات؟ أري الكلم

ح   لا يبخــل المصــور برأيــه مؤيــدًا وجهــة نظــر المخــرج، يقــرت
ن البطــل والبطلــة  أحدهمــا أن يكــون الفعــل ورد الفعــل مــا بــ�ي
ــردد  ــار، ي ــل الأنظ ــكار قب ــوب والأف ــد القل ــا، يش ــا ومحسوسً ملموسً

المخــرج بعاصفــة مــن التعليقــات: 

ا لمناطــق ملتهبــة مــن العالــم ليشــعر المتفرج  هــل أذهــب بالكامــري
؟  بحرارتها 

ــبهَ  ــح ش ــره، تصب ــتجيبة لأوام ــها مس ــئ برأس ــة توم ــة الفاتن الممثل
ــا تشــعر  ــاء مــن المشــهد؛ لأنه ي الانته

ــالإسراع �ف ــةٍ، وتطالبهــم ب عاري
ــناء  ــن الحس ــا، ولك ــاء فوقه ــي بغط ــا تلق ــاعِدتهُا بجواره د، مس ــرب بال

ــوة. ــكل ق ــهد ب ــوض المش ــررت أن تخ ــد ق ــدًا؛ فق ــه بعي تدفع

مفاتنُهــا تتألــق وتجــذب كل الأنظــار، ويفيــض القائم بــدور البطولة 
بالقبــات واللثمــات. يتكــرر المشــهد ويذوبان حرارةً وعشــقًا.

ن بالأداء الرائع.  ي النهاية يصفق الجميع مهلل�ي
�ف

ي أذنه: 
يتذكر كلمة أحدهم وهو يهمس �ف

- المخرج زوجها.
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لحظــات تهاجمــه الشــهوة، ويشــعر وكأن داخــل جســده جمــرٌ 
ــن  اً م ــري ــد كث ــه فق ــاة رغــم أن ــه للحي ن حب ــم ينضــب معــ�ي ــدٌ، ل متق
، عاودتــه أحــام الليــل المحملــة بالرغبــة  ن طمــوح الفقــراء المغلوبــ�ي

ــال. ــة كش الجامح

***

ــح  ــد لم ــيجارته، فق ــأ س ــد أن أطف ــذر، بع ي ح
ــركًا �ف ــللً ومتح متس

ــأن  ــعر ب ــته، يش ــجن حراس ــن س ــرج م ــام، يخ ــي بالظ ــبحًا يحتم ش
ــه  ــع الخــوف للحظــة ومــن شــدة الخــوف تأتي ــا. ترب ــزَّ عرقً جســده ن
ــلل  ــدو أن المتس ــديد.. يب ــرص ش ي ح

ــب �ف ق ــرك وي�ت ــجاعة؛ يتح الش
يعــرف المــكان جيــدًا؛ لقــد اختــار ناحيــةً مــن الســور الأقــل ارتفاعًــا، 
ــبح  ــاه، الش ــدق رؤي ــن ص ــد م ــائكة، يتأك ــاك الش ــه الأس ولا تغطي
ــا يشــري لوجــوده..  ــةً، أو م ــري ريب ــا محــاولً أن لا يث يتحــرك متلصصً
تتســارع نبضــات قلــب مــري، ويشــعر برعشــة أطرافــه، يحــاول أن 
دد الأســئلة داخلــه بسرعــة،  يحتــوي مشــاعره المرتعبــة، يتماســك وتــرت
ب الشــبح بقــوة بمؤخــرة البندقيــة  ومــن شــدة خوفــه يفكــر أن يــرض
دد ولكــن لا يجــد ســوى ذلــك الحــل. وبسرعــة ينفذ ما  فــوق رأســه، يــرت
اســتقر عليــه، يقــع عــى الأرض وقــد فقــد اتزانــه فحســب ولكــن لــم 
يفقــد وعيــه كامــاً، يستســلم لآوامــره وقــد وضــع ماســورة البندقيــة 
ي الاســتجارة؟ 

ي ظهــره، دفعــه للأمــام لمقــر الحراســة، هــل يفكــر �ف
�ف

ــف يســقط عــى الأرض  ــة مــن الخل ــة أخــرى مفاجئ ب ــم بض� بمــن؟ ث
بــا حــراك، ينقــض فوقــه ويجعــل وجهــه جهــة الأرض، يقيــد يديــه 
ــد  ــره للجــدار، يتأك ــه، يجلســه مســندًا ظه ــذا قدمي ــره وك ــف ظه خل
ي رأســه، يقــوم 

دد ولــم تخمــد، يشــعر بالــدم اللــزج �ف أن أنفاســه تــرت
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بمحاولــة ربــط الجــرح؛ ليوقــف نزيــف الــدم. 

ماذا أفعل؟ 

ــاك ظاهــر  يقــف وســط الحجــرة المتســعة وينظــر لســجينه، وارتب
ــا فــوق معالــم وجهــه، لــم يحــدث هــذا مــن قبــل ويعــود  يبــدو جليًّ

ليســأل نفســه هــل مــا فعلتــه هــو الصــواب؟ 

د؛ فيــا ليته  ي أســئلة تــرت
يمســك بندقيتــه بقــوة بكلتــا يديــه، ويســبح �ف

ي الفضــاء، وهــرب هــذا اللــص مبتعــدًا وأراح نفســه 
أطلــق رصاصــةً �ف

مــن عنــاء الفكــر فيمــا ســيفعله، لكــن ممنــوع عليــه ووفقًــا للأوامــر أن 
ة موجــودة وملــك يديــه، لكــن الأوامــر  ان، نعــم الذخــري يطلــق النــري

هــي الأوامــر، وهــو حريــص كل الحــرص أن لا يخالــف الأوامــر .

ــه  ــوع علي ــة، ممن ــال مآت ــة أو خي ــة فارغ ــا مجــرد بندقي يعــرف بأنه
ة، مجــرد فــرد حراســة اســتكمالً للصــورة المطلوبــة.  اســتخدام الذخــري
يتأمــل وجــه الفــىت الفاقــد وعيــه الــذي يقاربــه عمــرًا، يمتــص لعابــه 
وقلــق وخــوف يســيطران عــى مختلــف مناحــي جســده، تكــر 
ــه  ــد الله بأن ، يحم ــىت ــن الف ــةٌ م ــه آه ــب في ــر الذاه ــت والفك الصم
اب  ــرت ــه أن لايجــازف بالاق ــه، وعلي ــن الخــوف يتملك ــه ولك د وعي اســرت
ــرددت  ــكينة، ت ــعرته بس ــوده أش ــىت وقي ــات الف ــا آه ، ربم ــرث ــه أك من
، امتــدت يــد مــري بزجاجــة ميــاه معدنيــة إلىــه، رشــف  آهــات الفــىت

ــم:  ــة تكل ات واهن ــرب ــةً وبن رشــفةً طويل

؟  ي
بتن� - أنت �ض

- نعم. 

- لماذا؟ 

- أنا أقوم بالحراسة، أنا مجند. 
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- جندي وحارس. 

- نعم. 

- الحارس يمنع الجريمة. 

بك.  ي لض�
- وهذا السبب ما دفعن�

- كل يوم جرائم تتم داخل هذا المكان. 

 . ي
- هذا لا يشغلن�

- أنت حارس للجريمة. 

- أنا مجرد حارس ولا أعرف ما يتم بالداخل. 

- فك قيودي وسأريك ما يتم بالداخل. 

ي الصباح. 
- سأسلمك �ف

ف، الفسدة والقتلة؟  - ألم تر المتاجرين بالعرض وال�ش

ي أذنيــه، هــو محــق بهــذا 
ن وكلماتــه تــرن �ف ن حذرتــ�ي يتفحصــه بعينــ�ي

نئ ويتوجــع، أقوالــه تلامــس مــا  الشــأن، يواصــل الفــىت حديثــه وهــو يــ
يستشــعره مــري، ولكنــه لا ينــى نفســه، وأيــن هــو منهــم ودوره 
ي تلــك الحراســة، لا يجــد مــا يجــود بــه مــن حديــث أو مــا يتحــدث 

�ف
بــه مــع الفــىت الــذي يهاجمــه ويلعــن رجولتــه. يصمــت أمــام ســيل 
ــة،  ــا كرام ــان ب ــه إنس ــه بأن ــه ويصف ــص، يتهم ــىت الل ــات الف هجم
وأنهــم يغــررون بــه ويخدعونــه تحــت مســمى أنــه جنــدي، يســأله عن 

ه وأيــن ذهب. ضمــري

- ألم تر عيناك الفساد؟

- لا.. يرد عليه.

ينهــال بالشــتائم والســباب فــوق رأســه، لا يجــد مفــرًا أمــام تطاولــه 
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ســوى أن يســحب منديــاً ويكمــم فــاه ويشــد عليــه. 

يعــود الهــدوء والصمــت للحجرة..هــل يفــك أسره؟.. كأن بحــرًا 
ــاه  ــعر بالمي ــه، يش ــا عقل ب خلاي ــرض ــة ت ــه المتلاطم ــا وأمواج عاصفً
ء ســوى تــردده  ي

ي �ش
والعــرق الــذي يغــرق جســده ويغمــره ولا يفكــر �ف

ــئلته:  وأس

- هل هو لص؟ 

- مؤكد. 

- لا يبدو من مظهره، ولا ملابسه توحي بذلك. 

- ليست بالملابس والمظاهر. 

- لكن مظهره يعكس. 

تتناقض أقواله مع بعضها ويصب لعناته لكن على مَن؟

من الصواب أن يفك أسره ويطلقه؟ أم الأفضل أن يسلمه؟ 

طــة أم للكتيبــة أم للســيد ابــن الزعيــم؟  لمــن يســلمه؟ ألل�ش
احتمــال قائــم أن يكــون بريئًــا أو مظلومًــا، لكنــه كان يســتعد لتخطــي 
ــح أو  ــم يفص ــه؟ ل ي نيت

ــاذا كان �ف ــك، م ــا ش ــص ب ــور، ل ــز الس حاج
ــم  ــا ل ي وأن

ــن ي ولعن
ي وشــتمن�

ــا اســتطاعه أن ســبن� ــول شــيئًا، كل م يق
ــدة  ــي الفس ي أحم

ــن ــول إن ، يق ي ــىب ــوم بواج ــا أق ــيئًا، أن ــه ش ــل ل أفع
ــن  ي م

ــن ــد رأتْ عي ــم لق ــاس. نع ــوت الن ــن بق ن والمتاجري ــ�ي والمجرم
ي كل الأفعــال البغيضــة ويمتلكــون 

ف ومــن يسرفــون �ف يبيعــون الــشر
ــم  ــر رغ ــب الق ــه؛ صاح ــل يرتكبون ي فع

ــاء �ف ، لا حي ــري ــري والكث الكث
ــي إلا  ــة مع ــه القليل ــه وحوارت ي تصرفات

ــدا لي �ف ــا ب ــب كم ــه طي أن قلب
ــد  ي البل

ــه مــع أصحــاب القــرار �ف ــع يقــرون بســطوته ومكانت أن الجمي
كلهــا، هــو أشــار بذلــك ومــا رآه المــري ومــا ســمعه عنــه يؤكــد تلــك 
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ء ولا  ي
الأقــوال، أمــا ابنــه فمجنــون واســتعداداته قائمــة ليفعــل كل �ش

ــه.  رادع ل

ــدو  ــه ويب ز رأس ــ�ت ــلل، ته ــص المتس ــري والل ــرات الم ــل نظ تتقاب
ــوع،  ــا بالدم ــا وإغراقهم ــواء عليه ــكاس الأض ــر انع ــق أث ــه بري ي عيني

�ف
ــه، تعاطــف  ــزة تأخــذ جســده وإشــفاق عــى حالت يشــعر مــري به
ي عينيــه ســؤال يــود أن يلقيــه فــوق 

خفــي لا يــدري مكنونــه. يبــدو �ف
ــري. رأس م

ي أن يســمعه 
يستشــعر المــري ذلــك، والواجــب والعــدل يقتــض

 ... َّ وعــ�ي

يتوقف عن الحديث إلى نفسه معاتبًا ذاته: 

ــرد  ي مج
ــىت ــون؟ مهم ــل قان ــ�ي رج ــتُ نف ــاضٍ أم نصب ــا ق ــل أن ه

َّ أن أتخلــص منــه، كان مــن الممكــن أن  حــارس أمــن، إنــه لــص وعــ�ي
ــىت ويخــرج كل  ــوب الف ــب جي ــه الفرصــة. يقل ــو واتت ي ل

ــن ــص م يتخل
ةً مــن نــوع »قــرن الغــزال«  ي لا تتعــدى مطــواةً صغــري

متعلقاتــه الــىت
ي لقلعــة الجميــع 

ــأ�ت يبــدو حــىت أن نصلهــا يعلــوه الصــدأ. مجنــون ي
ــواة  ــك المط ــلحًا بتل ــرق مس ــون لي ــن تك ــون لم ــة يعلم أو الغالبي
ي صــدره 

ن مــا يقتضيــه الواجــب ومــا ينــام �ف ددًا مــا بــ�ي ة، مــرت الصغــري
ف  ــشر ــة وال ــن الكرام ــىت ع ــات الف ــدور كلم ــلل، ت ــىت المتس ــاه الف تج
ــا. ي طياته

ــات �ف ــك الكلم ــل تل ــا تحم ــه، لا يعــرف م ي ذهن
والعــرض �ف

ي الفرصــة لأقتلــه، لا أســتطيع فأنــا لا قلــب لي عــى القتــل، 
لــو واتتــن

ي عذابــات 
، سيســوقونه إلى الســجن وســيلا�ق ي

ي رقبــىت
والحراســة أمانــة �ف

وآلام. 

ــف  ــه، ارتج ي موضع
ــب �ف ــة وتقل ــة مكتوم ــىت صرخ ــن الف ــدت م ن
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الفــىت  قتــه آهــة وتنهيــدة  واقشــعر جســد مــري بشــدة، اخ�ت
ــداه:  دد ص ــرت ــه ي ــن داخل ــع م ــوت ينب ة، ص ــاش� ــه مب ــت قلب وأصاب

.» »أطلقه إنه صغ�ي

ي البداية عن فِيه. 
ي تمتد ليفك �ف

يسيطر على رعشة أطرافه ال�ت

يتقلــب الفــىت حــىت يصــري جالسًــا، تمتــد يــد مــري مســاعدةً لــه، 
ي 

ــم خفــي، �ف يســتند بظهــره عــى الجــدار، يصــدر زفــرة مشــبعة بأل
ــه  توســل وحــزن مســيطر عــى معاقــل لســانه يتحــدث عــن محبوبت
الهاربــة تحــت مغريــات ســيدة فاســقة ممــن يخدمــون صاحــب هــذا 
المــكان، يتحــدث عنهــا واصفًــا إياهــا بــكل مــا تحمــل الدنيــا مــن عبــق 
ي 

ــرده �ف ــري ي ــن م ــا، لك ــا هن ــري أنه ــم لم ــة، يقس ــال وروع وجم
ــأتِ أي إنســان  ــم ي ــوا ول ن رحل ــذ يومــ�ي ــع من ــدًا أن الجمي قســمه مؤك
ــىت قســم  ــه، يقطــع شــك الف ــكان أو ابن ــا، حــىت صاحــب الم إلى هن

مــري المتتــالي وثقتــه بمــا يقــول. 

ة تجذبهــا المغريــات، وكمــا  ي الجامعــة ومحبوبتــه الصغــري
طالــب �ف

ــا،  ــا فيه ــات الدني ــرى كل فتي ــال ي ــة رائعــة الجم ــا فهــي جميل وصفه
ــه، تتبَّعهــا  ــاة وبدونهــا لا يعــرف كيــف يواصــل حيات ــه الحي ــل ل وتمث
ي ألقــت بشــباكها عليهــا، عــرف المــكان، ســأل عنهــا 

هــي والقــوادة الــىت
ــري  وعــرف أنهــا هجــرت حــىت بيــت أهلهــا ســعيًا وراء شــهرة وغــد ث
ملــوث، يصفهــم بأنهــم قــوم يتوضــأون بــدم الفقــراء، وبــا حيــاء 

مــن رب الخلــق يــؤدون الصــاة، كلهــم كاذبــون منافقــون. 

يبــ�ي الفــىت بصــوت مســموع، يرتعــش جســد مــري أكــرث ويشــعر 
ــت  ــراه؟.. الصم ــا ي ــه عم ــ�ي ل ــامره ويح ــل يس ــه، ه ي حلق

ــة �ف بغص
أفضــل. يطالبــه مــري بــأن ينســاها؛ فهــي لا تســتحق كل هــذا 
ي تريــث وهــدوء 

ان، �ف ي النــري
الحــب، حبهــا يدفعــه لأن يلقــي نفســه �ف
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ــه أن يســلمه.  ــوب من ــه، فالمطل ــه مــري مــاذا ســيحدث ل ح ل يــشر
ــة ســتحاول أن تخــدم  ي الدول

ــة �ف ــع وكلُّ الأجهــزة الأمني ــن؟ الجمي لمَ
صاحــب القــر بمزيــد مــن العقوبــات وتهُــم منســوبة إليــك، وليــس 
بعيــدًا أن يصفــوك بأنــك قــادم لاغتيــال الرجــل المســمى بالزعيــم، 
ي ســتصب 

عليــك أن تتخيــل كــم الصفعــات والــركلات واللعنــات الــىت
فــوق رأســك وربمــا تتعــدى حاجــزك وتصــل لأهلــك وناســك، كلمــات 
ــا، زام  ــىت وأدرك صحته ــب الف ــا قل ــه فتلقفه ــن قلب مــري نابعــة م
نئ ويتوجــع  ــ ــه وهــو ي ــم صوت ــه مــري أن يكت ــى، وطالب ولعــن وب
ــه  ــق عقل ــم يغل ــه فوجدهــا صحيحــةً فل ــىت كلمات ــب الف ويلعــن. قلَّ
ي 

واســتمع جيــدًا، جــرده مــري مــن ســاحه الوحيــد وطالبــه بالمــض
ــذ  ــت من ي البي

ــد �ف ــد أح ــه لا يوج ــمه بأن ــاد قس ــة وأع ــدًا وبسرع بعي
. ن ــ�ي ن ماضي يومــ�ي

ــه مصافحــةً،  ــده إلي ــدت ي ــوض، امت ي النه
ــوده، ســاعده �ف ــك قي ف

ــه.  ــا بهزيمت ــا وشــعر كل منهم فشــد عليه

مــىض مطأطِــئ الــرأس هائمًــا مبتعــدًا، وعينــا مــري تتبعانــه حــىت 
ختفى.  ا

***

ق الحاجــز، يســقط على وجــه مصري،  مصبــاح الســيارة العــالى يخــرت
ــون هوســه،  ــن جن ــق م ــن ســباته اللحظــي، ينتفــض ويفي يخرجــه م
ــيارة  ــري الس ــق نف ــادم، ينطل ــرف الق ــه يع ــاترًا؛ عل ــذ س ــة يأخ بسرع
ــم  ــن الزعي ــو اب ــيارة ه ــك الس ــائق تل ــد أن س ــرر، يتأك ــع ويتك ويرتف
بشــحمه ولحمــه، يرفــع يــده بالتحيــة ويــرع بفتــح البوابــة الرئيســية، 
لــم يــرَ إلا مجــرد تحيــة منــه، أسرع بالدخــول يبــدو عليــه التعجــل، 
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تعقبتــه عينــا مــري حــىت اختفــى مــن مجــال الرؤيــة ودخــل القــر. 

ي تلك الساعة؟ 
ي �ف

لماذا يأ�ت

ي بمفــرده، يلــوم نفســه عــى ذلــك الســؤال؛ لــه الحــق 
أول مــرة يــأ�ت

ــن  ــد م ــود أح ــدم وج ــن ع ــه، لك ــه وملك ــه مكان ــاء، إن ــا يش ــل م يفع
ــف  ــرف كي ــه لا يع ــؤاله، إن ــاةٌ لس ــر مدع ن بالق ــ�ي ــدم أو العامل الخ
ــه،  ــه إلي ــن يقدم ــاك م ــون هن ــاء، يجــب أن يك ــن الم ــا م ــاول كوبً يتن
ي 

شــارة بمــا يطلــب فيســارعون لتلبيــة مطلبــه، يــأ�ت ليــس عليــه ســوى الإ
وبمفــرده!!. يحــاول أن يلقــي بأفــكاره بعيــدًا، يــأسره اللــص بأحاديثــه، 
، المغلــوب عــى أمــره.  يســتبعد لقــب اللــص ويلقبــه بالعاشــق الفقــري
ي نحياهــا، يصــف الدولــة 

ن دموعــه يــرخ منــددًا بالحيــاة الــىت مــن بــ�ي
ســام  ، أفــكار بعيــدة عــن الإ ن ن المنحرفــ�ي ي ركــب الضالــ�ي

بأنهــا تســري �ف
ــن،  ــدم الدي ــعون له ــم يس ــة أنه ــة، والحقيق ــمى المدني ــت مس تح
ــا ويرفعــون قبعاتهــم  ي ذيلهــم حــىت يرضــون عنَّ

ي �ف
ــا أن نمــض وعلين

تحيــة لنــا، ولــن يرضــوا عنــا حــىت نتبــع ملتهــم، ســاعتها يســأله عــن 
معــىن رفــع القبعــة والفــىت لا يدخــر كلامــه ويصفــه بالجهــل، لا يلومه 
مــري، لكــن يســتمع إليــه، لقــد أدرك عمــق جرحــه ومــدى معاناتــه، 
ــوب  ــق المغل ــق. العاش ــا العاش ــاح به ي ب

ــىت ــه ال ــدق أقوال ــو يص وه
ــس،  ــور وجن ــدرات وخم ــاد؛ مخ ي الب

ــدور �ف ــا ي ــف م ــره يص ــى أم ع
ــة  ــة لعن ــار صناعي ــاة؛ أقم ــاح الحي ي كل من

ــذوره �ف ب بج ــرض ــاد ي فس
ســامي خاصــة، يدمــرون الأخــاق ويهجــرون  عــى الدنيــا والديــن الإ
ي الهابطــة والكلمــات الفاجــرة المتداولــة، نســاء يجــرون 

القــرآن، الأغــا�ن
ي أذيالهــن، يتحدثــن عــن الرذيلــة بــكل فجــر وقبــح بــا حيــاء. 

اللعنــة �ف
يــردد الفــىت قــول الرســول عليــه الصــاة والســام: »مــا تركــت بعــدي 

فتنــة أشــد عــى الرجــال مــن النســاء«.
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رغم سخرية العاشق منه لكن يشعر بأن كلماته صدق وحق. 

ي بلــده، لكــن للفــىت 
ــا �ف دة قديمً يتذكــر أنهــا نفــس الكلمــات المــردَّ

ي مجــرًى 
عــذره؛ الــكل ناقــم وأســباب النقمــة مختلفــة لكنهــا تصــب �ف

د نفــس الكلمــات مــع اختــاف  ي البلــد كان يــردِّ
واحــد؛ فالشــيخ �ف

وج مــن  ز لــه يعــج بــكل مســتلزمات الحيــاة العصريــة، ومــ�ت زن بســيط، وم�
ــه يقــول:  ــا، وأجهــزة التلفــاز موجــودة، ولكن أربعــة دومً

مــتْ واســتُبِيحتْ خباياهــا،  »حُصُوننــا كان يحُــى عنهــا، حُصُوننــا هُدِّ
التهديــد مــن داخــل جــدران بيوتنــا مــن أجهــزة التلفــاز والســتالايت«.

لــه فيــه... لــم يكمــل ســؤاله فــأسرع  زن يومهــا ســأله أحدهــم بــأن م�
الشــيخ راســمًا ابتســامةً ســاخرة وقائــاً بــا تــردد: 

»عــى أمثــالي أن يعرفــوا ويتعرفــوا عــى مــا يدعــون ليجيــب، فهــم 
، فالعزيــز الحكيــم يطالبنــا بــأن نعــدَّ لهــم،  ن يدعوننــا بأننــا إرهابيــ�ي
ــم،  ــم وردعه ــداء الله؛ زجره ــدة أع ــك الع ــب بتل ــأن نره ــا ب ويطالبن
ــاء  ــا ج ــوم أن أردد بم ــا ي ــح إرهابيًّ ــل أصب ــداء الله؟ ه ــم أع ــن ه وم
بــه القــرآن الكريــم! أنــا رجــل مؤمــن بــكل حــرف وعليكــم أن تحــذوا 
حــذوي، كلنــا مؤمنــون. إنهــم يصفــون مــن يرتــادون المســاجد 

ــون:  ــث الرســول يقول ــه حدي ــا يحــثُّ علي للصــاة بعكــس م

« هكــذا  ي ــه إرهــا�ب ــاد المســاجد فاشــهدوا بأن »إذا رأيتــم الرجــل يرت
، معرفــة طريــق الحــق جنــون وإرهــاب.  ن يصــورون الديــن والمتدينــ�ي

يتذكــر يومهــا كيــف بــى الشــيخ أثنــاء خطبتــه، أجهــش يومهــا أغلــب 
مــن يســتمعون إليــه بنشــيج مــن البــكاء والنهنهــات، كلنــا نصدقهــم 

وكلٌّ منهــم يبحــث عــن مزيــد، يطــرح ســؤالً غريبًــا: 

هل من الممكن أن يتقلد ابن الزعيم منصب الشيخ؟ 
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ي سريرتــه ولكــن مــا المانــع؟ إنــه يملــك الكثــري ويســتطيع 
يضحــك �ف

اً مــن خلالــه يتحــدث ويقــول مــا شــاء مــن  بســهولة أن يجعــل لــه منــرب
ي بجمــوع 

ــأ�ت ــةً، وي ــاةً فضائي ي قن القــول، بســهولة يســتطيع أن يشــرت
تحتشــد وتصفــق لــه مهمــا كان قولــه. 

ي ســخرياته المتتابعــة ممــا يــدور حولــه، نــ�ي تمامًــا وجــود ابــن 
�ف

الزعيــم بداخــل القــر، حركــة الســيارة بقــوة وهديــر محركاتهــا 
ــه  ــق بوجه ــه، تعل ــن غفوت ــو م ــادة، يصح ــري معت ــورة غ ــر بص يزمج
ــف  ة، وتتوق ــري ــافة القص ي المس

ــة �ف ــيارة بسرع ــرك الس ــة، تتح الدهش
إثــر توقــف وضغــط فراملهــا، يبتعــد خطــواتٍ للخلــف حــىت يلتصــق 
بجــدار الســور، يخــرج ابــن الزعيــم مــن ســيارته، لا يبــدو عــى وجهــه 
ــره وهــو  ــه أم ــدًا، يأتي ــا جي ــدرك معانيه ة لا ي ــري ي كلمــات كث

؛ �ف الخــري
ي يــده جملــةً مــن المفاتيــح، يعرفــه بــأي منهــا خــاص بالبــاب 

يســلمه �ف
ــه ولا  ــوي الخــاص ب ــاح العل ــاح خــاص بالجن الخارجــي، وهــذا المفت

ــه أحــد، يقــول:  يدخل

- تدخل وتصعد للدور العلوي. 

- تمام يا أفندم. 

- يبدو على وجهه الضيق ومستكملً ...

- عليك أن تنفذ ما أش�ي عليك به بكل دقة. 

- تمام يا أفندم. 

 . ي
ي لا تقاطعن�

- يخرب بيت سنينك! اسمعن�

- تمام. 

أسرعــت يــد ابــن الزعيــم وأغلقــت فاهــه بسرعــة وهــو يــردد - بأمــر 
فيــه حــدة وقســوة بالغــة مــع تقلــص عضــات وجهــه: 
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ي الدور العلوي هناك فتاة. 
- �ف

- نعم!!!

وقــد بــدت علامــات الدهشــة عــى وجــه مــري. أمــره أن يســتمع 
فقــط ولا يجيــب وأن ينفــذ الأمــر وفقًــا لمــا يقولــه: 

- تخلص منها بأي طريقة. 

- بدت فوق وجهه علامات عدم الفهم فقال: 

- ح�ت لو وصل الأمر لقتلها. 

- نعم!!!

- أرجع غدًا لا أجدها.

- أطردها؟ 

- لا تجعل لوجودها أثرًا فوق ظهر الأرض. 

- لا أفهم يا سيدي. 

امتــدت يــده داخــل الســيارة وســحب مظروفًــا أصفــر اللــون، مــد 
ي تــردد أخــذ 

يــده بالمظــروف لمــري الــذي ظهــرت عليــه الدهشــة، �ف
المظــروف. 

- عليك أن تتصرف بأي طريقة ممكنة، إنها مجنونة. 

- ما هذا؟ 

ء.  ي
ي �ش

- مبلغ بسيط ربما تحتاج لمعونة، أنا لا يهمن�

ــل  ــر بالقت ــة الأم ــا صيغ ــة وفيه ــارات مبهم ــة، وعب ــات متتابع كلم
زت رأســه بعلامــة الموافقــة  جليــة. لــم يســتوعب أغلبهــا وإنمــا اهــ�ت
ــق  ــة، حــىت انطل ــه تحي المرغمــة، وصعــد لســيارته دون أن يلقــي إلي
كــت إطــارات الســيارة علامــةً واضحــةً فــوق الأرض  بسرعــة غريبــة، ف�ت
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وزمجــرت آلاتهــا بقــوة. 

ــا!  ــص منه ــ�ي أن أتخل ــوي! ع ــدور العل ي ال
ــاة �ف ــول؟! فت ــاذا يق م

أقتلهــا !!!! أنــا أقتــل إنســاناً! كيــف ولمــاذا؟ يتذكــر المظــروف فيقلبــه 
ة،  ــة؛ إنهــا أمــوال كثــري ــه الجانبي ــه مــن فتحت ــه، ينظــر داخل ن يدي ــ�ي ب
 .! ي

ــن ــا رب ألهم ــذا!!! ي ــون ه ــل؟ أي جن ــل لي لأقت ــع المقاب ــل يدف ه
ــاة لله.  ي مناج

ــب �ف ذه
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-8-

ــاص  ــن خص ــرب م ــوء يت ــن الض ــل م ــن قلي ــك إلا م ــام حال ظ
ــر.  ــه العاث ــي حظ ــه، ينع ــباك قلب ش

 لماذا يتمسك الفقراء بالدنيا؟ 

يتخلــص مــن تلــك الأســئلة الباكيــة البائســة؛ يحــاول أن يزيــح 
ــه  ــط ريق ــا، يختل ــد سرد تاريخه ــه وتعي ــيطر علي ــا تس ــكاره، ولكنه أف
ن أهلــه وذويــه، وجــوده أو  ي وهــو بــ�ي

، يتذكــر المــا�ض ن بمــرارة البائســ�ي
عــدم وجــوده يتســاويان، أفعالــه لا تثــري اهتمــام أحــد، إنــه غريــب 
ــت  ي تمثل

ــىت ــة ال ــن الحري ــث ع ي البح
ــه �ف ــرت أمنيات ــه. انح ن أهل ــ�ي ب

ن ينتظــر تلــك  ي لهفــة وحنــ�ي
، �ف ي الهــروب مــن موطنــه الأســاسي

ــه �ف ل
ــراود أحلامــه، الخدمــة العســكرية - التجنيــد-  الحرية/الأمــل الــذي ي
ــه؛  ــم ب ــا يحل ــه ليتنســم عبقً ــذ من ــا ينف ــه ثقبً ي جــدران حيات

ــح �ف يفت
ــة، ينتقــل مــن موضــع لموضــع حــىت  ــاب الجندي ــدى ثي هــا هــو ارت
نســان قــدم حياتــه للوطــن. لا يشــعر بــأي  صــار حارسًــا، بــل خادمًــا لإ
ضيــق أو ألــم ولا يقلــل مــن شــأنه؛ فحــق للرجــل أن يقــوم الجميــع 
ــادم  ــم ق ــن الزعي ــكاره، اب ته وأف ــري ــف بمس ــداث تعص ــه، أح بخدمت
ــة الجهــر بالمعصيــة،  بجحافــل غــزو، الغــزاة القادمــون يرفعــون راي
ــه  ي أوراق حيات

ــب �ف ــد أن يقل ــه بع ــدة ثائرت ــدأ ح ــات وته ــور للحظ يث
ــا مثلهــم، لا يختلــف حالــه  ومــا بهــا مــن معصيــة، يجــد نفســه عصيًّ
ــد  ــه بحام ــي علاقت ــن، تكف ــاح والممك ــب المت ــم، كلٌّ حس ــن حاله ع
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ي 
ي دربــه، لكــن مكاســبه تعمــي عينيــه فوهــج النقــود الــىت

والانســياق �ف
يتكســبها مــن ورائــه تفتــح شــهيته للحيــاة؛ يوافــق عــى زواج أختــه مــن 
حامــد، يلتمــس الأعــذار، طــوال عمــره يقــدم تنــازلات فمــا الجديــد؟ 
المزيــد مــن التنــازلات مــن أجــل الحيــاة، كلهــم يقدمــون ويرحبــون 
وعــى وجوههــم علامــات البهجــة والرضــا، هــا هــم أمــام عينيــه. 

ــن  ــص م ــم يتخل ــوف، ل ــو والخ ن الزه ــ�ي ــا ب ــة م ــاعر متناقض مش
« يعيــش  ي ذيــل قائمــة البــشر

مخاوفــه أبــدًا، ومــا زال شــعوره بـ»أنــه �ف
وي  زن ــ ــن ت ــش ولك ــق متوح ي ــا ب�ب ــاه أحيانً ــع عين دد، تلم ــرت ــه وي داخل
ــى  ــول ع ــة الحص اه ــه ش� ــب، تتملك ــات فحس ــرد لحظ ــة، مج بسرع
ءٍ ممــا يــراه ولكــن يكبــح جمــاح خيالاتــه ويعــود لصوابــه؛ يتذكــر  ي

�ش
ــدي، حــارس، خــادم.  ــه مجــرد جن بأن

اً  يزيــح عــن رأســه ســتائر الأمــس، لا يلقــي بــالً ولا يفكــر كثــري
ي 

ــىت ــال ال ــن الأفع ــري م ــاخطة. كث ــر الس ــات الفك ــن دوام ــد ع ويبتع
ن  تتســم بالقســوة عــا�ن منهــا؛ صفاقــة تعــرض لهــا مــن أقــرب المقربــ�ي
منــه، الغــد يفــرش أمامــه آمــالً فيحــاول أن ينــى كل غلظــة عاملــوه 

ي ســلوكه. 
ــع التعفــف �ف ي صــدره غــل، يتصن

ــام �ف ــا ين ــا، ف به

ــة  ــي العف ــات، يدع ي الذكري
ــع �ف ــباحة لا تنقط ــة وس ــرات متتابع زف

وزاخــرة أفــكاره باللهــو والعبــث والمجــون، كــم يتمــىن أن تتأبــط 
ــام  ي زح

ــوه �ف ــام، يت ي المن
ــة لا �ف ي الحقيق

ــزوره �ف ــه، ت ــن ذراع إحداه
ــذوب  ــه في ي ــوة تع�ت ــود ونش ــة، يع ــة الملتهب ــاد الرائع ــال الأجس جم

ــه.  ن أماني ــ�ي ب

يأمره السيد أن يقتل!!! 

ــا، فمــن يقتــل إنســاناً  ــان، لا لا ليــس جبانً يخــاف لــون الــدم؛ جب
ــغ  ــه بمبل ــي إلي ــاذا يفعــل؟ ألق نســانية، م ــس الإ ــكل المقايي مجــرم ب
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ــك أشــياءً  ــم يمتل ــن الزعي ــذرة، اب ــه الق ــذ مهمت ي ســبيل تنفي
ــل �ف طائ

ا، يرفــض مجــرد فكــرة القتــل، كيــف تأتيــه  ة منهــا حياتــه شــخصيًّ كثــري
ــاةَ؛  ــانِ الحي نس ــبُ الإ ــاة؟ الله واه ــن الحي ــاناً م ــرم إنس ــرأة فيح الج
هــل يشــارك الله؟ مــن يفعــل ذلــك كافــر بــالله، فــالله يغفــر الذنــوب 
ة وتــردد  ك بــه، صــدر الأمــر وعليــه التنفيــذ، حــري جميعًــا إلا أن يــشر
ــذ مخطــط الرجــل،  ي تنفي

ــري �ف ــة يشــعرها بمجــرد التفك وخــوف ولعن
ــه  دد داخل ــرت ــا، ي ــا فيه ــد وم ــون البل ــم يمتلك ــن؟ إنه ــرب وإلى أي يه

ــه:  ــن ينــى كلمت ــه صحيــح، ل حديــث الفــىت العاشــق، مــا قال

»دع شمس قلبك لا تغيب«.

ــىت  ــيطان، ح ــب للش ــا نصي ــدر كل من ــل ص ، داخ ــشر ــا ب ــم كلن نع
يــل عليــه الســام مــن  رســول الله صلــوات الله عليــه، ألــم يخُــرج ج�ب
صــدره علقــة؟ وقــال عنهــا: هــذا حــظ الشــيطان منــك، يجــف ريقــه 

ويبــس حلقــه وتشــققت شــفاهه، عليــه أن ينفــذ الأمــر. 

أتتــه فكــرة، هــز رأســه محــاولً تذكــر المــكان والموضــع الــذي دس 
ن وهبــه لــه حامــد، يقــول عنــه يمنحــه  فيــه تلــك الحبــوب، دواء معــ�ي
ي غمــرة الأحداث 

اليقظــة مهمــا طــال الليــل ومها طــال الســهر، نــ�ي �ف
ة، جيوبهــا  ي تمــر بــه مكانــه، راح يقلــب حقيبتــه الجلديــة الصغــري

الــىت
اً وجــد مبتغــاه؛ العلبــة كمــا هــي لــم يســتغل منهــا  المتعــددة، أخــري
ي سريرتــه وهــا قــد أ�ت موعدهــا اليــوم، 

حبــة واحــدة، يشــكر حامــد �ف
ي تعصف برأســه، 

ديــة الســوداء الــىت عليــه أن يتعــا�ف أمــام الأفــكار الم�ت
يشــعر وكأن عينيــه يغالبهــا النعــاس ورأســه يصيبهــا الصــداع والرؤيــة 
ــات  ــاث حب ي فمــه ث

ــة وإنمــا ألقــى �ف أمامــه مشوشــة، لا يكتفــي بحب
دفعــة واحــدة وأعقبهــا بالمــاء ويــردد: 

»استعنا ع الشقا بالله«.
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ن بــالله لقتــل نفــس! رغــم  يســتغفر ربــه، كيــف يــردد تلــك، أيســتع�ي
ن أمــر وعليــه التنفيذ.  الوهــن العالــق بروحــه وكيانــه، يشــعر بأنــه رهــ�ي

ــس  ــىن أن يحب ــه ويتم ــات قلب ي وجــل وخــوف، يســمع دق
تحــرك �ف

ــة،  ــة الرخامي ــع؛ ذي الأرضي ــي المتس ــو الخارج ــل للبه ــه، يدخ أنفاس
نســان،  ي عــى أطــراف أصابعــه رغــم أنــه يعلــم أنــه لا وجــود لإ

يمــش
الأضــواء خافتــة، مزيــج ألــوان الجــدران وكأنــه يراهــا لأول مــرة، رغــم 
ي تخطــف الأبصــار، 

ــىت الملمــس والنقــوش والخامــات المســتخدمة ال
نقــوش دقيقــة وأشــكال سداســية متداخلــة، فتحــات إضــاءة مخبــأة، 
ــس،  ــن مجل ــرث م ــ�أت بأك ي امت

ــىت ــة ال ن الأروق ــ�ي ة ب ــشر مجســمات منت
ــة  ــا مطلي ــز وكأنه ون ــة وفارغــة مــن ال�ب ــة متكامل ــل متنوعــة صلب تماثي
بمــاء الذهــب، ســتائر شــفافة ذات طبقــات متعــددة، طاولــة طعــام 
ضخمــة ومــن حولهــا الكــراسي المنقوشــة والمحفــورة الأطــراف، مرايــا 
ــدو  ــكال فيب ــاحات والأش ــس المس ــع تعك ــدسي رائ ــذكاء هن ــة ب مثبت
المــكان أكــرث اتســاعًا، النجــف الكريســتالي المتعــدد الأشــكال والألــوان 
ي الســقف المعلــق والثابــت، أضــواء ســاقطة عــى اللوحــات المزينــة 

�ف
ــة  ــقف المعلق ــاة، الأس ــد الحي ــى قي ــا ع ــدران وكأنه ــط والج للحوائ
ذات النقــوش الهندســية الدقيقــة والبــارزة مذهبــة الحــواف، زخــارف 
ي 

ــض ــة تف ــة دائري ــالم جانبي ــار، س ــف الأبص ــامية تخط ــة وإس عربي
ي اللــون 

للــدور العلــوي، تتســم بالفخامــة مفروشــة بســجاد أحمــر قــا�ن
مثبتــة بعــروق صلبــة ذهبيــة. 

ــح  ــارع، يمس ــه يتس ــض قلب ــر، نب ــك المظاه ــن تل ــأي م ــم ب لا يهت
ي وجــل، يتحســس 

عــن جبينــه العــرق النــازل خوفًــا ورعبًــا، يتقــدم �ف
ــجاد  ــى بالس ــدرج المغط ــوب ال ــه ص ــذ وجهت ــه، يتخ ــع أقدام موض
ن بحاجــز الســلم  الأحمــر، يحــس بالوهــن ويــكاد يســقط يســتع�ي
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، يقبــض بيــده عليــه وبقــوة يزيــح نفســه للأعــى،  ي ي الذهــىب
المعــد�ن

ي خطــى حثيثــة للأمــام، 
يدفــع نفســه للــدور العلــوي، يتقــدم �ف

دد.  ــرت ــن ي ــودة ولك ي الع
ــر �ف ــه، يفك د أنفاس ــرت ــه يس ــف وكأن يتوق

ــان  ــره جب ه؟ طــوال عم ــم هــو أســري ــا وأي حل ــع فيه أي ورطــة وق
ضعيــف. ابــن الزعيــم أمــره وعليــه التنفيــذ لا طريــق أمامــه للهــروب، 
زن مــن  يجفــف مــا ســال عــى وجنتيــه وهــو لا يعــي؛ أدمــوع أم عــرق يــ
ــطء،  ــات متســارعة، يصعــد بب ــه خفق ــا يواكــب رجفت جســده؟ عمومً
ــلم،  ــز الس ــوة بحاج ــكًا بق ــه ممس ــند نفس ــاه، يس ــق قدم ل زن ــكاد ت� ت
ــة والصعــود للأعــى،  ــام ثاني ــده وبالحاجــز لدفعــه للأم ن بي يســتع�ي
اً  ترتعــد فرائصــه وترتجــف أناملــه وهــي تقبــض عــى المفتــاح، أخــري
وبعــد جهــد يعــرث عــى موضــع المفتــاح، فيغــرس مفتاحــه ولا تفــارق 
ي خــوف وتوجــس، يــدور، يتقــدم، هــل 

يــداه الرعشــة، يحركــه �ف
ــات  ــجونة إذن، طرق ــي مس ــاح، ه ــلمه المفت ــد س ــاب؟ لق ــرق الب يط
خفيفــة واهنــة لا تسُــمع، ينفــرج البــاب بعــد دفعــة مــن يــده، ردهــة 
ي 

ــه، �ف ء حول ي
ــأي �ش ــم ب ــة، لا يهت ــات الرائع ــدث الأثاث ــة بأح مفروش

ــاح،  ــاح خلفــه بالمفت ــاب الجن ــق ب ــه يغل رعــب يســيطر عــى كل كيان
ي جيبــه، تنقــب عينــاه وتبحــث عــن الطريــق إلى 

يــدس المفتــاح �ف
ي أحــد جوانــب 

ضالتــه المنشــودة، أضــواء خافتــة تتــرب مــن بــاب �ف
ي إلى حجــرة النــوم؛ حجــرة نــوم 

الردهــة، يتســلل إلى البــاب المفــض
ــت  ي ثاب

ــوان والســتائر، أكــرث مــن شــمعدان فــض ــة الأل واســعة وردي
ء يعكــس  ي

ــاه، كل �ش ي خلاي
ــا الشــموع �ف ــار بقاي ــت آث ومتحــرك مــا زال

ي وهــو يدوســها بأقدامــه، يمتــص  اء والجمــال، ســجاجيد يســتح�ي الــرث
ــه ويقــول:  لعاب

ون لا يجدون مثلها يلتفون به آوان الشتاء«. »كث�ي
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ــةٌ  ــح غاضب ــه، ري ــف بكيان ــة تعص ــة ثلجي ــاردة قوي ــة ب ــح عاصف ري
ق أذنيــه، عتــاب حــاد؛ أي فعــل يرتكــب؟ لمــاذا يوافــق؟  أصواتهــا تخــرت

ــرودة  ــا، ب ــاس جميعً ــل الن ــا قت ــس كأنم ــا بغــري نف ــل نفسً ــن يقت م
قاســية تغمــر جســده والأجــواء مــن حولــه عاصفــة، يلقــي بــكل 
ــا، عليــه أن يفكــر بصــورة أخــرى، عليــه أن يجــد لهــا  المحاذيــر جانبً
طريقًــا للهــروب مــن هــذا المــكان، هــو لا يجــرؤ عــى قتــل إنســان. 
ء مــن الســكون، يشــهق ويزفــر  ي

مخطئــة ليتولاهــا الله، يغمــره �ش
ــن  ــة إلا م ــة؛ شــبه عاري ــون مكتوم ــن يحــاول أن تك ــة ولك ــرة طويل زف
ــا  ــم، جماله ــدع ضخ ــوق مخ ــفافة ف ــاب الش ــن الثي ــل م ــل القلي أق
ــد  ــه فتتجم ــذ بلب ــه يأخ ي حيات

ــا �ف ــه يومً ــم يصادف ــذي ل ــها ال ي لباس
�ف

عينــاه، يــرج كيانــه ويزلزلــه، كأنهــا إحــدى فتيــات الحــور، لا يســتطيع 
أن يحيــد ببــره بعيــدًا، يحــدق بقــوة، يتأمــل هــذا الجســد النائــم 
ــب وهــي ســابحة  ــا تتقل ي نومته

، تتحــرك �ف ــ�ي ي ســبات ملائ
الســابح �ف

ي النــوم، خصــات شــعرها الســوداء الفاحمــة تحتــل أغلــب وجههــا 
�ف

ــب الجمــر المتقــد  ــزداد لهي ــه الســحاب يحجــب وجــه القمــر، ي وكأن
ــرى  ــا أن ي ــده يومً ــدر بخل ــم ي ، ل ــرث ــا أك زن عرقً ــ ــده وي ــل جس داخ
مثــل هــذا الجمــال العــاري، تطــوف برأســه ذكرياتــه القديمــة وجُبنُــه 
ــال  ــيقانهن. لا مج ــاء وس ــاه للنس ــلل عين ــت تتس ــا كان ــم عندم الدائ
ي ذاكرتــه لــم 

للمقارنــة؛ هــذه مــاك، بنــات الحــور ووصفهــن القابــع �ف
ــن.  ــم به ــم يحل يشــاهدهن ول

الــرأس  شــعر  والكافــور،  والعنــرب  المســك  مــن  خلقــن  إنهــن 
والحاجــب عبــارة عــن خــط مــن نــور، إذا أقبلــت الحوريــة منهــن فــإن 
ن  ء مــن ثناياهــا، الرجــل يعانقهــا ســبع�ي ي

ق يــض ــرب ــ�ألأ وال وجههــا يت
عامًــا بــا ملــل، إذا حركــت ذراعيهــا يتقافــز مــن تحــت إبطيهــا اللؤلــؤ، 



237

ــن المســك.  ــب م ــا أطي ورائحته

مــا الــذي حــدا بأفــكاره لتلــك الناحيــة؟ خــوف ممــزوج بالدهشــة، 
ملامــح وجههــا القمــري تثــري شــفقته، يفســح شــعرها مجــال الرؤيــة 
، قوامهــا الأخــاذ، فخذيهــا  ن ، ينظــر يتأمــل شــفتيها الممتلئتــ�ي لــه أكــرث
ببيــاض  تضجــان  وربلتيهمــا  ســاقيها   ، ن المصقولتــ�ي ن  الملفوفتــ�ي
ي 

وحمــرة، وكأنهــا همــت بالقيــام، يفيــق مــن هــوس جمالهــا، تجمــد �ف
تهــا بــدت أكــرث ورديــةً،  ، ب�ش موضعــه مــع تســارع نبضــات قلبــه أكــرث
نســان؟  بــراءة لــم يرهــا مــن قبــل؛ إنهــا مــاك، مــا جــزاء مــن يقتــل الإ

قتــل النــاس جميعًــا. 

من يقتل ملاكًا ما جزاؤه؟ أظن العقوبة أضعاف. 

يعــة  ي القتــل خــروج عــن ش�
مســتحيل أن أرتكــب تلــك المعصيــة، �ف

ــا؟  ــت لي لأقتله ــاذا فعل ــن، م ــا يك ــن م ، ليك ــل لي ــجن أفض الله، الس
ي قتــل آخــر ومــا الدوافــع وراء القتــل؟ تتنازعــه 

كيــف يفكــر إنســان �ف
ــر  ــت حواف ــكاره تح ــاوى أف ــه، تته ــه وعقل ــري بصواب ، تط ــىت ــكار ش أف
ــه  ــا في ــه بم ــاع كرامت ــد ب ــه، لق ــرول داخــل جســده وعقل الحــق المه
الكفايــة، عــذاب الدنيــا أهــون مــن عــذاب الآخــرة، تصطــدم عينــاه 
بصــورة ضخمــة لابــن الزعيــم، ينتفــض، يحدثــه بــا صــوت وبرعــدة 

ــة:  مصاحب

ي به، لا يوجد ما أساوم عليه«. 
» لن أفعل شيئًا مما أمرتن�

أفــكار مشوشــة وصفعــات بــا صــوت، دوار غريــب ورؤى غــري 
واضحــة وأشــباح تتمثــل وكلمــات زاعقــة وظــام يغمــر الأرجــاء حوله، 
ي بحــرٍ أمواجُــه متلاطمــة، 

يحــاول الصمــود أمــام تيــار عاصــف �ف
ــه  ــن حول ــرؤى م ــه، ظــال وظــام، كل ال ــاه حمل ــم تســتطع قدم ل
اقــص، نعــاس غريــب يســيطر عــى جفنيــه،  ، كل الجمــادات ت�ت ز تهــ�ت



238

ــرق  ــود وأي الط ــف يع ــه، كي ــح عيني ــاول أن يفت ــة يح ــة بالغ بصعوب
يســلك؟ مــا الــذي أصابــه؟ ربمــا كانــت الفتــاة محروســة بفعــل 
ــا  ــل جســدها أو وجههــا، ينــى نهائيًّ ســحري؛ فــا يســتطيع أحــد تأمُّ

ــا.  ي ابتلعه
ــىت ــوب ال ــك الحب تل

ة، لا يــدري  تقــع بندقيتــه مــن يــده وحلقــة المفاتيــح الصغــري
ي 

�ف تتحــرك   ، ن واليقــ�ي الشــك  ن  بــ�ي عليــه  ا  يســقط مغشــيًّ بنفســه 
ء  ي

ــا، لا �ش ــر وقوعــه، تدعــك عينيه ــا ســمعت أث ــدو أنه ــا، يب مخدعه
ــف وتســند ظهرهــا عــى الحاجــز  اجــع للخل ــا، ت�ت ــام عينيه ــدو أم يب
الخلفــي، بأناملهــا المرتعشــة تســحب ســيجارةً وتشــعلها وتنفــث 
اقــص  ي وجههــا، ترتجــف شــفاهها فت�ت دخانهــا بعصبيــة وخــوف يعــرت
ي فيهــا، أقدامهــا أصابهــا جمــود وتحجــر، أصبحــت عاجــزة 

الســيجارة �ف
عــن الحركــة، لــم تهتــم بالظاهــر مــن جســدها، تؤكــد لنفســها أنهــا 
ســمعت صوتـًـا، شــيئًا يرتطــم، تحــاول أن توحــي لنفســها بأنهــا ربمــا 
ــها،  ــى نفس ــا ع ــئلة تطرحه ــة أو أس ــة الخارجي ف ي ال�ش

ــة �ف ــت قط كان
ــون. ــاورها الظن ــن تس ــها، لك ــها هواجس ــن رأس ــد ع ــاول أن تبع تح

ي للسريــر فــا تــراه  هــو واقــع عــى الأرض أســفل الحاجــز الخشــىب
ي 

ي مختلــف الجهــات، تتســلل يدهــا �ف
ــدور عيناهــا �ف مــن مجلســها، ت

ــدوره  ــع ب ــدع، يش ــاور للمخ ــاح المج ــى زر المصب ــط ع ــردد وتضغ ت
إضــاءة أقــوى ويغمــر أرجــاء الحجــرة ضــوء أقــوى، لكــن لا تــرى شــيئًا 
، تحــاول أن تتصنــع القــوة، شــهقة موجعــة  محــددًا، تتوجــس الــشر

اجــع وتلتصــق أكــرث بالحاجــز الخلفــي.  تصــل لأذنيهــا، ت�ت

 تســتطيع أن تفــك أسر قدميهــا، تتحــرك متســللة عــى أطــراف 
ــب،  ــكان قري ــن م ــادم م ــع ق ن موج ــ�ي ــاك أن ــد أن هن ــا، تتأك أصابعه
ي خــوف 

تحبــس أنفاســها لتســتطلع تلــك الأنفــاس المتقطعــة، �ف
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ــن  ــا ولك ــوق وجهه ــا ف ــع يديه ــوت، تض ــوب الص ــرك ص ــل تتح ووج
ن أصابعهــا، تقــع عيناهــا عليــه، تمــوت  تفســح مجــالً للرؤيــة مــن بــ�ي
ــة  ــت جســدها، تحــاول الحرك الصرخــات عــى شــفتيها، رعشــة تملك
ي وهــن واضطــراب رغــم قواهــا الخائــرة، تغمــر وجههــا صفــرة 

�ف
ز الســمع مجــرد همهمــات  وشــحوب، تســتغيث بكلمــات لا تخــرج لحــ�ي
فــوق شــفاهها المرتعشــة، تتحســس موضــع قدميهــا، صدرهــا يعلــو 
ويهبــط وزفراتهــا تشــتد وتحــاول بــكل طاقتهــا حبســها، خطــوات 
مرتبكــة تتقــدم صــوب الجثــة المســجاة عــى الأرض، تهــم بالــراخ 
 َّ وتمــوت صرخاتهــا، تــرى بندقيــة بجــواره، مَــن هــذا؟ قــادم إلي
ي ذلــك. لــص؟ تســتبعد 

ويحمــل بندقيــة! مَــن يكــون؟ قاتــل لا شــك �ف
فكــرة اللصوصيــة، بخطــى وئيــدة تتقــدم صوبــه، تنظــر إليــه وتقتلهــا 
دد، أي فعــل أخرق  اجــع عنهــا، تهــم وتــرت ة، تتقــدم خطــوة وت�ت الحــري
ــك،  ــال للش ــد ولا مج ، مؤك ــه ش� ي نيت

ــادم �ف ــا، ق ــودي بحياته ــد ي ق
ــن هــو؟  لمــاذا؟ ومَ

ي عــى يديهــا وقدميهــا، قطــة تصطــاد 
تتســحب متســللة وهــي تمــش

ــة،  ــا البندقي اً تلمــس أنامله ــأرًا، تشــجع نفســها، أخــري ــورًا أو ف عصف
ــم  ــس الضخ ــوان الملاب ــأ لص اً تلج ــري ــر وأخ ــث وتفك ي ــحبها، ت�ت تس

ــه. هــا داخل وتح�ش

مجــرد أن ســمعت زفرتــه الطويلــة، تســلحت بقاعــدة خشــبية 
ــى  ــره ع ــند ظه ــدل وس ــدع، اعت ــاور للمخ ي المج

ــا�ئ ــاح الكهرب للمصب
ــا.  ــر إليه ــط ونظ الحائ
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ــا  ــال، جاذبيته ــول الرج ن عق ــ�ي ــب موازي ــال يقل ــع بجم ــم تتمت نع
ــه الحــق كل الحــق  ــا ل ــاه عليه ــع عين ــن تق اســتفزاز للمشــاعر، كل م
اب  ــرت ــدرة الاق ــون ق ــتهونها ولا يملك ــا، يش ــا يخافه ــا وأيضً أن يتمناه
ــا،  ــا المتوهجــة، لهــم العــذر يشــتهونها ويخافونه ان أنوثته ــري ــن ن م

ــم.  ــباع أبصاره ــون بإش يكتف

اً وبسرعــة رفعــت القاعدة الخشــبية  هــمَّ أن يتحــرك، لــم تفكــر كثــري
ا عليــه مــن جديــد لكــن تفجــرت  وهــوت بهــا عــى رأســه، ســقط مغشــيًّ
الدمــاء مــن رأســه، مــاذا تفعــل؟ عليهــا أن تدافــع عــن نفســها، بمــن 
هــا  ي إجــازة رســمية، هكــذا أخ�ب

ن بالقــر �ف تســتغيث فجميــع العاملــ�ي
وجهــا فضحــك بقــوة ووصفهــا  ز ، طالبتــه أن ي�ت عشــيقها وتركهــا ومــىض
ــا حــىت حــدود  ي معــه ليقله

ــأ�ت ــا أن ت ــب منه ة، طل بالعاهــرة الصغــري
فها، تحــاول أن تذكــره بوعوده،  اء ش� ة، عــرض عليهــا ش� المدينــة الكبــري
يتملــص مــن كلماتهــا ويصفهــا بالبلهــاء، فمــا فعلــه معهــا كان بمحــض 
رغبتهــا ووفــق هواهــا، تبــ�ي تحــت قدميــه وتتوســل إليــه، لا يســوق 
لهــا المعاذيــر إنمــا يتهمهــا بالفجــر، كل مــا يســتطيع أن يقدمــه لهــا 
نقــودًا وممكــن أن يجعــل أحدهــم يفســح لهــا مجــالً للعمــل، بــكل 
بــرود الدنيــا يصفهــا بأنهــا ممثلــة بــاردة وجميلــة المحيــا والتقاطيــع، 
ي ســخرية لاذعــة يصــف لهــا قدراتهــا الجنســية بالرائعــة ولكــن عليهــا 

�ف
ــال  ــت خ ــت تعلم ــألها إن كان ــة يس ــكل صفاق ــد، ب ــم المزي أن تتعل
اتهــا لــه الجديــد مــن الممارســة الجنســية! تقبــل قدميــه، يركلهــا  معاش�
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ي معــه ليذهــب بهــا، تــأ�ب وتحــاول 
بقــوة وبــا رحمــة، يطالبهــا أن تــأ�ت

ح لــه بأنهــا لا يمكــن أن تعــود لحياتهــا الســابقة، لقــد هجــرت  أن تــشر
وجهــا لليلــة واحــدة،  ز ي ســبيل حبهــا لــه، تطالبــه أن ي�ت

أهلهــا وذويهــا �ف
وج  ز ــ�ت ــاه أن ي ــأن معن ــا ب ــا طلبه ــف له ــع، يص ــوت مرتف ــك بص يضح
مــا لا يقــل عــن مائــة واحــدة، يقــص عليهــا كيــف يعشــق العــذراوات 
أمثالهــا، تلطــم خديهــا، تولــول وتنتحــب، تحــاول أن تنشــب أظافرهــا 
ي وجهــه، بسرعــة يحيــد بوجهــه بعيــدًا، يصفعهــا بــكل قوتــه، تنهــار 

�ف
ــكان إلا وهــي  ك الم ــرت ــن ت ــا ل ــه بأنه وتســقط عــى الأرض، تقســم ل
، تعــود لرشــدها وتتذكــر بأنــه  ي

جثــة هامــدة، ليقتلهــا قبــل أن يمــض
ي أمامهــا وكأنهــا تســأله؛ 

الليلــة ســينهي حياتهــا، تنظــر إلى الجثــة الــىت
ي أليــس كذلــك؟ كــم دفــع لــك؟ 

هــو مــن أرســلك لتقتلــن

ــة  ــا، باكي ــت يديه ــاء تح ــرى دم ــرى مج ــوح، ت ــواره وتن ــس بج تجل
؟  ي ؟ أي مصيبــة أحاطــت �ب تتســأل هــل أنــا قتلتــه؟ مــاذا ســيحدث لي
تقلبــه وتحــاول كشــف الجــرح الــذي تســيل منــه الدمــاء، يبــدو التوتــر 
ــن  ــره وتلع ــة، تتذك ــة المجهول ــا الذاهل ــا ونظراته ي حركاته

ــدًا �ف متجس
ي لا 

ــىت ــاء ال ــار الدم ي أنه
ــن يســبحون �ف ــه بم نفســها أولً، تصــف أمثال

ــاده؟  كهــم الله يلهــون بعب تجــف، تســأل لمــاذا ي�ت

ي مصابهــا، تنســاب دموعهــا ونهنهــات متحــرة 
ي جــزع بــادٍ تفكــر �ف

�ف
مكتومــة تتابــع، لحظــات حرجــة لا تجيــد فيهــا إعمــال فكرهــا، أفكارهــا 
ــد  ــة، لق ــادم لا محال ــوت ق ــم، الم ــة المعال ــري واضح ــة غ متضارب
ة بــكل قيــم أهلهــا  خرجــت بمحــض إرادتهــا وانطلقــت عابثــة مســته�ت
ة القهــر والحــزن والألــم،  محاولــة أن تكــر حدودهــا، هــا هــي أســري
مســتعدة للمجازفــة فليــس هنــاك مــا تخافــه أو مــا تبــ�ي عليــه، جفــت 
ــرة  ــة ومق ــع نفســها مهزوم ــا م ي حديثه

ــدو �ف ــوع، تب ــا الدم ــن عينيه م
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بهزيمتهــا فتهــذي بكلمــات لا تــدرك معانيهــا، تنظــر إليــه، تربــت عــى 
ي خــوف وتوجــس وكأنهــا تســتطلع نبضــات قلبــه، بعــد تــردد، 

صــدره �ف
ي 

اتخــذت قرارهــا، عليهــا أن توقــف نزيفــه المتتابــع، لا تفقــه شــيئًا �ف
ــا  ــدر، بأنامله ــن غ ــس م ــغ وتوج ــذر بال ــوف وبح ــال، بخ ــذا المج ه
ء واحــد فقــط  ي

المرتعشــة تغســل وتطهــر موضــع الجــرح بالمــاء، �ش
ــاول أن  ــة، تح ــك وبسرع ــل ذل ، تفع ن ــ�ب ــرح بال ــس الج ــه أن تكب تعرف
ي إخفاقهــا، يتوقــف 

تربــط رأســه بالشــاش رعشــتها وترددهــا يتســببان �ف
ــاء وتقــوم  ــار الدم ــن آث ــاء، تســحبه مبتعــدةً بجســده ع ــف الدم نزي
ي حركتهــا، 

ي خطواتهــا وانزعــاج بــادٍ �ف
بتنظيــف موضعــه منهــا، ارتبــاك �ف

اً عنــه.  تمســح جبهتهــا بيدهــا وتنظــر إليــه؛ أنــت لا تختلــف كثــري

ــب  ــا، تص ــال الدني ــن كل رج ــة تلع ــة الناقم ج ــا المتح�ش ي كلماته
�ف

ن  ــ�ي ــا ب ــت به ي ألق
ــىت ــة ال ــن اللحظ ــذر، تلع ــب الق ــى الذئ ــا ع لعناته

ــه. ــه وأنياب براثن

ن  تعــود بنظراتهــا إلى جســد مــري المستســلم لغفوتــه الماثــل بــ�ي
يديهــا فاقــدًا للوعــي تمامًــا، تتمــىن أن تبصــق عليــه، لا تهتــم بملابســه 
ــتهم  ــا، فحراس ي يرتديه

ــىت ــة ال ــه المدني ــن ملابس ــيئا م ــم ش ولا تفه
ي نظرهــا مجــرد قاتــل 

بــدون ملابــس عســكرية، تعيــد النظــر إليــه، �ف
ــمت  ــد أقس ــا، لق ــص منه ــون ليتخل اه الملع ــرت ــتقدمه واش ــري اس أج
ك هــذا  بــات والــركلات بأنهــا لــن تــرت أمامــه رغــم كل الصفعــات والض�
ب  ــرض ــن ال ــا م ــا، ناله عً ــه ش� ــة ب وج ز ــدة أو م�ت ــة هام ــكان إلا جث الم
ــا  ــا، تركه ــن مطلبه ــازل ع ــم تتن ــا ول ــن عزيمته ــم تل ــن ل ــري لك الكث

ومــىض وأرســل هــذا القــذر. 

ــك  ــا تل ــاول يده ي متن
ــه، �ف ــب من ــوق مقعــد صغــري قري ــس ف تجل

ن طيــات ملابســها ســكينًا  القاعــدة الخشــبية الثقيلــة، تخفــي بــ�ي
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ربطتــه فــوق ركبتهــا تحســبًا وخوفًــا، بــاء واقــع لا مفــر منــه، عليهــا 
أن تواجهــه، آثــار صفعاتــه وركلاتــه فــوق قلبهــا فينقبــض حزنـًـا وكآبــة 
ترتســم فــوق محياهــا، تلــوم نفســها وتلقــي باللائمــة عليهــا وحدهــا، 
ــحها  ــاول أن تمس ــا وتح ــى وجنتيه ــرول ع ــا فته ــد دموعه ــك عق ينف
ي حلقهــا وتحــاول بــكل طاقتهــا أن لا 

بسرعــة، زفــرات متتابعــة وغصــة �ف
ي هــدوء، ســكون يشــوبه القلــق لا يقطعــه 

تستســلم، تعــود للبــكاء �ف
ســوى زفراتهــا وصــوت أنفاســه. 

ــة، تتســلل  ــة رطب ــل نســائم طري ــة، ته ف ــذة ال�ش ــح زجــاج ناف تفت
 ، ي ــىب ــذة الخش ــواص الناف ــرب خ ــادم ع ــر الق ــعاعات الفج ــا إش معه
ي توجــس وخــوف، لا تغفــل عيناهــا 

تستنشــق عبــق الرائحــة القادمــة �ف
ها.  عــن أســري

اها  ي بــئر الكراهيــة الــذي حفــره داخلهــا ســيدها الــذي اشــرت
تغــرق �ف

بحــرِّ مالــه كمــا يقــول، نســمات الصبــاح النديــة تســكرها قــرًا 
ــود. ــة وتع ــاس للحظ ــا النع فيأخذه

***

- من أنت؟ 

- أنا الحارس. 

؟  ي
- استأجرك لتقتلن�

- نعم. 

- لماذا؟ 

- أنا لا أعرف شيئًا، أنا عبد المأمور. 

- عليك أن تنفذ ما أمرك به؟ 
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- نعم. 

- ألَ يحُتمل أن تقتل بريئًا؟ 

ي قتلك. 
- لم أفكر �ف

ي سخرية لاذعة. 
َّ تحية المساء؟! قالتها �ف - آتٍ تلقي علي

ي قتــل إنســان، نعــم أنــا مجــرد 
- أنــا إنســان ومســتحيل أن أفكــر �ف

ــكان  ــب الم ــو صاح ي وه
ــىت ــذه مهم ــر، ه ــذا الق ــة له ــدي حراس جن

ــن الرجــل... واب

ي حدة وباكية: 
تقاطعه �ف

- ملعون وملعون أبوه. 

ي أنا؟  - وما ذن�ب

- أنت مأجور، كم دفع لك؟ 

ي.  ، سلاحي الم�ي ي
ي الآن بندقي�ت

- أنا ما يهمن�

- لماذا أتيت؟ ولماذا أعطاك المفتاح؟ 

، أقســم لــك بــالله العــ�ي العظيــم، كل مــا  ي
- لــم أنكــر يــا ســيد�ت

ــاح.  ي الصب
ــأ�ت ــل أن ي ــك مــن هــذا المــكان قب ي أن أهرب

ــىت ي ني
كان �ف

ي بسلاحك.
- تأ�ت

- سلاحي لا أفارقه. 

ينظــر إليهــا وبكلمــات تقطــر ثقــة يمهرهــا بقســم بــالله، أنــه مجــرد 
أن نظــر إليهــا تخيلهــا أختــه، أو أي إنســانة قريبــة منــه، إنســانة 
ــا  ــراء لكنن ــن فق ــم نح ــا! نع ــق روحه ــف يزه ــاة فكي ــا الله الحي وهبه
نخــاف الله، نفعــل الخطئيــة ولكــن لا نعيــش فيهــا، نلتمــس مــن الله 
ــا مــن أوليــاء الله، يقــص عليهــا  ــا ولا مــاكًا ولا وليًّ المغفــرة، لســت نبيًّ
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ــل،  ــذا الرج ــل ه ــتظلون بظ ن يس ــ�ي ــوع القادم ن جم ــ�ي ــا ب ــف رآه كي
ي كان يراهــا ويصفهــا بالمذمومــة ولكــن هــو كمــا 

يصــف الأفعــال الــىت
قــال لهــا: عبــد للمأمــور، عليــه تنفيــذ الأمــر ولــو خطــأ، إنــه ينتمــي 
ــم، يتحــدث  ــد مذليه ي ي

ــن أمرهــم �ف ــراء التعســاء الذي ــك الفق لاؤلئ
وحديثــه يجــد إصغــاءً واستحســاناً، تبادلــه الحديــث، تبــ�ي وتصــف له 
مــا حــاق بهــا، يلقــي باللــوم عليهــا، يحدثهــا عــن الفــىت الــذي أ�ت مــن 
ي 

، يصفــه لهــا، تتأكــد بأنــه جارهــا المستســلم، يحفزهــا أن تــأ�ت ن يومــ�ي
ي طريقــة يفــران بهــا مــن هــذا المــكان، 

ببندقيتــه وعليهمــا أن يفكــرا �ف
ــه ومطالبــه، يســتحثها مــن جديــد...  لا تســتجيب لكلمات

- أنت مجنون؟ 

ــل أن  ــكان قب ــن هــذا الم ي م ــر�ب ــم أن ته ــك، المه ي كذل
ــن ي - لتعت�ب

ــةً.  يعــود ثاني

- ألََ تسمع؟

- ماذا؟ يصيخ السمع؟ 

- لقد عاد كل عمال القصر اليوم. 

- مصيبة سوداء وما العمل؟

لــم يصــدق أن الســاعة قاربــت عــى الواحــدة ظهــرًا، يرجــع إليهــا 
ه عــن تهريبهــا خــارج هــذا المــكان، عليهمــا أن يفكــرَا  ي تأخــري

الســبب �ف
ي أفكارهــا، فمــاذا ســيحدث لــو 

ي وســيلة للهــروب، هــي تســبح �ف
�ف

ــاذا  ــا، وم ــدم لنجدته ــال والخ ي العم
ــأ�ت ــل ي ــتغاثت؟ ه ــت واس صرخ

ســتقول؟ ســتفضح نفســها ولا محالــة مــن هــذا، هــو يحســب النتائــج 
ــث  ــا، لا يلب ــف معه ــعر بتعاط ــة، يش ــات القادم ي اللحظ

ــة �ف تب الم�ت
اً؛ يلعنهــا ويلعــن أمثالهــا ولا يلقــي بــأي تهمــة فــوق رأس  تعاطفــه كثــري
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ي ميــدان عــام ليشــهد 
ان �ف ب بالنــري ابــن الزعيــم، إنهــا تســتحق الــرض

كل النــاس فعلهــا الآثــم. 

ــكان،  ــذا الم ــن ه ــروج م ي الخ
ــري �ف ــر م ــت، يفك ــا صم يغمرهم

ــتطيع أن  ــودون؟ يس ــال موج ــف والعم ــه. كي ــرب هم ــذا أك ــح ه أصب
ي 

ــأ�ت ــاعة أن ي ــته، وس ــه وحراس ــر إقامت ــأ لمق ــة ويلج ــق أي كذب يختل
الرجــل يحــاول أن يدعــي بأنــه لــم يســتطع الدخــول أو أن المفاتيــح 
تاهــت منــه ولــم يعــرث عليهــا وأن الليلــة ســينفذ وعــده، المهــم هــو 
ي تلــك اللحظــة، تغلــق عليــه كل أبــواب الهــروب، ترفــض 

الهــروب �ف
ي إصرار وتحــدٍّ بأنهــا ســتلجأ للــراخ 

أن تأتيــه ببندقيتــه وتعلــن �ف
ــة.  ــتكون الفضيح ــتغاثة وس والاس

ي 
ــدور �ف ي رأســها، ت

ــا �ف ــازل عم ــا لا تتن ــا ولكنه يحــاول ويتوســل إليه
يدها صعوبــة  ز رأســه حلــول ولكنهــا كلهــا لــن تحــل المشــكلة بــل ســ�ت
وتعقيــدًا، آخــر مــا توصــاَ إليــه أن ينتظَــرا حــىت حلــول الظــام ويهربا 

معًــا مــن أي موضــع يعرفــه. 

ي. - والبندقية سلاحي الم�ي

- سأعطيها لك بعد أن نخرج من هنا. 

ــن  ــات م ــه كل احتياج ــة، ب ــر كلي ــن الق ــزول ع ــبه مع ــاح ش الجن
ب وخلافــه، كان طعــام الأمــس الــذي  يعيــش فيــه مــن مــأكل ومــشر
ــا،  ــن حياتهم ــث ع ــادلَ أحادي ــام، تب ــمَا الطع ــودًا، تقاس ــه موج أ�ت ب
عقــدَا العــزم واتفقَــا عــى موعــد الهــروب، هــو يعلــم مــن أي منطقــة 
ــد  ــي بع ــق الخارج ــللَ للطري ــتطيعان أن يتس ــة يس ــور الحديق ي س

�ف
ــن الوقــت.  ــري م ــن يســتغرق الكث دوران ل

***
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ــا  ــاء وضجيجه ــت الضوض ــوات وألق ــت الأص ــاط وتداخل ي ــم الزِّ ع
ن الكلمــات  المتبايــن وكــرت الصمــت، لــم يســتطع أي منهمــا أن يتبــ�ي
أو الأســباب وراء هــذه الأحــداث، ارتبــكَا وعــاَ وجهيهمــا الخــوف 
والانزعــاج، عيناهمــا مفتوحــة وآذانهمــا صاغيــة وجســداهما متســمران 

ي مكانهمــا. كــر الصمــت:
�ف

- أتدرين السبب؟ 

- لا أعرف. 

- هل نخرج؛ نستجلي الأمر؟

 . ي الخروج مصيبة أك�ب
- �ف

- نهرب الآن.

- ما زالت الشمس... 

لــم تكمــل عبارتهــا، لطمــت خديهــا، تحركــت بسرعــة تجــاه صــوان 
الملابــس وأخرجــت البندقيــة، لا تــدري مــا تتفــوه بــه. 

ي كيف أستخدمها وأنا سأقتله. 
- علمن�

فه  جع ســاحه أو كمــا يقــول دومًــا ش� ي سريرتــه يحمــد الله أنــه اســرت
�ف

العســكري، تواصــل هــي حديثهــا باكية:

يح أنا وستتخلص الدنيا والب�ش من إنسان قذر.  - سأس�ت

يسحب أجزاء البندقية، يفك خزينتها، يبتسم قائلً:

ي وليس هناك أي طلقات. 
- فارغة يا سيد�ت

***
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ــر  ــة الق ن حديق ــ�ي ــا ب ــروب م ــل الغ ــاهد قبي ــر مش ــوم تصوي الي
اتهــم وبعــض  والمبــىن نفســه، حــرض العاملــون مبكــرًا لينصبــوا كام�ي
ــاص  ــف خص ــن خل ــا م ــن نظراتهم ــك م ــن ذل ــدَا م ــم، تأك ديكوراته
ــم  اً مــن الحديقــة، هــو ل ــذي يظهــر جــزءً يســري ي ال النافــذة الخشــىب
ــدت  ــا أن يســتعدَا للهــروب. تأك ــرًا، عليهم ــدًا مبك ــد الحضــور أب يعت
ــا  ــا أنه ــت له ــه وأثب ــزاء بندقيت ــزع أج ــد أن ن ــه بع ــدق أقوال ــن ص م
فارغــة وليــس فيهــا أي طلقــات، اعتــذرت باكيــة لمــا فعلتــه بــه، راحت 
ــا أن  ي دفعته

ــىت ــع ال ــا والدواف ــن أسرار حياته ــا م ــه بعضً ــص علي تق
بــت بــكل المبــادئ والقيــم  تلتمــس طريقًــا للــرزق السريــع، كيــف �ض
ــا  ــها مكانً ــد لنفس ــا؛ أرادت أن تج ــا وبهتانً ــع كذبً ــا الجمي ي يردده

ــىت ال
تحــت الشــمس، تضحــك ســاخرة مــن أفكارهــا الجنونيــة، هــي تــدرك 
ي حلــت بهــا جمالهــا، لقــد لهــث 

أنهــا جميلــة، وأن أســاس النقمــة الــىت
 . ــا أكــرث ــا فيتأمله ون، تصمــت وتمســح دموعه ــري ــا كث خلفه

ي 
تــان الحمــراوان كحبــىت زن ثغرهــا الــوردي وشــفتاها المتوردتــان المكت�

ــس النظــر  ــالً، يختل ــرةً وجم ــا وحم دادَا تألقً ز ــ�ي ــة، ترتعشــان ف الفراول
لمفــرق نهديهــا العامريــن، فتنــة وجمــال، عندمــا يحيــد بنظــره بعيــدًا 
، ملفوفــان  ن صــوب الأرض تطالعــه معالــم ســاقيها ومــا فــوق الكعبــ�ي
يشــعان بياضًــا. يزفــر زفــرةً طويلــة، يــأسى لحالهــا وتعــود إليــه ملامــح 

شــخصيته. 

***

ــح  ــة وبملام ــوة غريب ــك بق ، يضح ن ــ�ي ــبان واقف ــاب، يش ــرج الب ينف
ي الثقــة والقــوة، يغلــق البــاب 

وجــه جــادة وحــادة وبنظــرات مفرطــة �ف
خلفــه، يحــاول المــري أن يتكلــم؛ تضيــع الكلمــات ويحُبــس صوتــه 
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ــرج  ــده ويخ ــد ي ــاخرة تمت ــتهزئة الس ــامته المس ــع ابتس ــق، م ويختن
ــه  ــى بندقيت ــري ع ــض م ــه، يقب ــات ملابس ن طي ــ�ي ــن ب ــا م مسدسً
بــكل قــوة، يطلــق رصاصــةً مــن مسدســه وهــو متعمــد أن لا تصيــب 
ه  أحدهمــا، تــرخ هــي، ينكمــش مــري، بكلمــات قويــة آمــرة يخــرب
ة، تأتيــه أوامــره أن يلقــي بندقيتــه  بأنــه يعــرف أن بندقيتــه بــا ذخــري
ــا  ا ومصوبً ــتعدًّ ــده مس ي ي

ــه �ف ــره ومسدس ــر، يأم ــاع للأم ــا، ينص جانبً
ــيفعلها،  ــه س ــم بأن دد، يقس ــرت ــه، ي ــع ملابس ــه أن يخل ــه ناحيت فوهت
ي خــوف يمتلــك جســده كليــة، يأتيــه الأمــر أن يصعــد 

ع ملابســه �ف زن يــ
فــوق المخــدع وأن يتخلــص مــن ملابســه الداخليــة أيضًــا... يحــاول 
، تنتحــب، لا  ــ�ي ــل يأمرهــا، تب ــة وبالمث ــة الثاني ــكلام، تشــق الطلق ال
؛ وهــو مصمــم عــى أمــره وتنفيــذه، أصبحَــا تحــت غطــاء واحــد  ز يهــ�ت

ــا، ويرتعشــان بقــوة.  ن تمامً ــ�ي وهمــا عاري

ــة  ــدت الدهش ــع، ب ــاه الجمي ــارة انتب ــان بإث ــان كفيلي ــت الطلقت كان
فــوق الوجــوه وطرحــت الأســئلة بــا صــوت وبسرعــة غريبــة، لــم يجد 
ا مــن التوجــه إلى مصــدر الطلقــات، إنــه الجنــاح الملــ�ي  المقربــون بــدًّ
كمــا يســمونه ويطلقــون عليــه، طرقــات متسرعــة قويــة فــوق البــاب، 
ــح  ــه يفس ــف لكن ــون للخل اجع ــدس، ي�ت ــده المس ي ي

ــاب و�ف ــح الب يفت
ــوق  ــامته ف ــه، ابتس ــه علي ــتقر رأي ــرض اس ــول؛ لغ ــالً للدخ ــم مج له
احمــون،  ز وجهــه تضــج بالثعلبــة والــذكاء ويمتــدح ذاتــه، المقربــون ي�ت
، يختلســون النظــرات لمــا  مهمومــون بحياتــه هــو، يتأكــدون أنــه بخــري

فــوق المخــدع؛ بلهجــة آمــرة: 

- ارفعَا الغطاء من فوق وجهيكما. 

بدت حركة تحت الغطاء وصوبت إليهما الأنظار. 

أ�ت تهديــده مــع إطــاق رصاصــة أثــارت فــزع مــن تجمعــوا وصــدرت 
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مــن بعضهــن صرخــات تواكــب صــوت الرصاص. 

كشفا عن وجهيهما وقد ذهبت عنهما حمرة الحياء.

وبلهجة تنم عن الاحتقار وهو يش�ي إلى السرير:

ي 
ي أذ�ن

- حــارس القــر المجنــد وعاهــرة كانــت تبــخ كلمــات هواهــا �ف
مــن أيــام، يحــاول أحــد مريديــه أن يخفــف عنــه.

- لا تتسرع معالي الباشا. 

 . - سأقتلهما؛ هذا جزاء عادل لمن يكذب علي

تتابعت ردود الأفعال المختلفة فيقول أحدهم: 

 . ن - لا تلوث يديك الكريمت�ي

ي جثتيهما. 
ن خسارة �ف - ثمن الرصاصت�ي

- وماذا تنتظر من الكلاب والرعاع؟ 

- هل أتت به إلى مخدع سيد القوم؟!

ا إنها عاهرة.  - حقًّ

- تجلب الرجال لمخدع الباشا!

ــا  ــر تتناقله ــق والتذم اءة والضي ــرب ــر وال ــاءات الطه ــات وادع همهم
شــفاههم بضيــق وغضــب غريــب، يرشــفون كــؤوس خمــر دومًــا 
ــف  ــا بك ب كفًّ ــرض ــع وي ــر إلى الجمي ــن. ينظ ــى الآخري ــا ع ويحرمونه

ــاً:  قائ

ي غ�ي أهله. 
- هذا جزاء من يعمل الخ�ي �ف

يرد أحدهم:

- لا يستحقان الرحمة أو الشفقة... 

يرفــع يديــه فيصمــت الجميــع، يحــاولان أن يتحدثـَـا إليــه، رصاصــة 
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قريبــة مــن حاجــز المخــدع العلــوي تخرســهما، يقــول أحــد الحضــور 
بثقــة غريبــة:

ــه كان فاحشــة وســاء ســبيلا«  ــا إن ــوا الزن - قــال ســبحانه: »ولا تقرب
ــم.  صــدق الله العظي

وآخر يصيح: 

- وليشهد عذابهما طائفة من ... 

وآخر: 

- نقيم عليهما حدَّ الله. 

- الجلد ... ليجلدَا. 

يتفــرس الوجــوه وهــو شــاهر مسدســه يقــول أدهــم بصــوت 
مبحــوح ورائحــة فمــه تفــوح برائحــة خمــر: 

- ولنشهد عذابهما. 

ــال،  ــا ق ــلمون بم ــا يس ــم جميعً ــه، لكنه ــال عبارت ــتطيع إكم لا يس
ن بدمائهمــا، اتفقــوا عــى  يفتــ�ي اجتمــع رأيهــم أن لا يلــوث يديــه ال�ش

ــد الله.  ح

***

يرشفان رشفات متتابعة، صوتها مسموع من كأسي الشاي.

- الجميع يشيد به. 

- يفرشون له الأرض وردًا. 

- يقدمون إليه كل شهر سيارة لم يركبها أحد من قبل. 

- لو أعجبته 
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- يظللهم برعايته لأطول مدى. 

- ح�ت يلفظها. 

ها، سيارة جديدة حديثة.  - يبحث ويبحثون له عن غ�ي

- بكر عذراء لم يركبها أحد من قبل. 

- يوم يستمتع بأدائها يفيض عليهم. 

- سوق نخاسة. 

- ونحن؟ 

- علينا أن نعمل وفق قانون السوق.

ــا  ــت عنه ي غرب
ــىت ــيدة ال ــا الس ــت به ي أت

ــىت ــاة ال ــك الفت ــران تل يتذك
الأضــواء. 

- كانت غضة رائعة التقاطيع جميلة المحيا. 

- حسبك، توقف يا رجل، ربما يسمعنا أحد. 

- نطُرد من جنته. 

- إنسان مستبد بأفعاله وأقواله. 

- نحن عبيد عبيده. 

ــا  ــت وقته ــة، أت ــل القائم ي ذي
ــن �ف ــار ونح ــج والكب ــرج والمنت - المخ

ــة بــا مــأوى، كانــت متوحشــة، خافــوا  ــة، بــدت يومهــا هارب الملعون
منهــا، كــروا أنفهــا وقدموهــا عــى طبــق مــن ذهــب إليــه، نالهــا وفق 

قانونــه. 

ع الله!  - وش�

؛ كلنا آثمون ومجرمون ونفعل المنكر.  - لا تتغا�ب
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الفصل الرابع

-1-

ولا  التقلــب  يحــاول  ثعبــان،  كفحيــح  متواصــل  مكتــوم  ن  أنــ�ي
يســتطيع، لفظتــه الجنديــة رغــم عشــقه لهــا وولهــه بهــا، كانــت 
ي ســجنه ولا يأتيــه النــوم، 

هــا كذلــك، يضجــع �ف طريقــه للحريــة وظنَّ
ــا  ــه، رغــم م ي أدمت

ــىت ــار الســياط ال ان متقــدة عــى ظهــره مــن آث ــري ن
، لا يطيــق أن يلمــس أحــد ظهــره، شــبه عــارٍ  يزيــد عــن شــهر مــىض
ي ســجنه، لــو تســلل الذبــاب أو البعــوض وحــط فــوق ظهــره، 

ينــام �ف
ــد  ــن غ ــب م ــس وترق ــوف وتوج ــل، خ ــد، يتحم ان تتق ــري ــعات ون لس
هــم  قــادم مــاذا ســيكون مــن أمــره؟ لــم يتصــل ســوى بأهلــه فأخ�ب

ــة.  ــالات ممنوع ــىت الاتص ــيتأخر، وح ــاص وس وع خ ــشر ي م
ــه �ف بأن

عــرب النافــذة العلويــة ذات القضبــان الحديديــة تهــرب عينــاه، 
الســماء  ي 

تنتــشر �ف ي 
الــىت الربانيــة  والــ�آئل  الجواهــر  تلــك  تتأمــل 

ــاد،  ــت معت ي صم
ــا �ف ــكو إليه ــا، يش ــتطيع رؤياه ي يس

ــىت ــدودة ال المح
يدعــو الله أن يفــك كربــه. 

ي المستشــفى، قــرأ عليــه التهم المنســوبة 
كان رهــن التحقيــق وهــو �ف

إليــه، اســتمع المحقــق إليــه وكتــب مــا كتــب، قــرأ عليــه مــا نســخه، 
ــر  ــن، ظه ــة لك ــه بكلم اض ــدى اع�ت ــرد أن أب ــه، مج ــري أقوال ــوال غ أق
الضيــق عــى وجــه المحقــق، أســبل جفنيــه علامــة الموافقــة عــى مــا 
ــه  ــع أنكــر أن ــه التوقي ــه، عندمــا طلــب من ــه جــرم ارتكب ــه ومــا في كتب
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يعــرف القــراءة والكتابــة، لــم يســتحِ وســحب يــده وبإبهامــه بصــم. 

مجــرد أن انتهــت أيــام حجــزه بالمستشــفى رهــن العــاج، أعــادوه 
ن ســجن  ، ظــل ره�ي ي الســجن الكبــري

لســجن الكتيبــة الملحــق بسريتــه �ف
ــة، مــا  ــه موجــودة بالكتيب ــه الشــخصية وكل حاجيات الكتيبــة، متعلقات
ــة بحراســة الســجون،  ــة الملحق ــوة السري زال اســمه مســجلً عــى ق

ولكــن تبــدل الوضــع فأصبــح ســجينًا. 

ــر كيــف  نئ ويتوجــع ويذك ــ ــه، ي ســكون وظــام داخــل وخــارج قلب
ع الله كمــا يهــوون  ي حجــرة الحراســة بعــد أن نفــذوا فيــه ش�

ألقــوه �ف
ــة، يقــول أحدهــم:  ووفــق رغباتهــم الملعون

ي تؤخذ 
- توخــوا الحــذر فللجلــد أصــول وقواعــد؛ أهــم القواعــد الــىت

ي الاعتبــار، الســوط ذو اللســان الواحــد، فالجلــدة الواحــدة تحســب 
�ف

ن  ن فالجلــدة الواحــدة منــه تحســب اثنــ�ي واحــدة، أمــا إذا كان ذا لســان�ي
وهكذا. 

ع الله!!! ن على ش� كانوا حريص�ي

ــم  ــرب هواتفه ــا ع ــم، صوروه ي حياته
ــة �ف ــة الرائع ــجلوا اللحظ س

قــال مديــر  المــكان،  ي 
�ف الموجــودة  التصويــر  آلات  أو  المحمولــة 

ــادم.  ي أي عمــل ق
ــة يمكــن اســتغلالها �ف ــا مشــاهد حي ــر: إنه التصوي

ــىت  ــروه ح ــرى؛ جرج ــه الذك ــا عادت ــا كلم ــا وغمًّ ــه همًّ ــض قلب ينقب
ء وحيــد ماتــت عليــه  ي

حجــرة الحراســة، ألقــوه شــبه جثــة هامــدة، �ش
ي الصبــاح ورغــم كل الآثــار 

ي، أتــوا �ف يــده ولــم يفارقهــا؛ ســاحه المــري
ي محاكمتــه، ينقلونه 

الظاهــرة الجليــة فــوق جســده لا يفكــرون ســوى �ف
مــن حجــرة حراســة القــر إلى سريتــه شــبه جثــة هامــدة، يســمع أوامر 

الســادة:
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ي ســجلات الجنديــة وقــوات الأمــن، إنهــم آلاف 
- إنــه مجــرد رقــم �ف

ه أخــذ  مؤلفــة جاهلــة لا تعــي مــا تفعــل ولا تقــدر المســئولية، لنعتــرب
ــاء  ــا أهــل أو أصدق ــه، ربمــا كان ب ــادة وذهــب إلى أهل ــه المعت أجازت
ــد  ي أح

ــية �ف ــة منس ــرد جث ــن مج ــه ليك ــى جثت ــرث ع ــارف، إن ع أو مع
ون عــى أهلــه تكــون  ثلاجــات المستشــفى الحكومــي، يــوم يعــرث

ــه:  ــرد الآخــر بقول ــه، وعندهــا ي حــة قــد أكلت ان الم�ش فــئر

 . ان لا تأكل جثث الب�ش - الف�ئ

- القطط. 

لا قلق ولا انزعاج بادٍ فوق الوجوه. 

ي يصنفونــه تحتهــا؛ 
ي الكيفيــة الــىت

مــري مكــوم، هــم يناقشــون �ف
ــوات  ــود ق ــن جن ــة م ــة خاص ن لحراس ــ�ي ــود أو قوان ــاك بن ــس هن فلي
ا وكأنهــم خــدم للســادة،  الأمــن، ومــا يفعلونــه خدمــات خاصــة جــدًّ

ــة.  ــع ينفــذون الأوامــر العلوي الجمي

ــه المخنوقــة  ــه وراح بريقهــا وتعلقــت بمجهــول، زفرات خبــت نظرات
ب  ــرت ــرة تق ــه بصف ــى وجه ــر، اكت ــد ظاه ــس بجه ــة، يتنف المتقطع
ــ�أرض  ، شــحب الوجــه واستســلم الذراعــان ل لصفــرة وجــوه المــو�ت

ــاب  ي شــك وارتي
ــه �ف ــا. ينظــرون إلي بجــوار جســده، استســلم تمامً

- هل يدعي الموت؟ 

ي مصري. 
تمتد يد أحدهم ويتحسس موضع قلبه ويفتح عين�

- هناك نبض وأظنه ضعيف. 

- عليكم بنقله فورًا للسجن أو لكتيبته أو لأي مصيبة أخرى. 

قال كلماته ودفع لهم عربونَ موافقتهم ومجيئهم السريع. 

***
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لا يتــذوق للراحــة طعمًــا، يــأس وقنــوط ويلتمــس الرحمــة مــن الله، 
ــا عــى  لونه زن ــات ي� ــخ الســمع يســمع شــهقات وصرخــات وعقوب يصي
ي الســجن؛ هنــاك مــن يشــاركه 

، ليــس الوحيــد �ف ن الســجناء المحبوســ�ي
اءة، يجــب  ــا أم أبريــاء؟ الجميــع يدعــون الــرب ولكــن هــل ارتكبــوا ذنبً

أن يكــون هنــاك ردعًــا؛ ولكــن بعــدل. 

ــد  ــر، تهم ــب والضج ــوف والرع ــم الخ ــه رغ ــدور حول ــا ي ــل م يتأم
ء يســتطيع أن  ي

ي اتقــدت حقــدًا وكراهيــة، ليــس بيــده �ش
ان الــىت النــري

يفعلــه ســوى الاستســام، يرضــخ ويصمــت ومــا زالــت قضيتــه لــم 
تنظــر بعــد، ربمــا أضافــوا إلى اتهاماتــه جديــدًا، ربمــا يحاكمونــه بتهــم 
لــم يرتكبهــا ولــم يســمع عنهــا، مؤكــد ســيكون الســجن نصيبــه، كــم 
ن الســجن؟ أن لا يشــفع لــه أنهــم أقامــوا  مــن الســنوات ســيكون رهــ�ي
ــل،  ــن قب ــا م ــة الزن ــب جريم ــو ارتك ــم ه ــدوه؟ نع ــد وجل ــه الح علي
ربمــا هــذا جــزاء مــن قِبــل الله ســبحانه، لمــن يلجــأ؟ ولمــن يشــكو؟ 
ي 

ــة �ف ــه المرتقب ــاعيه وآمال ــة مس ــك نهاي ــره لله، تل ــلم أم ــه أن يس علي
الحريــة، أحلامــه ذهبــت، يســخر ممــا يحــدث لــه، حــىت وهــو يشــغل 
منصــب عبــد حاكمــوه وصلبــوه وجلــدوه آآآآه، رغــم كل مــا حــاق بــه 
ن  ي صــدره، نعــم كان بــ�ي

ي حياتــه قبــل الجنديــة لــم تنــم الكراهيــة �ف
�ف

ن بكلمــة أو فعــل  ، أهُِــ�ي ي ذيــل قائمــة البــشر
ته �ف أهلــه وذويــه وعشــري

لكــن وجــد مــن يدافــع عنــه، مــن يــرد عنــه ويرفــع عنــه ويأخــذ بيــده، 
يومهــا تعــود الابتســامة إلى وجهــه ويخلــع أي نبــت للحقــد والكراهيــة 

داخلــه. 

البــشر حولــه،  بفعــل  مظلــوم  الأمــس،  عــن  اختلــف  اليــوم 
ــت  ــت وتفرع ــت وطال ــت ونم ــة نبت ــذور الكراهي ــإن ب ــة ف ــا اللحظ أم
ــا،  ي كان يتمناه

ــىت ــة ال ــن الحري ــده، يلع ــا جس ــل خلاي ــذرت داخ وتج
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ي عاشــها، حريــة الفــو�ض والتســول وانحنــاء الــرأس 
حريــة العبيــد الــىت

ــون  ــن يتوضئ ــانية؛ م نس ــم الإ ــن معال ــاء ع ــشر غرب ــام ب ــوع أم والرك
، رشــوة ووســاطة ومحســوبية. أيــن  بــدم ضحاياهــم ويؤمــون البــشر
ي الحيــاة؟ المــوت أفضــل مــن تلــك الحيــاة ولكنــه ضعيــف ولا 

حقــه �ف
ــدم  نســان وع ــه الإ ــل النفــس جــرم يرتكب ــل نفســه، قت يســتطيع قت
ــا  ــا؟ م ــك الدني ي تل

ــوم �ف ــد المظل ــو الوحي ــل ه ــم الله. ه ر�ض بحك
ــوم تســتفزهم  ــشر الي ــاء، ب ــاء والرســل والأولي أعظــم مصــاب الأنبي
الحيــاة، يتكالبــون ويســقط البســطاء تحــت أقدامهــم، صفقــات 
معقــودة يتبادلونهــا وليســقط مــن يســقط وليعــش مــن يعــش؛ المهم 

ء.  ي
ي كل �ش

ــرون �ف ــماسرة يتاج ــم، س ــبهم وتطلعاته مكاس

نفســه راضيــة ولكــن قــرًا عنهــا، تأتيــه خواطــر للانتقــام للقتــل، 
يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، ســجن ضخــم كان يعــرف كل 
ــة،  ــة عفن ــرة ضيق ن حج ــج�ي ــوم س ــه، الي ــن حراس ــارس م ــه؛ ح أجزائ
استســام وخضــوع وخنــوع انتظــارًا للمــوت. هــدوء كاذب ور�ض بــا 
بــات قاســية، لســعات الســياط مجــرد ذكرهــا  قناعــة، كــم كانــت الض�
ــانيته،  ــم إنس ــوي معال ــه، تك ــها داخل ــه ويحس ــات قلب ــارع نبض تتس
ــعر  خي ويش ــه، يســرت ــدث حول ء يح ي

ــأي �ش ــه ب ــت ســاكن لا يأب صام
وكأن جســده شــاخ، مجــرد فــأر أســري سرداب طويــل شــديد الظلمــة 

بــا نهايــة. 

تنتابه أحاسيس ومشاعر عنه غريبة يحدث نفسه: 

ي 
فعــوا وينعتــو�ن نعــم أنــا ســاذج عبيــط مســالم، لهــم الحــق أن ي�ت

ن والقتلــة  . الطيبــة والحــب والتســامح للســفاح�ي بأســوأ صفــات البــشر
نســان، ومــا العمــل؟ ومــاذا بيــدي  واللصــوص أكــرب خطئيــة يرتكبهــا الإ
لأفعلــه؟ أنــا إنســان طــوال عمــري أخــاف أن ألحــق أذيــة بإنســان أو 
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ي عــن الدنيــا 
، يقصيــن ي

حيــوان، منظــر الــدم ومجــرد مشــاهدته يرعبــن
، لا أملــك شــيئًا.  ي فــأكاد أقــع مــن طــولي فاقــدًا وعــىي

عــان عمــا يجيــش بصــدره من  ي سريرتــه فيخــاف مجــرد الإ
يلعنهــم �ف

، رغــم  ي كارهــة لــكل البــشر
مشــاعر، قلــوب ينــام فيهــا العفــن الأخــا�ق

ــد  ــة ومؤك ــا حقيقي ــم، ربم ــوق وجوهه ــرة ف ــال الظاه ــحة الجم مس
مصنعــة، زيــف ونفــاق وخــداع، يســتحقون الحــرق، ليــس بيــدي فأنــا 

ي نــار جهنــم. 
لا أســتطيع ولكنهــم ســيُحرقون حتمًــا �ف

ــه،  ــه، كراهيت ــ�أ آهات ــى الم ــن ع ــرخ ويعل ــكاد ي ــه ي ــظ يتملك غي
ــت.  ــة ويصم ــه الموجع ــع أنَّات ــم، يبتل ي قتله

ــه �ف أمنيت

ي تلك الدنيا؟ 
هل أنا الوحيد المظلوم �ف

ــبحانه،  ــق س ــن الخال ــاء م ــه ب ــال... إن ــه، احتم ــى ذات ــب ع يجي
ــة  ــاء وتصفي ــه نق ي ابتلائ

ــا �ف ــب نفســه بالصــرب والاحتســاب، ربم يطال
ءًا وهــالات  ي يــوم الحســاب مــرب

حســاب عــى ظهــر الأرض حــىت يــأ�ت
ــوم الحســاب.  ــه ي ــاء تلف ــر والنق الطه

ان  اً عــى هــذا الحــال، تتأجــج نــري ، لا يلبــث كثــري ن يهــدأ لحــ�ي
ــره نفســه،  ــه تدعــوه أن يك ــوع الحــرة والضعــف، كآبت ــا دم وتطفئه
ــا  ي بدنــه فــا يملــك إلا البــكاء، يحــاول دومً عواصــف الســخط تعــرت

ــا.  ــون مكبوتً أن يك

لــم يأنــس بإنســان، يشــعر وكأن كل العيــون تراقبــه، يتحدثــون عمــا 
ــا،  نالــه مــن عقــاب أدمــى ظهــره، مؤكــد يعرفــون فجلــدوه كونــه زانيًّ

ي بــر مــر الــذي فرضــوا عليــه حــد الزنــا. 
هــو الوحيــد �ف

عليــه أن يمتــص إهانتــه فطــوال عمــره مهــان فمــا الجديــد؟ يقلــب 
صفحــات حياتــه ومــا مــر بــه؛ هــل يلتمــس الأعــذار لمعذبيــه؟ حســن 
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ــادة  ــاءً للس ــاء إرض ــا الضعف ــطاء، يتصنعه ــب البس ــة تصي ــن آف الظ
والأقويــاء.

ــم وأي  ــتعلق به ــة س ــه، أي فضيح ــؤاده لأهل ــف بف ــتياق يعص اش
ــه نزيــل ســجن، مــا يحيــق  مصــاب سيستشــعرونه يــوم يعرفــون بأن

ــات.  ــه مــن إهان بهــم وب

يشــعر وكأن جســده تيبــس وقــارب جســمه العجــز، أطرافــه تتحــرك 
ي رعشــة عليــه جديــدة، انتقــام كيــف وممــن؟ 

�ف

ــد  ــون الح ــم يقيم ــا وه ــوه به ي نعت
ــىت ــة ال ــات البذئي ــدى الكلم ص

تكــوي جســده، هوســهم  ي 
الــىت الســياط  لســعات  تــوازي  عليــه 

ــا وســخرية ولعنــة، هــل  بً وجنونهــم وصخبهــم وهــم يوســعونه �ض
ــة؟  ــاعرهم الحقيقي ــي مش ــيدهم أم ه ــة لس ــة مطلوب ــت مجامل كان
ــتهزئ  ــك ويس ــان يضح ــم، إنس ــن داخله ــة م ــك الكراهي ــع كل تل تنب

ــم.  ــرس ضحكاته ــشر ولا تخ ــوع الب ــف دم ــر! لا تج ــات آخ بصرخ

هل ينسى العبد الله؟ 

هل البذخ الشديد يؤدي إلى الكفر؟ 

ع الله وهم سكارى؟  هل نبع سعادتهم أنهم ينفذون ش�

ع الله بأيدي كفرة فجرة!  يقام ش�

ء  ي
قاطــرة الأحــزان تتحــرك تخفــت أنــات مــري، يعــود لوجهــه �ش

 ، ن ــ�ي ــن شــهرين متواصل ــد ع ــا يزي ــه بعــد شــحوب دام م ــن نضارت م
ــف وجهــه مــن عبوســه الدائــم، شــارك بعــض الســجناء حديثــه  تخفَّ

ي حــدود. 
�ف

ــتعينًا  ك مس ــرب ــاه، ي ــة لا تســعفه قدم شــبه كســيح، يحــاول الحرك
ــات  ــه ذكري ــش داخل ــالات وتعي ــراوده خي ــة، ت ــه للحرك ــه وقدمي بيدي
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. ــا أفضــل مــن وضعــه الحــالي ــكل مرارته ب

 ينهــار وتســقط ملامــح إنســانيته المهــدرة، يتماســك، لا يفقــد 
، يســتغفر.   يمــان برحمــة الله، يتوضــأ، يصــ�ي الإ

ي إمكانية 
ب مــن التســول لزميلــه �ف ي تــردد وبلهجــة تقــرت

امتــدت يــده �ف
إجــراء مكالمــة عــرب هاتفــه المحمــول، قبــل أن يوافــق ويســلمه الهاتف 
ات المــرات مــا يعادلهــا  ي تفــوق عــشر

نــوه لــه عــن ســعر المكالمــة الــىت
ن  ــ�ي ــكاد تخــرج مــن ب ي ت

ــىت خــارج الســجن، يمتــص رحيــق ســخريته ال
شــفتيه، الجميــع يتاجــرون!!! 

وافــق ووهبــه المبلــغ قبــل الاتصــال. تماســك وهــو يتحــدث لأمــه 
ــة وأسرع بإنهــاء المكالمــة.  ــه، ضحــك ضحكــة مفتعل وإخوت

ي أمــس الحاجــة للبــكاء ولكــن ليــس عــرب الهاتــف، كان يتمــىن 
كان �ف

ن ذراعــي أمــه ويبــ�ي وتربــت عــى ظهــره، تشــاركه  أن يلقــي بنفســه بــ�ي
ــن  ــه م ــادة، أن ترقي ــا المعت ــردد أدعيته ــه، تمســح عــى رأســه وت أنين
ان حبيبــات الملــح لتتفجــر  ي النــري

ن حســود، أن تلقــي �ف حســد ومــن عــ�ي
وتفجــر عيــون أعدائــه. 
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ي الله يوســف عليــه الســام سُــجن بتهمــة كاذبــة، يحــاول  نــىب
ــأن نفســه  زن مــن جســده، يشــعر ب ــ ي ت

ــىت امتصــاص عصــارة الالآم ال
اقــص أو  ة آســنة ســطحها أســود فــا ثمــة نجــوم ت�ت أصبحــت كبحــري
تثبــت فــوق مياههــا الراكــدة. رؤى ســوداوية تســتأثر بأفــكاره، آهــات 
قاســية يبتلعهــا، عــى الضعيــف أن ينــام ويستســلم تحــت ســنابك 
ي 

وت، أن لا يفكــرون �ف خيــول مُذلِّيــه وقاتليــه، قوتهــم تمنحهــم الجــرب
اءى لهم. لــو كان الله داخل  أن الآخريــن بــشر مثلهــم، يفعلــون مــا يــرت
ــا،  ن عنه ــ�ي ــانية الغافل نس ة الإ ــري ــم لحظ ــاد به ــم وع ــم لردعه قلوبه
. حــىت الأماكــن  ن مــاضٍ وحــا�ض ة فــا تفــرق بــ�ي تتواصــل الــرؤى مبعــرث
ــوت  ن الم ــ�ي ــق ب ــان عال ــرد إنس ــو مج ــام، ه ي الأح

ــا �ف ــل كم تتداخ
ــارده،  ــه تط ــد علي ــون الح ــم يقيم ــم وه ــدى ضحكاته ــاة، ص والحي
تلاحقــه ســخرياتهم ومدعاباتهــم الفجــة، عاجــز عــن الهــروب، ينعتــه 
بناكــر الجميــل، يوافقونــه ويــكادون يبصقــون عليــه، يعــدد أفضالــه 
ــم  ــل، ظلاله ــب الفض ــر لصاح ــف يتنك ــتغربون كي ــم يس ــه وه علي

 . ن تتوعــده بالــشر ــ�ي ــوى كثعاب اقــص وتتل أشــباح ت�ت

يــوم لا يضيــع مــن ذاكرتــه )الثلاثــاء 25 ينايــر 2011( والمناســبة عيــد 
ي 

ــجناء �ف ــد الس ــك أح ــد يضح ــوم واح ــا بي ــة، قبله ــة المصري ط ال�ش
ن  ــة يقــول لأحــد القائمــ�ي ســاحة الســجن وســاعة الراحــة، بثقــة غريب

عــى الحراســة وهــو يضحــك: 
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»غدًا ستتبدل الأماكن، ستكونون رهن السجن ونحن بالخارج«

مجــرد كلمــات مــرددة يتمناهــا كل الســجناء، لا تعلــق الكلمــات 
ــه، لا يســتمر  ي ذاكرت

ي يتحــدث بهــا فتعيــش �ف
ــىت برأســه، أمــا الثقــة ال

ــم  ــخرية وترتس ــه بس ــه وحديث ــذ كلمت ــجان يأخ اً والس ــري ــث كث الحدي
ــث  ــات وأحادي ــاء، همهم ــوم الثلاث ــة، الي عــى شــفتيه ابتســامة هازئ

ــداول:  ــس مت ي هم
ــون �ف ــذر يقول ــن الح ء م ي

ــش ــم ب ــرة تتس دائ

ول كل الب�ش للشــارع،  زن النــاس ثائــرة ودعــوات مــن قــوى سياســية لــ
يحتجــون عــى الأوضــاع المعيشــية، بــدأت مــن مدينــة المحلــة 

ى. الكــرب

الجميــع يتبادلــون الأفــكار مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
ــا  ــرددون نفــس م ــه ي مــري يســتمع ويســأل ويعــرف، كل مــن حول
ء، شــباب لا يجــد مــاذًا  ي

يجيــش بصــدره، الأقليــة تملــك كل �ش
ــن  ــد م وت ولا يوج ــرب ــن بج ــال الأم ــلط رج ــل، يتس ــأوًى أو عم أو م
ي ورجالــه الأثريــاء 

وة، الحــزب الوطــن يردعهــم، تزوجــت الســلطة بالــرث
ن  ــ�ي ــة والخارج ــن البلطجي ــوع م ــا، جم ــات وتزويره ــاة، الانتخاب الطغ
عــن القانــون يأتمــرون بأوامــر رجــال الحــزب، يســتعرضون مــا حــدث 
ــا عــى الأوضــاع  ي نفســه احتجاجً

ان �ف ــري م الن ي تونــس، مواطــن أ�ض
�ف

المعيشــية الســيئة، نشــوة غريبــة تتســلل لداخــل مــري، لا يشــارك 
انـًـا، خوفــه أم إيمانــه  ي الأحاديــث الدائــرة؛ يتمــىن أن يشــعل ن�ي

اً �ف كثــري
يجعــل جســمه يرتجــف. تتواصــل الكلمــات، أغلــب محافظــات مــر 
ــع  ــات، الجمي ــرات والاعتصام ــض المظاه ــر بف ــدرت أوام ــرة؛ ص ثائ
ــه النــوم ينتظــر  اســة مــن اليــوم، لا يأتي يؤكــدون أن الغــد أكــرث ش�
ــاء  ي الدع

دد �ف ــرت ــه ي ــق ولكن ــم الحرائ ــو أن تع ــاح، يدع ــدوم الصب ق
ان، قبيــل الظهــر يــردد  ا مســالمون ضعفــاء ســتأكلهم النــري فكثــري جــدًّ
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أحدهــم ويقــول - والآخــرون ينصتــون باهتمــام بالــغ: قــوات الأمــن 
 . ن ــل المســيلة للدمــوع وطــاردوا المحتجــ�ي ألقــت القناب

كلمــات ثائــرة ودعــوات ناقمــة وتصريــح شــبه مؤكــد يقــول إن 
قــب؛ هنــاك فئــات  النهايــة قــد دَنـَـت؛ لكــن عــى الجميــع الحــذر وال�ت
معينــة تــدرك وتعــرف أشــياء لا يعرفهــا الغالبيــة مــن الســجناء، رغــم 
ي صناعــة 

ــد �ف ــار أو ربمــا لهــم ي ــاء بالســجن تأتيهــم الأخب أنهــم رهن
ن البعــض ولكنــه محجــوب  ء يــدور بــ�ي ي

الأفعــال ودفعهــا، هنــاك �ش
قبــة متفائلــة ووجــوه عابســة، الحــراس  يــن، وجــوه م�ت عــن الكث�ي
ي 

ــىت ــم ال ــم ولعناته ــم ونظراته ي كلماته
ــس �ف ــر ينعك ــاط التوت والضب

ــدون داعٍ.  ــداعٍ أو ب ــا ب يصبونه

يــوم الجمعــة 28 ينايــر، جمعــة الغضــب، الســجن لــم يســلم مــن 
ي الأخبــار أن كل محافظــات مصر تعمها 

تظاهــرات ولكنهــا صامتــة، تــأ�ت
طــة دليــل واضــح عــى  الثــورة، الاعتقــالات قائمــة وإحــراق مراكــز ال�ش
ســيطرة الجماهــري الثائــرة الغاضبــة، أخبــار عــن حــرق وتدمــري المقــر 
ى، دمــرت كذلــك العديــد من  الرئيــس للحــزب الحاكــم بالقاهــرة الكــرب
المقــرات الخاصــة بالحــزب، أعُلــن حظــر التجــوال، نــزل الجيــش إلى 
شــوارع المــدن لحمايــة الممتلــكات العامــة ومحاولــة الســيطرة عــى 
ــش مــر لا  ــد وهــو جي ــش محاي ــوا أن الجي ــة، أعلن الأوضــاع القائم
يميــل لهــذا أو لــذاك، يقــول بعضهــم هــي ألعــاب سياســية والجميــع 

كهــا.  يدخــل مع�ت

ي 
ي الأرا�ض

ب مــن مائــة فــدان؛ �ف الســجن مشــيد عــى مســاحة تقــرت
طارات  ي أكوام قــش الأرز والإ

ان �ف الكائنــة حــول الســجن اشــتعلت النــري
وحــىت الأكشــاك الخشــبية، ضبــاب ودخــان كثيــف وطلقــات رصــاص 
ي لا 

تهــم الــىت بصــورة عشــوائية، جنــود الحراســة فرغــوا محتويــات ذخ�ي
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تتعــدى 60 طلقــة للحــارس الواحــد، قائــد الســجن ومعاونــوه يطالبون 
ة؛ لا اســتجابة للمطالــب.  دارة العامــة بإرســال إمــدادات وذخــري الإ

ــة  ــلحة آلي ــي وأس ــع رباع ــب ذات دف ــيارات جي ــجن س ــارج الس خ
ــدوٌ يبــدو  ــة، منهــم ب متعــددة، ومنهــم مــن يســتقلون درجــات ناري
ي ملابســهم ولهجتهــم، منهــم مــن يضعــون الشــال 

ــا �ف هــذا واضحً
ــي  ي ج ــن آر �ب ــة م ــلحة ثقيل ــرت أس ــم، ظه ــى أكتافه ي ع

ــطين� الفلس
ي 

وجرينــوف، تــم هــدم بوابــة الســجن الرئيســة باســتخدام لــوادر. �ف
ن ســيحاول الهــرب،  البدايــة هــدد الجنــود بأنهــم ســيقتلون أي ســج�ي
ي الداخــل كانــت عبــارات 

تهــم لزمــوا الصمــت، �ف لكــن مــع نفــاذ ذخ�ي
ــوس،  ــوي النف ــاعر وتق ــب المش « تله ــرب ــرب ...الله أك ــري »الله أك التكب
اســتطاع الســجناء كــر الأبــواب والخــروج للســاحة الرئيســة للســجن، 
وهنــاك زنازيــن فتحهــا الحــراس، مــن جــاء وهدفــه الأســاسي تحريــر 
ــاقوا  ــوا وس ــة، فسرق ــون للسرق ــرون قادم ن وآخ ــ�ي ــجناء والمعتقل الس
ي المزرعــة داخــل الســجن. 

ي كانــت تــر�ب �ف
ي الــىت

أمامهــم المــوا�ش
ي ســبيل الخــروج والهــروب مــن الســجن، تدافعــوا 

انطلــق الجميــع �ف
عــرب البوابــات الرئيســية، مــن لــم يتيــر لهــم الوصــول للبوابــة ألقــوا 
ــا،  ــن فوقه ــزوا م ــا وقف ــائكة واعتلوه ــاك الش ــوق الأس ن ف ــ�ي بالبطاط
ــمعهم  ــل لمس ــد وص ــاف، فق ــروب خ ي اله

ــر �ف ــم يفك ــن ل ــىت مَ ح
ــيخلط  ن س ــاج�ي ــروب المس ــجن، ه ــتفجر الس ــها س ــة نفس أن الداخلي
الحابــل بالنابــل، الثائــر وصاحــب القضيــة بالمهــرب والقاتــل والأجــري 

ــوب؟  ، فهــل هــذا هــو المطل الســفاح، ســتعم الفــو�ض

ن هربــوا، قيــادات مــن الجنــاح العســكري  مــا يزيــد عــن 500 ســج�ي
والجماعــة  الإخــوان  جماعــات  أعضــاء  بعــض  حمــاس،  لحركــة 
ســامية وبعــض مــن خلايــا حــزب الله، هــو لا يعــرف مــاذا يفعــل!  الإ
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ــه اتخــاذ قــرار سريــع، الجميــع يفــرون، أوامــر صــادرة بالخــروج  علي
فــورًا، ليــس أمامــه خيــار لينفــذ التعليمــات، تخــى عــن الحــذر الــذي 

ــوى.  ــه، قــرر ون يلازمــه طــوال حيات

ي الجانــب الآخــر مــن 
ــه �ف ــه أن يرجــع لمقــر سريت ــل أن يفــر علي قب

ة،  ــري ــة الصغ ــه الجلدي ــه حقيبت ــل مخلات دد، داخ ــرت ــم ي ــجن، ل الس
ي وآخــر عســكري، 

ي الحقيبــة زي مــد�ن
عليــه أن يســاير الركــب و�ف

ضبــاب يخنــق ويتحمــل وينــى كل آلامــه ويأخــذ طريقــه المحفــوف 
ي ســحب مخلاتــه العســكرية 

بالمخاطــر حــىت يصــل لمبتغــاه، يــرع �ف
وبهــا حقيبتــه الجلديــة يتأكــد مــن وجــود الملابــس، وابــل مــن طلقات 
الرصــاص حولــه، لا يتملكــه الخــوف كالمعتــاد، أســوار تهــدم وأبــواب 
ــا  ــد أيضً ــادرة، يتأك ــر ص ــى وأوام ن جرح ــ�ي ــم وأن ــات أل ــح وصرخ تفت
ــل  ــم مقاب ــن الزعي ــه اب ــه ل ــذي وهب ــغ ال ــا المبل ــة بداخله أن الحقيب

ــه.  التخلــص مــن فتات

يعرف الطريق جيدًا، يلتمس الأك�ث أمنًا ويسرع.

ماذا يحدث؟ ومن فعل ذلك؟ 

الداخلية؛ لتعم الفو�ض وليتقاتل كل أبناء البلد!!! 

البدو العربان، لهم داخل السجن كث�ي من أبنائهم. 

حزب الله وأعضاء حماس. 

للجميع غرض وكل يسعى لمآرب خاصة. 

***
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ي الظــام، كــم مــن مــرة أ�ت متأخــرًا، 
ــق حــىت �ف ــاد هــذا الطري اعت

ي المجــاورة للســجن، إنــه خريــج مدرســة 
مــىض عــرب التخــوم والأرا�ض

لا  اللحظــة  والحــذر،  الخــوف  دروس  ذاكرتــه  ي 
�ف تعيــش  القهــر، 

ــه.  ــض أسر أحلام ــرر، يف ــا، يق ــلم له يستس

ة لبلــده أو يأخــذ  أمامــه خيــاران لا ثالــث لهمــا، العــودة مبــاش�
ــه  ــيؤدي ب ن س ــ�ي ــوار أم وردة، كلا الطريق ــد بج ــرة حام ــه لحج طريق
ــه  ــن الســهل القبــض علي ــا م ــي أيهم ــد، فف ــا للســجن مــن جدي حتمً

ــر.  ــكل ي ب

ــه  ــدد هويت ــم يح ي ول
ــض ــروق يم ــري المط ــم غ ــق المظل ي الطري

�ف
نــح عــى حافــة هاويــة المجهــول، أدار وجهــه ناحيــة  بعــد، مــا زال ي�ت
الســجن، كــم يتمــىن أن يبصــق، يبتلــع لعابــه فمــا جــدوى أن يبصــق 
ي حنايــا جســده، 

عــى جــدار أو جمــاد، لا مبــالاة غريبــة تــري �ف
ــجناء  ــلك، كل الس ــرق يس ، وأي الط ي

ــض ــات يم ي أي الاتجاه
دد �ف ــرت م

ن هــارب فقــد  ي طريقهــم، لــم يقتــف أثــر أي ســج�ي
ن مضــوا �ف الهاربــ�ي

اتخــذ طريقًــا غــري ممهــد وغــري مطــروق، تتعــدد الــرؤى أمــام عينيــه، 
القاهــرة ذات الزخــم والمتشــعبة المزدحمــة هــي أفضــل الطــرق 
ي يــأس صامــت، عينــاه تلــج كل الــدروب الممكنــة، 

للاختبــاء، يتحــرك �ف
ــد  ــروب وق ــاعة الغ ــف، س ــن أو ضع ــعر بوه ــه لا يش ــس طريق يلتم
ء، ينحــرف لاتجــاه  اكتســت الســماء بلــون الــدم، يشــعر بأنــه فــأل سي

ة بهائــم، لا يهتــم.  ، مبــىن صغــري متهــدم أو بقايــا لحظــري ي جانــىب

ــة،  ــه المدني ــدي ملابس ــجن ويرت ــس الس ــده ملاب ــن جس ــع ع يخل
ي أتونهــا بملابــس الســجن، تســيطر عــى رأســه 

انــا ويلقــي �ف يشــعل ن�ي
ي 

حســابات متعــددة ويحــاول أن يكــون حــذرًا وأن يتخــذ قــراره �ف
ــظ  ــه أن يحتف ــا، فعلي ــرث حوطً ــار أك ــة، ص ات الممكن ــري ــوء المتغ ض
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ــن  ــري بهــؤلاء فيعل ــاح التغي ــت ري ــا بملابســه العســكرية ربمــا أت أيضً
ــن  ــص م ــك فيتخل ــت غــري ذل ــا إذا كان ــه تحــت لوائهــم، وأم انضمام

ــا.  ــكرية لحظته ــه العس ملابس

ي الحقيبــة زيــه العســكري ويــدس بينهــا أوراقــه الشــخصية 
يتبقــى �ف

وهويتــه العســكرية، يســحب أيضًــا القليــل مــن الأوراق النقديــة 
ــن  ــن؟ يلع ــارض، لم ــد ومع ن مؤي ــ�ي ــح ب ــكاره تتأرج ، أف ي

ــا�ق ك الب ــرت وي
نفســه ويصمــم أن يكــون معرضًــا بــكل المقاييــس، عليــه أن لا يعلــن 
ــت  ــإن كان ــة، ف ــأن وروي ــه بت ــر حول ــه أن ينظ ــ�أ، علي ــى الم ــه ع رأي
ــس  ــرة بالعك ــا إذا دارت الدائ ــا، أم ــو ابنه ــن فه ــوات الأم ــة لق الغلب
فعليــه أن يلعــن الأمــن وكل مــا يتقــرب منــه، احتمــالات قائمــة لــكل 

ء.  ي
�ش

ي صــدره، يشــعر 
ــا �ف ــا ونائمً ــا زال الخــوف قائمً ــه أن يبتعــد، م علي

نئ للحظــة ويحــاول النســيان، آثــار عذابــه مــا زالــت  بوغــز جراحــه فيــ
ــرار،  ــا ق ــئر ب ي ب

ــقط �ف ــه س ــة وكأن ــكاره المتلاطم ــر أف ي بح
ــض �ف تنتف

ي جنبــات صــدره 
دد �ف متاهــة مظلمــة، همســه ونبضــات قلبــه تــرت

ــه،  ــارد أنفاس ــوت تط ــة الم ــس ورائح ــع، يتنف ــر لا ينقط ــدى حائ كص
ــارد  ي الب

ــه المحمــل بعبــق المســاء الشــتا�ئ رغــم هبــوط الليــل وهوائ
ــروب.  ــل اله ــو ويواص ودة الج ــرب ــعر ب ــة لا يش ــه الخفيف وملابس

ي 
ــان و�ف ــاه متعبت ي عروقــه، بــدت عين

ــاة جديــدة يــري �ف نبــض حي
ــاس،  ــى النع ــب ع ــه، تغل ــعر بثقل ــه ش ــوم ورأس ــة للن ــس الحاج أم
ــه، فليمــض.  ــق واحــد لا عــودة ولا مفــر من ليــس أمامــه ســوى طري

ي وضــح النهــار ونتخبط 
ــا رغــم أننــا �ف قــد تضيــع معالــم الطريــق منَّ

ي ظــام نلتمــس النجــاة، أفــكاره مشوشــة رغــم أنــه اتخــذ القرار. 
�ف

***
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اً وصــل للمبتغــى، يتملكــه الذعــر للحظــة، يعيــد النظــر مــن  أخــري
ــة،  ــدان وشــوارعه الجانبي ــشر تمــ�أ المي ــة مــن الب ــد، آلاف مؤلف جدي

يتســاءل: 

هل كل هؤلاء حاق بهم الظلم؟ 

هل كل هؤلاء يشعرون بنفس الألم؟ 

هل أقُيمَ عليهم الحدُّ مثله؟ 

تتــ�ألأ عــى شــفاههم كلمــة الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة وتســبقها 
ــم  ــرق كلماته ــه، تط ــه وأمنيات ــي نفــس مطالب ــم ه ــش، نع ــة عي كلم
ي داخلــه وتســتنفر هوســه النائــم الحالم 

ي أذنيــه فتجيــش الأمــا�ن
طبلــىت

نســانية مــن قبــل  دومًــا، دعــوات بالحيــاة لمــن أهــدرت ملامحهــم الإ
انهــم وأهلهــم، مظلمــون تنوعــت أشــكال الظلــم الواقــع عليهم،  ج�ي

يتفاعــل ينــى كل آلامــه الســابقة، ليكــن هنــا موطنــه. 

تخلــص مــن الخــوف الــذي اســتبد بــه ســنوات، لقــد أشــعلوا 
ان الثــورة المحبوســة داخلــه فهتــف معهــم وبهــم، اســتمد مــن  نــري
ــر  ــاة لا فــرق يذك ــاة، المــوت والحي ن قــوة، اســتهان بالحي المظلومــ�ي
ــيحدث؟  ــاذا س ــات م ــو م ــوت، ل ــا م ــة وإم ــاة بكرام ــا حي ــا فإم بينهم
ء، أصبــح المــوت  ي

ي الدنيــا �ش
ولــو ظــل عــى قيــد الحيــاة لــن يتغــري �ف

ــاة بنفــس الصــورة الســابقة،  ــد الحي هــو الأفضــل إن ظــل عــى قي
ي الحقيقــة ميــت وفاقــد 

هــو مجــرد إنســان عــى قيــد الحيــاة شــكلً �ف
ــاة.  للحي

لا رجعــة عــن قــراره فــا عــودة لبلــده وموطنــه، حــىت مجــرد لقــاء 
ي كل 

ــر �ف ــره، يفك ــن فك ــا م ــوع نهائيًّ ــكنه مرف ــاب لمس ــد أو الذه حام
الاحتمــالات الممكنــة، يشــعر وكأن هنــاك شــيئًا جديــدًا ســكن جســده 
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وعقلــه غــري معهــود مــن قبــل.

ــة  ــه، فقتام ــام عيني ي صــدره وأم
ــة �ف ــم اللوحــة القاتم تتغــري معال

ــع كل  ــل م ــد، يتفاع ــة الغ ــؤس وكآب ــب والب ــة بالرع ــوان الموحي الأل
ة ويتمــىن أن لا يكــون  البــشر وتتغــري الألــوان إلى ورديــة زاهيــة مبــشر

أســري حلــم. 

الآلاف المؤلفــة تنــادي جميعًــا بنــداء الحريــة والعدالــة وحــق 
اً، يجــد  الحيــاة، يتــوه وســط الزحــام ويشــارك وينــادي ويتســاءل كثــري
ا، كلهــم وقــع عليهــم ظلــم، يبحثون  ن كثــري جــدًّ أن تعــداد المظلومــ�ي

عــن ولادة جديــدة وعالــم يعيــد إليهــم إنســانيتهم المهــدرة. 

ي بلادنا!!!
ن �ف ما أك�ث المظلوم�ي

ــا  ــذا م ــبحان الله، ه ؟ س ــشر ــوم الح ــب، أي ــم غري ــم وتلاح تناغ
ي مجــال 

ي رؤيتــه، مســتحيل أن أحــر وأختــر الدنيــا �ف
تســتطيع عيــن

ي المحــدودة. 
ــىت رؤي

ــد،  ي لغ
ــا�ن ــا، أم ــا ومرحً ــوة وفرحً ــد نش ــوه يج ي كل الوج

ــدق �ف يح
لوحــات متباينــة يصنعهــا ويرســم خطوطهــا البــشر مــن حولــه، 
ــك  ي تل

ــا �ف ــرًا متطلعً ــاردًا مفك ــل ش س ــكاره فيس�ت ــل أف ــع حب لا ينقط
ــة  ــم الغالبي ــباب ه ــش، الش ــري مده ــق مث ي ــع ب�ب ي تش

ــىت ــون ال العي
العظمــى، ملابــس متباينــة مختلفــة، فصائــل متعــددة مجتمعــة 
عــى هــدف يصرحــون بــه عــى المــ�أ بــا خــوف أو توجــس، لا مــكان 
، الغريــب أن بائــع الشــاي  لقــدم، زحــام، كل الأرجــاء مكتظــة بالبــشر
يدفــع بكــؤوس الشــاي لمــن يريــد ومــن لا يريــد ولا ينتظــر المقابــل، 
ي مــودة وحــب غريــب، 

ليدفــع مــن معــه، غربــاء يقتســمون اللقمــة �ف
ــوري،  ي وهــج ث

ــون دخانهــا �ف ــون ســجائرهم وينفث يضحكــون ويتبادل
هــذا يعطــي وهــذا يأخــذ، هــذا يتمنــع وهــذا يــر عــى مشــاركته، 
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فتيــات وســيدات تختلــف مشــارب ملابســهم، منتقبــة، محجبــة، 
ــون  ــل إن العي ــظ ب ــة أو لف ــرش بكلم ــا تح ــذا ف ــم كل ه ــافرة، رغ س

ــم.  ــوب نظراته ــن تص ــرون إلى أي ــف الآخ ي أن يكتش ــتح�ي تس

ــا  ــوف نهائيًّ ــب الخ ــدره، ذه ي ص
ــة �ف ــة القابع ي الحري

ــا�ن ــه أم جرفت
ــم  ــن وكأن أحده ــون الآخري ي عي

ــر �ف ــا�ش النظ ــا يتح ــن أحيانً ــه لك عن
ــك الأوهــام  ــكل تل ــى ب ــن الســجن، ألق ــه هــارب م ــه بأن سيشــري علي
جانبًــا وعــاش اللحظــة بــكل مــا فيهــا، ردد معهــم وتفاعــل بــكل كيانــه 

ــه.  وقوت
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يستهويه حديث أحدهم وهو يقول: 

ي شــعائر الحــج ولــم يتبــق مــن الشــعائر ســوى رجــم 
أشــعر وكأننــا �ف

بليس. إ

يرد أحدهم: 

بليس وحاشيته. قل واكتب »ارحل« ستكون هي أداة الرجم لإ

بجرأة غ�ي معتادة يقولون: 

الشعب يريد إسقاط النظام.

ــن  ــن وط ــون ع ــدة، يبحث ي واح
ــا�ن ــد وأم ــم واح ــول عل ــون ح يلتف

مفقــود وكرامــة ضائعــة، يتأمــل ويســتمع ويــردد معهــم ويســتمتع، 
ديــد النشــيد  ي المدرســة لــم يهتــم ب�ت

يتذكــر أنــه يــوم كان تلميــذًا �ف
ي العَلَــم فقالــوا: 

ي أو تحيــة العلــم، هنــاك مدرســون شــككوا �ف
الوطــن

إنــه صنــم ومجــرد تحيتــه كفــر والعيــاذ بــالله، اللحظــة الآنيــة يــردد 
بــولاء غريــب. 

شاركهم وأقام الصلاة. 

، لا يحــب الركــون والجلــوس  ي
لا يشــعر مــري بــأي تعــب جســما�ن

ي مــكان واحــد، يتحــرك، يحــس بمتعــة غريبــة تتســلل داخل جســده، 
�ف

ــدث أحدهم:  يتح

ي المدينة الفاضلة. 
أشعر وكأننا �ف
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مــري يــدرك المعــىن ولكــن اســتمع بشــغف مقــولات المتحــدث 
ة للحمــاس  صاحــب الشــعر الأشــعث المتفائــل بالغــد وكلماتــه المثــري

ي نفســه مرتعًــا. 
بــا زعيــق ولا هتافــات أو شــعارات رنانــة، لاقــت �ف

يعتلي أحدهم المنصة ويقول: 

ي أرجــاء 
إنــه شَــاهَد الرســول صــى الله عليــه وســلم يطــوف �ف

الميــدان.

» تهليل و صرخات ودعوات تهز الأرجاء »الله أك�ب ... الله أك�ب

ــة أن  ــك اللحظ ي تل
ــه �ف ــوا من ــو طلب ، ل ــري ي التكب

ــري �ف ــارك م يش
ــر.  ــا أد�ن فك ــى ب ان لألق ــري ــون الن ي أت

ــه �ف ــي بنفس يلق

يواصل من اعتلى المنصة. 

ــه  ــدان، إن ــي المي ي كادت أن تغط
ــىت ــام ال ــرون أسراب الحم ــل ت ه

ــا.  ــوار، الله معن ــوب الث ــى قل ــة ع ــكينة والطمأنين ــي الس ــادم ليلق ق

ون، ينسحب مصري ولكن يتساءل:  يهللون ويك�ب

»إنها مجرد بضع حمامات فحسب«!!! 

ينظــر إليهــم، أغلبهــم مــن الشــباب لا تفــارق الابتســامة وجوههم، 
ن تنســج ضحكاتهــم أمــاً للغــد، يتســامرون  رغــم الشــهداء والمصابــ�ي
أوان الليــل ويقتلــون اليــأس والملــل، عليهــم أن يدفئــوا أجســادهم 
د مــن الجســد، يســتدفئون  ــا تذهــب بالــرب انً وعقولهــم، يشــعلون ن�ي
ــا  ــا وحوله ــة ويعرضه ــم لوح ــم أحده ، يرس ي

ــرا�ق ي ال
ــا�ن نس ــر الإ بالفك

ي ويتباهــون بحــب 
تــدور أســئلة ونقاشــات، يغنــون ويــرددون الأغــا�ن

مــر. 

تتــوالى المعونــات مــن مختلــف فئــات الشــعب، تتــولى لجنــة خاصة 
ــس  ــا، لي ــتلامها وتوزيعه ــن اس ــة والأم عاش ــة الإ ــا لجن ــوا عليه أطلق
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ي مــن أبســط 
هنــاك شــخصٌ محــددٌ أو كيــان خــاص، فالمعونــات تــأ�ت

ــان  ــه يفتح ــاور ل ــى المج ــم والمقه ــذا المطع ــم، فه ه ــاس لأك�ب الن
ب  أبوابهمــا طــوال الليــل والنهــار أمــام الــرواد للمــأكل والمــشر
ويقســم أصحابهمــا بــأن مــا يفعلانــه ويقومــان بــه بــا مقابــل مــادي. 

تعقــد المفاجــأة لســان المــري، بعــد أن أكل مــا يســد بــه حاجتــه 
ــه ومشــاركه الطعــام ضحــوكًا  ــن الشــاي، كان رفيق ــى كأســا م واحت
خفيــف الظــل، فطلــب مزيــدًا مــن الطعــام وحــاول أن يحــذو مصري 

حــذوه فابتســم وشــكره قائــاً: 

بنا بلا مقابل.  - شكرًا لهم أكلنا وش�

- كله بثوابه. 

اً!  - جزاهم الله عنا خ�ي

ي  ــان والرســل أن صاحــىب ــكل الأدي اً وأقســم ب ــري ــه كث ضحــك صاحب
ــا  ــا وأنهمــا يوميًّ ــان، فالمقابــل مدفــوع مقدمً القهــوة والمطعــم كاذب
وكيــف  المكاســب  أصحــاب  مــن  يعــدد  وراح  الآلاف،  يتكســبان 
اً، فقــد بــدا مــن حديثــه  يســتفيدون، لــم يهتــم مــري بأقوالــه كثــري
ــا  ي يفعله

ــىت ــة ال ــال العظيم ــك الأفع ــورة ولا بتل ــن بالث ــري مؤم ــه غ أن
ــأدب  ــتأذناً ب ــه مس ــص من ــتطاع التخل ــة اس ــرب فرص ي أق

ــوار، و�ف الث
ــا.  قَ واف�ت

ي خيمــة شــبه متداعيــة مصممــة ببقايــا مــن القمــاش والــورق 
�ف

المقــوى وأعمــدة أو مــا شــابهها، كلهــم نائمــون، وضــع رأســه فــوق 
ي نــوم عميــق، لــم يفــق مــن نومــه إلا عــى 

حقيبتــه الجلديــة وذهــب �ف
أصــوات تدعــو لصــاة الفجــر، قــام مــن فــوره وجــد الجميــع عــى 

ــورًا. ــة الاســتعداد، شــاركهم مبه أهب

***
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إنها أوامر صادرة 

ممن تلك الأوامر؟ سأل المصري. 

كانت الإجابة جاهزة. 

ن ونشــطاء مــن الحديــث  - هنــاك أوامــر مــن قياداتنــا بمنــع إعلاميــ�ي
ــا فهــم عمــاء للنظــام وجواســيس.  بــل بطردهــم مــن الميــدان نهائيًّ

- أظن أنه مطرب محبوب من الشباب. 

- ولد مخنث. 

- لقد أ�ت بإرادته. 

ي الوقت الحا�ض والمستقبل. 
- لتحقيق مشهد إعلامي يخدمه �ف

- قال: إنه يؤازر الثورة. 

 . ٌ - كذاب أش�ِ

اء،  كانــت الأوامــر صريحــة، انطلــق الشــباب تنفيــذًا لمشــورة الكــرب
ــم،  ــأن يتكل ــم ب ــا، ه ي اعتلاه

ــىت ــة ال ــوب المنص ة ص ــاش� ــوا مب اتجه
ــات وكلَّ  ب ــه الض� ــوا ل ــم كال ــل إنه ــزل« ب ــزل ...ان ــده، »ان ــوا ض هتف

ــه.  مرافقي

؟ ن - هل الثورة مقصورة على أشخاص معين�ي

- من يؤمنوا بها. 

مســلمون  وســيدات،  فتيــات  مختلفــة،  فئــات  هنــاك  لكــن   -
وفقــراء.  وأغنيــاء  وجهــاء  متعلمــون  ومســيحيون، 

- وهناك أصحاب مطامع. 

- كيف نصنفهم؟ 

- معروفون، يبدو أنك غريب. 
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- صح. 

- عليــك أن تنظــر وتدقــق جيــدًا فيمــن حولــك، انظــر شــباباً تزخــر 
ــري  ــة، كث ــا بصل ــون لواقعن ــة لا يمت ــة وعيشــة مرفه وجوههــم بنعوم
؟  ي

ي كلم�ت
منهــم مــن أبنــاء الجامعــات الخاصــة، هــل تعــرف مــاذا تعــن

- للأسف لا أعرف. 

ح.  - ليس هذا موعد مناسب لل�ش

ي وهو يقول: 
ضحك وحاول المض�

ــم  ، إنه ــالي ــت الح ي الوق
ــة �ف ــات جانبي ــه لصراع ــا أن لا نتج - علين

ــيس«. ــباب »س ش

- سيس !!! 

ي حينه. 
ء �ف ي

- ستعرف كل �ش

- ممثلات وفنانات وسيدات. 

- إنهــنَّ بــا ملــة ولا ديــن، إنهــن فاجــرات، أن لا تســمع وتــرى 
ي مــرددة ومعــازف ملعونــة يرددونهــا، إنهــم جميعًــا من 

بعينيــك، أغــا�ن
رجــال ونســاء شــواذ يســتحقون اللعنــة، الغــد قــادم وســيدفنون أو 

يحرقــون داخــل جحورهــم. 

تركه ومض� وصار نهبًا للشكوك والقلق. 

ي رأســه ولا 
تداهمــه خواطــر مزعجــة، يســتمع ويقلــب الأمــور �ف

ة  يــدرك المنتهــى والمــراد مــن ورائهــا، زلــزال يهــز كيانــه، أســئلة كثــري
ي صــدره، يبتلعهــا، يرتشــف جرعــات متتابعــة مــن المــاء 

دد �ف تــرت
ليدفعهــا لداخلــه، ميــاه لا تــروي ظمــأ فــؤاده ولا تخفــف حــدة 
ــن؟ لهجــات قاســية  ي يصــل إلى أي

ــه، صراع ديكــة يرتفــع حــىت اضطراب
ــدودة  ــام المع ي الأي

ــاده �ف ــوف اعت ــن مأل ــة ع ــارات خارج ــادة، عب ح
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ــوع  ــون مقط ــا يقول ــة، كم ــة الفاضل ــون للمدين ــم يدع ــابقة، إنه الس
مــن شــجرة فــا رفيــق ولا صديــق ولا قريــب فلمــن يبــوح بخلجــات 
ــام والأحــداث  ــه الأي ــه بالصمــت ولينتظــر مــا تســفر عن صــدره، علي
القادمــة، هــل هنــاك صفقــات معقــودة مقابــل الــولاء لآخريــن خــارج 

ــن؟  ــدود الوط ح

نــ�ي كل أوجــاع جســده، يســتبعد أن يكــون وراء تلــك الثــورة 
مخططــات أو صراع مــن أجــل منصــب أو قيــادة. 

يتسلل ويجلس على باب خيمة وحوار دائر: 

- إنه لا يرتقي لمرتبة الزعيم. 

- يكفي أن رئاسة الجمهورية تعمل له ألف حساب. 

- لأنه عميل. 

- هو الوحيد الذي تكلم والجميع صامتون. 

ي شقيق. - هو أساس خراب بلد عر�ب

- لكن كان مدفوعًا. 

يقاطعه بحدة: 

ي أوروبا. 
ي مصر، مقيم وأسرته �ف

- إنه لا يعيش �ف

ي وســط 
انتفــض واحــد مــن بينهــم وبصــورة تمثيليــة واقفًــا �ف

تجمعهــم، راح يــردد أشــعارًا بلهجــة صعيديــة ذات مخــارج جميلــة، 
اســتطاع أن يوقــف ســيل الحــوار، طالبــوه أن ينشــيهم جوابــات 
ــم يبخــل  ، ل ــاء الســد العــالي ــة بن ي ملحم

ــة �ف ــه فاطم حراجــي لزوجت
عليهــم واســتهوت الحكايــات الشــاعرة المنغمــة أذن مــري فاســتمع 
وع قومــي  واســتمتع، دارت حــوارات وتمنــوا أن يكــون لهــم مــشر
ه قــام مغنيًــا ومؤديـًـا لكلمــات شــاعر رائــع تحــت اســم  حقيقــي، وغــري
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زت رؤوس الجميــع، واكبــت  »بقــرة حاحــا« طــاف بكلمــات أغنيتــه فاهــ�ت
أغانيــه إيقاعــات وتصفيــق الجلــوس جميعًــا، يســمع مــري ويعــرف 

 . ي
ــك الأغــا�ن ــردد تل ــذي ي ــر ال ــف الثائ الشــاعر والمطــرب الكفي
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-4-

- أنتم هربتم وحذرتم شبابكم. 

اء.  - كذب واف�ت

ي جمعــة الغضــب، 
ــورة �ف ــوا للث ــم وانضم ــف الشــباب أوامرك - خال

ــورة قامــت وســتنجح وبــدت بوادرهــا،  خفتــم ســاعة شــعرتم أن الث
كبــوا الموجــة.  تــم بحشــودكم وجموعكــم كالعــادة ل�ت أسرعتــم وحض�

- نحن من ندفع الثمن دومًا، نحن وقود الثورة. 

ــن؟ مــع الســلطة أو مــع  - أنتــم تنــاصرون مَــن؟ ومــع مَــن ضــد مَ
الثــورة؟ أم تلعبــون عــى الحبــل وتنتظــرون مــا تســفر عنــه الأيــام، 
ي نيتكــم 

ليتكــم ترفعــون عــن وجوهكــم الأقنعــة وتفصحــون عمــا �ف
ــم.  ــم ومآربك وأهدافك

ــات  ب ــا الض� ــن تلقين ــن م ــامي، نح س ــري الإ ــوة الضم ــن صح - نح
ي ســاحة الحــق شــهداء، 

ن عامًــا، دفعنــا �ف تِبَاعًــا منــذ أكــرث مــن ثمانــ�ي
ــم.  ون لا تعرفونه ــري ه كث ــري ــهيد وغ ــا الش ــي إمامن ويكف

رون كل الأشــياء والمواقــف لمصلحتكــم ومصالحكــم  - دومًــا تســخِّ
وخاصــة أنكــم شــعرتم أن الثــورة ناجحــة، أنتــم مــن تمــدون أيديكــم 
لــون أيــدي الســادة تحــت مســميات عديــدة ولا يعلــم ســوى الله  وتقبِّ

ي عقولكــم. 
مــا يــدور �ف

ــل الأمــوال تحــت دعــوى الاقتــداء  ــل، نحــن مــن نتقبَّ - نحــن مــن نقبِّ
ــائعات  ــو الش ــا مروج ــم دومً ــم، أنت ــرام عليك ــح، ح ــلف الصال بالس



282

يــث فنجــاح الثــورة مرهــون بــكل النــاس، آلاف مؤلفــة  والأكاذيــب، لن�ت
ي الثــورة، شــعروا بــأن مــا يحــدث حقيقــة 

مــن البــشر نزلــوا وشــاركوا �ف
وصــدق. 

- نحن من أشعلناها. 

- كل من ثار ومن شعر بالظلم وهتف منددًا ثائر. 

ــن  ــوم، م ــبات ون ي س
ــا �ف ــر، دائمً ــقون للقه ــم عاش ــوال عمره - ط

يدفــع الثمــن نحــن فقــط، يكتفــون بالتصفيــق وعيونهــم تتطلــع 
للغنائــم. 

 . - الثورة لكل الب�ش

- نحن ونحن فقط. 

- ولو كنت فظًّا. 

- تلبسون ثيابَ السلف، أنتم أهل البدع والجهل. 

- يكفينــا أننــا لا نحاســب ولا نصنــف البــشر وفقــا للعقيــدة، الــرب 
ــن أعطــى  ــشر م ــن يحاســب الب ان الآخــرة منصــوب، م ز ــ�ي موجــود، م
ء كــن  ي

ومنــح ســبحانه جــلَّ شــأنهُ، مــن خلــقَ وصــورَ ومــن يقــول للــش
فيكــون. 

- طــوال عمركــم تمشــون تحــت رايــة الســلطان، كمــا النمــل تنخرون 
ــى  ــروج ع ــر ولا خ ــة أولي الأم ــن طاع ــروج ع ــون لا خ ــدار، تقول الج
الحاكــم، أنتــم أســاس البــاء، عودتــم البــشر عــى المذلــة والخنــوع. 

- اتــق الله، لنوحــد الصفــوف، الفرصــة مواتيــة، فالجهــاد أن نرفــع 
ظلمًــا وأول مراحــل الجهــاد جهــاد نفــس، تخلــوا عــن أنانيــة مفرطــة 
ت الدنيــا مــن حولنــا، الجهــاد دعــوة  تجتــاح أفكاركــم الســوداء، تغــري

ة وجــه.  حــب وليــس تكشــري
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ع، أتغــري  ، آخــر فتاواكــم، يــا أخــي اتــق الله، الجهــاد ش� - الله أكــرب
ع الله؟ ليــس الجهــاد تمايــل عــى دقــات دف كمــا تفعلــون.  ش�

- نحــن لا ننــازع أصحــاب الدنيــا، لا ننكــر عقيــدة، للنــاس الحريــة 
ي الدين. 

أن يختــاروا وفــق مــا تؤمــن بــه قلوبهــم وأفئدتهــم، لا إكــراه �ف

ونهــا لا تعكــس حقيقتكــم، ألســتم ممــن  - كلمــات غريبــة تن�ث
يقولــون: 

ب الماء ســاخنًا   حــىت تصبــح شــيخًا وصاحــب كرامــات عليك أن تــشر
ي عــز الصيــف، هــل هــذا مفهــوم الجهــاد عنــد شــيخوكم، يقولــون: 

�ف
إن الجهــاد هــو عــذاب النفــس وهــو بدايــة الطريــق للوصــول!!! أي 

جنــون هــذا؟!!! 

- كلامــك دخانــه يعمــي العيــون، ناس بلدنــا طيبون، كلام لا أســاس 
ي يــوم حــر، تتألــم أجــزاء 

بــت المــاء ســاخنًا �ف لــه مــن الصحــة، لــو ش�
ــة،  ــم إلى التهلك ــوا بأيديك ــرام، ولا تلق ــد ح ــب الجس ــد وتعذي الجس
ــردد  يح الجســم وت ــاردًا؛ فتبتــل العــروق ويســرت ب ب ــشر لكــن المــاء يُ
الشــفاه الحمــد لله، فعندمــا تتنســم عبــري زهــرة لا إراديًّــا تقــول الله. 

- وس�ت الحال يا أبا الكرامات. 

ــل  ــا والســعي لني - المــدار عــى القلــب، ليــس باللهــاث وراء الدني
ي نفوســنا أو مــن أجــل 

ِّ ذراع الديــن لغــرض �ف مــآرب خاصــة، ليــس بِــىَي
ــوا  ــاب حارب ــاء وأقط ــيوخ وأولي ــاك ش ــس هن ــال، لا تن ــلطة والم الس
ــة والدفــاع عــن  ي ســبيل الحري

ــوا بأرواحهــم أو دمائهــم �ف ولــم يبخل
الأوطــان. 

- كم عددهم؟ 

ون.  - كث�ي
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- أغلبهــم شــجعهم الســلطان والاســتعمار، كلٌّ منهــم اســتغل 
الفرصــة وصنــع لنفســه ولايــة وأصبــح شــيخًا ولــه مريــدون وأتبــاع، 
ــا عبدوهــا،  ــاع أصنامً ــع لهــم الأتب ــا، صن ــا الدني وتحــت مســمى تركن

ــر ومســخرة.  ــد وذك موال

- سامحك الله! 

- تستحقون الحرق والرجم. 

ــة،  ــر للغاي ــرأ دون النظ ــم وأن تق ــك أن تتعل ــامحك الله، علي - س
فــأول عبــادة الله عــز وجــل معرفتــه وأصــل معرفتــه توحيــده ونظــام 
توحيــده نفــي الصفــات عنــه بالكيــف والحيــث والأيــن وطريــق 

ــب.  ــة القل ــه تصفي ــول إلي الوص

- خزعبلات. 

اً!  - جزاك الله خ�ي

- أرددهــا ثانيــة خزعبــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، تراهــات 
ــكادون  ــق، تقولونهــا للعامــة والبســطاء في حشــوتم بهــا عقــول الخل
ي محاريبهــا، أكاذيــب ترددونهــا فتقولــون وتدعــون: شــيخنا 

يتعبــدون �ف
يمــد يــده فتعــود وترتــد إليــه بفاكهــة ليــس أوانهــا، إنهــا فاكهــة مــن 
ــا  ــق وكله ــاب الح ــونها ثي ــال تلبس ــزات وأفع ــات ومعج ــة، كرام الجن

ــاً:  ــبُ شــيخه مــكان الله فيصفــه قائ ــة ومكروهــة، آخــر ينَُصِّ مرذول

عندما وصل سنه السادسة ع�ش جاوز سدرة المنتهى ...جنون. 

- ما تتفوه به كذب وأدعاء. 

- أنتم تنقلونه. 

ــون  ــات مزيفــة وتركب ــرددون حكاي ــم مــن ت ــه منافــق، أنت - مــن نقل
ــاس.  بهــا عقــول الن
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ي الثورة؟ 
- لماذا تشارك �ف

- خائف منكم، لو ملكتم. 

ن عامًا ننتظر اللحظة.  - سنمتلكها ومنذ ما يقارب من ثمان�ي

- أفعالكم ستكون كلها جور وظلم باسم الدين. 

- سنحكم ونتحكم ونعيد صياغة الدنيا. 

- الله مالكها وليس بظالم. 

- مكانك ليس هنا. 

- أين؟ 

يــح ومقــام شــيخ صنعتــم منــه أســطورة  - هنــاك، بجــوار �ض
وقاربتــم عبادتــه. 

- أستغفرُ ربك. 

ــظ بهــم ســاحات  ي تكت
ــىت ــش ال ــت مجــرد درويــش مــن الدراوي - أن

ــن  ــت مجــذوب م ــاء والمشــايخ ومــن تدعونهــم بالأقطــاب، أن الأولي
ــب.  المجاذي

وا قلوبكم.  - عليكم أن تصُفُّ

 . ن أو أد�ن - لا وقت للكلام، أصبحت قاب قوس�ي

- أدعو لكم. 

- لا تدعــو، كلامــك مــن شــفاه كاذبــة، يــوم تنتهــي معركتنــا هــا هنا، 
ســتكون معركتنــا القادمــة معكــم، ضدكم. 

ــه، رآهمــا مجــرد  ــه، لــم يتحــرك رغــم يقظت ي نومت
ســكن مــري �ف

ــة، أضــواء  ــا الكثيف ــا لحيتهم زهم ــا يم�ي ــرث م ــا الطــول أك ن فائقَ شــبح�ي
ــه  ــده كل ــوق جس ــة ف ــى البطاني ــا، ألق ــى وجهيهم ــقطت ع ــة س باهت
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ــه،  ــة كالأشــياء المحيطــة ب ــة مهمل ــاث بالي فأضحــى مجــرد قطعــة أث
ــه  ــادت ب ــا ج ــمع، كل م ــاخ الس ــه، أص ــس أنفاس ــه، حب ــق عيني أغل
ــه  ــت إلى أذني ــوت وتناه ــد الص ــدًا، ابتع ــه جي ــتمع إلي ــا اس قريحتهم
خطواتهمــا حــىت ضاعــت وتلاشــت، رويــدًا رفــع الغطــاء عــن رأســه، 
دارت عينــاه تســتطلع المــكان مــن حولــه جيــدًا، مجــرد مــكان اتخــذه 
ن بقايــا مــن خشــب وأوارق  مكمنًــا بعيــدًا عــن العيــون ودس نفســه بــ�ي
كرتونيــة، كان أذان الفجــر، انكمــش مــن جديــد وأراد أن يعــود للنــوم، 
ــع يقيمــون الصــاة،  ــا يوبخــه فالجمي ــراه أحدهــم ربم اســتحى أن ي
ــن  ــالله م ــتعاذ ب ــة، اس ي الجماع

ــر �ف ــاة الفج ــن ص ــف ع ــف يتخل فكي
ــة.  ة ذهــب للجماع ــاش� ــا، ومب ــم، انتفــض واقفً الشــيطان الرجي

ــا ســلم وهــمَّ بالخــروج مــن موقعــه، وجدهمــا يتصافحــان  عندم
ي مكانــه لبعــض الوقــت، 

بعــد أن ســلمَا وخرجَــا مــن الصــاة، جمــد �ف
ة تتابعــت عــى رأســه، فكيــف يفــر ومــاذا يقــول  وأســئلة كثــري
ــاء  ــا بعــد انته ــد قتالهم ــن الصــاة، حــددَا موع ن م ــا خارجــ�ي ولتوهم
ــه  ــذي التقطت ــر ال ــث الدائ ي الحدي

ــه �ف ــا عن ــا أفصحَ ــذا م ــورة، ه الث
ــام.  ــاه بوضــوح ت أذن

ــاد  ــبابه، ع ــدري أس ــه أسًى لا ي ــة يلف ــاح الندي ــمات الصب ــع نس م
ي ســبات ينتظــره. 

ي نفــس المــكان وراح �ف
وقبــع �ف

***
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ــة  ي جلس
ــر، �ف ــاس فات ي حم

ــن �ف ــا ولك ــوع هاتفً ــط الجم ــرك وس يتح
يقــول  الســاخنة  وبــات  والم�ش الشــاي  احتســاء  فيهــا  يتناوبــون 

أحدهــم: 

قــادة القــوات المســلحة يلعبــون لصالحهــم ولهــم مآربهــم، لقــد 
ــه،  ــده وزوجت ــه لول ــا بالرئيــس الــذي ســلم مهــام منصب ضاقــوا ذرعً
ي ينــادون بهــا 

أمــا مــا يثــري ضجرهــم حقيقــة فهــي فكــرة التوريــث الــىت
اليــوم ولهــا دعــاة وأبــواق، كيــف وهــذا الابــن مــن خــارج المؤسســة 
العســكرية، يقولــون: إنهــم عــى الحيــاد وإنهــم جيــش مــر كلهــا، 
ــن  ــام م ــت الزم ــوف أن يفل ــو خ ــا ه ــدر م ــورة بق ي الث

ــا �ف ــس حبًّ لي
أيديهــم، علينــا أن نلاعبهــم بنفــس أفكارهــم، ســاعة أن نملــك زمــام 
فصــاح  ي الإ

ــا رأي آخــر، المهــم أن نــر�ض وليــس �ف الأمــور ســيكون لن
 . خــري

ن كل تلك الجموع.  ي أنا الوحيد الخائن ب�ي
كلهم ثوار يبدو أنن�

تــه بالهتــاف ولكــن يمــوج  ن نفســه، ترتفــع عق�ي هكــذا يــردد بينــه وبــ�ي
داخلــه بأســئلة متتابعــة.

ــرة، يتأمــل ســيارات  ي الحشــود الثائ
مــع مــن هــو؟ يحــشر نفســه �ف

ي وآثــار الدمــار الباديــة 
قــة ومبــىن الحــزب الوطــن طــة المح�ت ال�ش

ــة عــى  ــذه المطل ي نواف
ــا �ف ــر جليًّ ــذي يظه ــاب الأســود ال ــا الهب وبقاي

ــدان.                  المي

ــكاره  ــدأت أف ــحر، ه ــول الس ــه مفع ــف كان ل ــر خفي ــن مط رزاز م
ــدق  ــق ال ــن طري ــوم ع ــن هج ــوا ع ــع، أعلن ــري الوض ــة، تغ المشوش
نــارة، اســتخدموها بــدلً مــن أبــواق الحــروب، طلقــات  عــى أعمــدة الإ
ة ممــا  ــاش� ــة مب صاب ــات، أو مــن بينهــا، لكــن الإ ي مــن فــوق البناي

ــأ�ت ت
ــة،  ــات قاتل صاب ــن الإ ــري م ــون، كث ف ــا قناصــة مح�ت ــل أن مطلقيه يدل
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أصبــح الميــدان ســاحة حــرب حقيقيــة، دمــاء وصرخــات واســتغاثات، 
ي رقبتــه كالمعتــاد حــىت لا تعــوق حركتــه، 

علــق مــري حقيبتــه �ف
ــت  ي تم

ــدا�ن ــفى مي ــن مستش ــرث م ــن، أك ــارك ويلع ــاعد ويش أسرع يس
ن إليهــا تِبَاعًــا ولا  ي مختلــف أنحــاء الميــدان، ينقلــون المصابــ�ي

إقامتــه �ف
ســعاف لتنقــل الجرحــى أو القتــى  انتظــار، فُتِــح طريــق لســيارات الإ
للمستشــفيات بأوامــر مــن القــوات المســلحة؛ ولأن الأعــداد صــارت 

ة.  كبــري

ي التوافــد 
ة مــن محافظــات مختلفــة بــدأت �ف ي المســاء أعــداد كبــري

�ف
القادمــون  متــاح،  هــو  مــا  بــكل  أقيمــت سرادقــات  والمشــاركة، 
ي زلزلــة النظــام 

يدفعهــم الشــوق للمســاندة والمســاعدة رغبــة �ف
ي مــكان 

ي الاســتقرار �ف
القائــم، جماعــات متعــددة، لــم يفكــر مــري �ف

ي كل الفعاليــات، لكــن أصابــه 
واحــد، يطــري مــن مــكان لآخــر، يشــارك �ف

ملــل وفتــور ويحــاول أن يكــره بمزيــد مــن الهتــاف، يشــعر أن هــذه 
ــا  ــىن له ــذات، يتم ــو بال ــه ه ــم عن ــع الظل ــل رف ــة لأج ــورة قائم الث
النجــاح ولــكل مــن ذلُّــوه واهــدروا إنســانيته المــوتَ، يخــاف أن تخفت 
ان المتقــدة رمــادًا وتعصــف بــه  حــدة الثــورة، يخــاف أن تصبــح النــري
ي نفســه 

ه، يجابــه مخاوفــه الدفينــة بصــوت عــالٍ، يبعــث �ف ريــح فتنــرث
ي الفكــر. 

دي �ف الــدفء الثــوري ويبعــده عــن دائــرة الــرت

ي المســاء انتظــر الجميــع كلمة الرئيــس، كل التوقعــات والاحتمالات 
�ف

أشــارت لتنازلــه عــن الســلطة والرحيــل عنهــا، أقاويــل تــري وحكايــات 
دد ليــس لهــا أي أســاس مــن الصحــة، ليــس أمامهــم ســوى  تــرت
ــل  ــيحدث؟ ه ــاذا س ــا، م ــف تمامً ــري تختل ــابات م ــار، حس الانتظ
ء لحالتــه؟ أيعــود ثانيــة للســجن؟ أم يظــل هاربـًـا؟  ي

يعــود كل �ش
ي كل أرجــاء البلــد، يســتغفر 

ان أكــرث �ف يتمــىن للحظــة أن تشــتعل النــري
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ون لا  الله ويســحب دعواتــه المشــبعة بالحقــد والكراهيــة، هنــاك كثــري
شــادة بهــم، دعواتــه أن يرفــع الله  يســتحقون ســوى الدعــاء لهــم والإ

الكــرب عــن الجميــع. 

ــازل عــن الســلطة،  ــة للآمــال، فــا يتن ي كلمــات الرئيــس مخيب
ــأ�ت وت

بــل يطلــق دعــوة متوســلة تمــوج بدعــوى إنســانية بــأن كل آمالــه أن 
ي تــراب مــر، كلمــة قالهــا وأطلقهــا بصــورة غريبة 

يعيــش وأن يدفــن �ف
ــع  ــون والجمي ي العي

ــوع �ف ــت الدم ــن، ترقرق ي ــوب الكث�ي ــللت لقل فتس
ــم  ــاف والصمــت خيَّ ــت الابتســامة ووهــن الهت ــا، خب حــاول مداراته
ــكل  ، مــري ب ي ــع يســتح�ي ــر المــوت الجمي ــام ذك ــع، أم عــى الجمي
ــأن الرجــل مــن حقــه أن يدفــن  مــا ذاقــه مــن مــرار وحرمــان شــعر ب
نســانية  ــان ولا يمــت للإ ــه، مــن يحرمــه مــن هــذا الحــق جب ي موطن

�ف
بصلــة، هــذا وفــق رؤيتــه، بعــد وقــت ليــس بالطويــل تعالــت 
ــارى  ــددة وتب ــور متع ــم ص ــامون برس نن الرس ــ ــه، تف ــات برحيل الهتاف
ي كلمــات هــذا وذاك كلهــا دعــوات بالرحيــل، تخــوف الجمــع 

الشــعراء �ف
ان ســخطهم، ليلــة  ى الوجــوه بعــد الخطــاب فأشــعلوا نــري ممــا اعــرت

ن الجمــوع. ــ�ي ــت واختلافــات وجــدال ب طال

اير 2011 م.  ، الثلاثاء اليوم الأول من شهر ف�ب ي الصباح التالي
�ف

ــا يداخــل الصــدور،  ــا إفصــاح عم ــن ب ــت لك ات حدث ــاك تغــري هن
ون، ظهــرت عــى الجانــب الآخــر  خت عزائــمُ وتخــوف كثــري لقــد اســرت
وخــارج الميــدان عنــاصر رفعــت صــور الرئيــس مطالبــة ببقائــه 
ولافتاتهــم تقــول »نعــم لمبــارك«، مشــاجرات وتراشــق بالطــوب 
ي قلــب الميــدان، 

والحجــارة وتكاثــرت المنشــورات الداعيــة للرحيــل �ف
ي الحســبان، قافلــة مــن الخيــل والجمــال ومــن 

وحــدث مــا لــم يكــن �ف
ــتعدادًا  ــارك، اس ــون لمب ــنج ويهتف ــيوف والس ــون الس ــا يرفع يقودنه
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ــة  ــات الداخلي ذاع ــت الإ ــارة وطالب ن ــدة الإ ــوق أعم ــوا ف ــة فدق لمعرك
بغلــق المداخــل للميــدان ومنــع تســلل المؤيديــن، طالبــوا بمزيــد مــن 
ــدان،  ــت المي ــد دخل ــة المهاجمــة ق ــت القافل اليقظــة والحــرص، كان
بــون بطــون  ن جمهــور الميــدان، يض� أثــارت الذعــر والخــوف بــ�ي
الخيــل فتــرع ويلوحــون بســيوفهم وســنجهم بصــورة تلقــي الخوف 
ــس  ن عك ــ�ي ــاه المهاجم ي اتج

ــري �ف ــن، أسرع م ــوب المتجمهري ي قل
�ف

ي رقبتــه، حــاول أن يكــون بينــه 
اتجــاه ســري الفاريــن، حقيبتــه معلقــة �ف

ن ســاترًا، لا وجــود لأي ســاتر، تقمصتــه حالــة غريبــة لــم  والمهاجمــ�ي
اً ولكــن شــجاعة غــري عاديــة نــادرًا مــا تســيطر عليــه،  يفكــر فيهــا كثــري
فتــاة حــاسرة الشــعر، صرخاتهــا أثارتــه، فســحبت نظــره إليهــا، تجــري 
لاهثــة بــكل قوتهــا وخلفهــا أحــد المطارديــن بســيفه الــذي يلــوح بــه 
ــم يــدر  ــة، ل ة، صرخاتهــا تطالــب بالنجــدة السريع وراءهــا مبــاش�
ي اتجــاه الفــرس قاطعًــا الطريــق مــا 

مــري بنفســه، لا إراديًّــا أسرع �ف
ــا  ــوبة عواقبه ــري محس ــرة وغ ــري منتظ ــزة غ ــاة، قف ــرس والفت ن الف ــ�ي ب
ناجحــة بــكل المقاييــس، ألقــت بالفــارس إلى الأرض الــذي بــدوره 
ســحب عنــان جــواده بقــوة فوقــع الفــرس بــدوره عــى جانبــه، هــم 
الفــرس بالنهــوض ولكــن يــدي مــري تعلقــت بقــوة برقبــة المطــارد 
فلــم يســتطع حفــظ توازنــه مــع قيــام الفــرس، فوقعَــا كلاهمــا عــى 
الأرض وأسرع المحتجــون يــؤازرون البطــل الــذي أنقــذ الفتــاة، حالــوا 
كــوا المهاجــم لحــال ســبيله،  ن مــري والغريــب، لكنهــم لــم ي�ت بــ�ي
بـًـا وركلً وتعالــت صرخاتــه واستســلم لهــم، ســاقوه  أوســعوه �ض

ــادة.  اً إلى مقــر القي أســري

ــوق  ــا ف ــع يديه ــي تض ــوع وه ن الجم ــ�ي ــدوهة ب ــف مش ــاة تق الفت
ــل  ــه وتتقاب ــر إلي ــا، تنظ ن أصابعه ــ�ي ــن ب ــوع م ــرب الدم ــا، تت وجهه
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ــه،  ــا عــى قدمي ، ينتصــب مــري واقفً ــا بخــري ــد بأنه ــا، يتأك عيونهم
ــن  ــه م ــم قميص ــون ك ــر، يمزق ــه الأي ــى ذراع ــاء ع ــار دم ــاك آث هن

 . الكتــف، يحمــدون الله أن الجــرح ســطحيٌّ

ــوش  ــات بإعــان النــر عــى جي ــت الهتاف ي وتعال
انطلقــت الأغــا�ن

الغــزاة. 

لماذا لزم الجيش الصمت؟ 

؟  ن أخذ موقفًا محايدًا فلم يمنع المهاجم�ي

دد كانت إجابتها:  أسئلة ت�ت

مــاذا نفعــل؟ مظاهرتــان إحداهمــا مؤيــدة وأخــرى معارضــة، 
فريقــان متصارعــان ونحــن جيــش مــر كلهــا، ففــي أي جانــب نقــف؟ 

ي نهايــة اليــوم، امتطــى أحدهــم 
يــوم مثــري بأحداثــه المتلاحقــة، �ف

ــغ  ــو بال ي زه
، �ف ن ــ�ي ــن المهاجم ــا م ــم أسره ي ت

ــىت ــك ال ــن تل ــوادًا م ج
ــده ســيفًا  ي ي

، يرفــع �ف ــان مــىض ــادم مــن زم ــه ق ــة وكأن ــه الكث وبلحيت
ــاً:  ويــرخ قائ

ي على الموت«
»من يبايعن�

ء لا يــدري  ي
ون، �ش ون، يهتفــون ويكــرب لحظــات وتجمــع حولــه كثــري

ن تحدثـَـا  ي صــدره، راكــب الجــواد مــن أحــد اثنــ�ي
كنهــه يشــعر بضيــق �ف

واســتمع لحوارهمــا وكل منهمــا يناهــض الآخر.

ب  ي المســاء اشــتعلت، مــن فــوق البنايــات، عنــاصر تــرض
المعــارك �ف

بــكل مــا يقــع تحــت أيديهــم، اســتخدم الفريقــان حــىت قنابــل 
ــم.  ــة بأيديه ــوف المصنع المولوت

***
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أمــام إحــدى الخيــام توقــف، رآهــا، لا أثــر لمســاحيق تجميــل فــوق 
ي بخطــى رياضيــة 

يء الأبيــض المشــوب بالحمــرة، تمــش وجههــا الــرب
تهــا الناعمــة وشــعرها الأســود  كلهــا ثقــة، قامتهــا الطويلــة وب�ش
ســل مــن تحــت غطــاء رأس خفيــف أحمــر اللــون، عندمــا  المس�ت
ــق  ي ــان ب�ب ــليتان تومض ــا عس ــدًا، عيناه ــا جي ــر إليه ــه نظ ــت من ب اق�ت

ــباب.  ــوة والش ــاس والنش ــم بالحم يتس

ن ذراعيها صارخةً: لم يشعر إلا وهي تكاد تأخذه ب�ي

 . ي
- أنت أنقذت حيا�ت

- العفو يا... 

- أنا زيز. 

- ست زيزي. 

بلغة كلها طرب ومرح:

- إيه ست دي! بقولك أنا زينب والدلع زيزي. 
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ً وفتــاة، 
ن فــىت ي خيمتهــم، لا فــرق بــ�ي

ســحبته مــن يــده فاســتجاب؛ �ف
ي مــرح. 

ي وداعــة وغالبًــا �ف
يجلســون �ف

على باب الخيمة صاحت قائلة: 

- ها هو منقذي اليوم. 

اً عــن  يصفقــون ويرحبــون ويطلقــون صفــارات مــن أفواههــم تعبــري
إعجابهــم، يهــم أكــرث مــن واحــد وواحــدة بالســام عليــه والشــد على 

يديــه. 

ي وعينــاه الضيقتــان، 
ذو الوجــه الأحمــر المزيــن بنمــش وشــعره البــن

ي صــدارة المشــهد وهــو يــردد: 
يقــف �ف

- من تلك اللحظة أنتِ عبدة له، أقصد جارية له. 

بدت أمارات الدهشة على وجهها وانتظر الجميع فعاد قائلً: 

- وفــق قانــون الفروســية وقانــون النبــاء، مــن ينقــذ حيــاة إنســان 
ي حركــة 

ــه. �ف ــه إلى أن يطلــق سراحــه وفــق رغبت ــه بحيات ــن ل فهــو مدي
ــارت انتباههــم، ركعــت أمــام مــري: ــة أث تمثيلي

- وهبتك نفسي سيدي الفارس النبيل. 

مــري مشــدوهًا، أصابــه الخــرس وهــو لا يــدري مــاذا يقــول، هــم 
ي الضحــك والتعليقــات المتتاليــة، تداخلــت أحاديثهــم 

غارقــون �ف
ي النظــر 

ــه �ف ــا غــرق بعيني ــم وإنم ــم يهت ــدور، ل ــاذا ي ــم يســمع م فل



294

إلى تلــك الجاثيــة أســفل قدميــه متأمــاً جمالهــا الأخــاذ، امتــدت يــده 
إليهــا، فتعلقــت أناملهــا وســحبها حــىت وقفــت بجــواره. 

ــا  ــب وم ي أحــد الجوان
ي مجلســهما �ف

ــه وســحبته أن يتجــاورا �ف دفعت
زالــت أيديهمــا متشــابكتان، شــبه مســحور بالموقــف، وقــف صاحــب 

ــوت الأجش.  الص

- لنشعل نارًا ابتهاجًا. 

ي سؤال مطروح من واحدة من الفتيات: 
�ف

- أليست وثنية؟

يعود صاحب الصوت الأجش مفصحًا قائلً: 

ء وتعالــج أمراضًــا، عبدَهــا بعــضٌ من  ي
ئ وتــض ي النــار تــد�ف

- يــا ســيد�ت
، وهــي أحــد عنــاصر الطبيعــة الأربعــة كمــا وصفهــا أرســطو،  البــشر
ي الهندوســية، والنــار كانــت بــردًا وســامًا عــى ســيدنا 

فالنــار مقدســة �ف
ي المذبــح 

ي الكنيســة و�ف
إبراهيــم عليــه الســام )أبــو الأنبيــاء(، �ف

ي اليهوديــة كانــت الأعمــال 
تحديــدًا نشــعل الشــموع وندعــو الــرب، �ف

ي يــوم الســبت، كان أهمهــا لا توقــدوا 
ن نوعًــا �ف المحرمــة تســعة وثلاثــ�ي
ي بيوتكــم يــوم الســبت. 

نــارًا �ف

صوت صادر لم يدرِ المتحدث من أين جاء قائلً: 

ي ظلام يوم السبت. 
- ظلام �ف

همهمات وأحاديث متباينة، يطالبهم بالهدوء مستطردًا: 

- فســيدة البيــت عليهــا إشــعال شــموع الســبت، تسُــمى نــور 
ــا  ــة أيه ــا الراح ــة ســبت معناه ــواء الســبت، إن كلم الســبت أو أض
ي كثــري مــن بلداننــا حــىت الآن كلمــة 

الجهــاء، افهمــوا وعــوا؛ نســمع �ف
ــور.  ــبت الن س
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ك لــه المجــال فيقول  يقاطعــه أحدهــم طالبًــا الكلمــة فيتنحــى ويــرت
بدوره: 

ي المعلومــات، ربمــا تعلمــون أو تســمعون كلمــة 
- هنــاك تداخــل �ف

يالايســون« هــي كلمــة يونانيــة معناهــا »يــا رب ارحــم«، نرددهــا  »ك�ي
ــد الفصــح،  ــوم الســابق لعي ــوم الســبت المقــدس وهــو الي ــا ي غالبً
ففــي كنيســة القيامــة وبعــد الطــواف ثــاث مــرات حولهــا، مــع ترديــد 
أناشــيد بعينهــا، يقــوم كبــري القساوســة أو الأســاقفة الأرثوذكــس 
بخلــع ملابســه كلهــا والدخــول بمفــرده إلى قــرب الســيد المســيح ويــردد 
ــار  ــرج الن ــزة فتخ ي المعج

ــأ�ت ــون« وت يالايس ــارج »ك�ي ــون بالخ الواقف
ي البدايــة بلــون أزرق ثــم تتعــدد ألوانهــا، 

مــن الحجــر وعــادة تكــون �ف
ــام،  ــروا تلــك المعجــزة بوضــوح ت يســتطيع الواقفــون بالخــارج أن ي
ان مقدســة لا تحــرق ولا تــؤذي.  ان وتلــك النــري يشــعلون منهــا النــري

صاحــب الملابــس الغريبــة والقبعــة الحمــراء المزينــة بنجمــة وعــى 
اطًــا طويــاً مــن فمه،  جانــب صــدره الأيمــن صــورة جيفــارا، يطلــق �ض
ان  ي وقــت واحــد، المتحــدث عــن النــري

يثــري الضحــك والاســتهجان �ف
ــه،  ــه صاحب ــا فعل ــق مم ــر والضي ــه التذم ــدو عــى وجه المقدســة يب
فيهــم بالحديــث فيقاطعــه صاحــب القبعــة ويطبــع قبلــة صدغــه. 

 . ي معية الثورة، والثورة تهدف للتغي�ي فاسمحوا لي
- إننا �ف

يتحرك من مكانه وهو يصف بسخرية: 

ــري هــي  ــر الكب ــة والأســلحة للزائ ــات المدفعي ــات، فطلق ــا طلق إنه
تعبــري عــن الفــرح والبهجــة بقــدوم الزائــر الكريــم، فمدفــع رمضــان 
فطــار، وطلقــات تقتــل إنســان يطلقهــا إنســان،  بهجــة وفــرح للإ

ــة:  ــمعون كلم ــات ولادة، ألَ تس ــاك طلق وهن
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»جاءها الطلق«

تنهيدة عميقة ويواصل، 

اط  اً طلقــات مــن �ض طلقــات تقتــل وطلقــات تحبــب وتفُــرح، وأخــري
مــن إنســان مثــ�ي نتــاج بطــن منتفخــة تعقبهــا ريــح نتنــة أجاركــم الله. 

يسدون أنوفهم ويصبون لعناتهم وضحكاته فيقول: 

ــى  ــدُّ القت ــل نع ــا، ه ــوان حياتن ــل عن ــادة، الجه ــا س ــس الآن ي لي
ــادة؟  ــا س ــهداءً ي ــل ش بالجه

جرم نرتكبه إن أطلقنا عليهم هذا المسمى. 

بالجهــل أضعــاف أضعــاف شــهداء  القتــى  أن  هــل تعلمــون 
ف؟  والــشر الواجــب 

ــون لهــم عليكــم أن  ــه، ويقول ــب الآخــر يضحكــون علي عــى الجان
ي بؤســكم ويــوم تموتــون ســتظفرون بالجنــة ونعيمهــا 

تعيشــوا �ف
ــا.  ن أيضً ــ�ي ــور الع وبالح

يصمت ويعود رافعًا يديه صارخًا: انتظروا الموت والجنة. 

ي مخيلتــه، لا 
يتأمــل مــري كل وجوههــم وتــدور أحاديثهــم �ف

ــا جاهــاً يعيشــه ويعرفــه.  يســتطيع أن يرفضهــا، إنهــا تلامــس واقعً

ي 
ي أسً، و�ف

يزيــح الأســمر النحيــف المتحــدث ويحــل محلــه ويــردد �ف
ــهد مسرحي: مش

ي حلمــي أراها، 
- وتصبــح القضيــة ذاتٌ والنهايــة أنــا، والمطلــوب لي �ف

ي فيــه أحد. 
كنــت أظــن أن الحلــم لا يشــاركن�

ي سخرية يستكمل: 
ا بكف و�ف ب كفًّ يض�

الفضائيــة، صــار مشــاعًا  القنــوات  كل  يــذاع عــى  كان حلمــي 
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ي الكبــري 
للجميــع، حــىت حلقــات التواصــل الاجتماعــي، فلــم يرحمــن

 . ولا الصغــري

الــذي يشــوي جســدي ويرهــق منامــي  النــاري  رغــم شــعرها 
ــت،  ب ــا اق�ت ــه شــعرًا مســتعارًا، ابتســمت ومنه ــت أظن وصحــوي، كن
ي صفعــةً أدارت لي عقــ�ي 

هممــت أن أخلعــه عنهــا، صرخــت وصفعتــن
 . ي ــوا�ب ي لص

ــن وردت

ــت  ــا كان ــم مهم ــوا حلمك ، عيش َّ ــ�ي ــد ع ــذا بالجدي ــس ه ي ولي ــىب غ
ــن مجــرد أن ألمــس يدهــا،  ــرف م ي تشــعر بالق

ــىت الصفعــات، محبوب
ي تهــب نفســها كل ليلــة لأي 

ــا ويواصــل، حبيبــىت تتأفــف، يبصــق جانبً
ــة.  ــن العمــات وخاصــة الأجنبي ــدًا م ــا مزي ــع له رجــل يدف

صوت قادم لا يعرف من أين: 

- عاهرة.

فاء هذا الزمان وأثريائه وفراعنته. - اخرس، إنها من ش�

»متباكيًا«

ــل  ي محــراب المنكــر وأتوس
ــع �ف ــا، أرك ــى وجهه ــاي ع ــمر عين تتس

ي صفعــة ثانيــة، دومًــا أبــرر لنفــ�ي ســبب الصفعــات. 
فتمنحــن

يقاطع أحدهم، 

- حبيبك يبلع لك الزلط. 

يًا.  ي محيِّ
يصفقون، ينحن�

مــري جالــس بجوارهــا مبهــورًا مشــدودًا، نظراتــه تنتقــل بينهــم 
ومــا زالــت يــده قابضــة عــى أنامــل زيــزي جاريتــه كمــا قالت، تســحب 

يدهــا وتتوســطهم: 
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. ي
- علينا أن نغن�

تسرع فتاة أخرى تناظرها جمالً وفتنة وتقول: 

جمهــا وفــق  - هــل أغاريــد الطيــور نــواح أم أفــراح أو أحــزان؟ لن�ت
رؤيانــا، لتكــن ســعادةً أو حزنـًـا؛ ولكــن بحريــة، جميعنــا يبغــي الحريــة. 

زيزي تقول: 

ي معًا.
- لنغن�

يســبحون مردديــن كلمــات أغنيــة محفوظــة، يغنــون يدندنــون أغنية 
ــم الســمراء  ــة. توقفه ــة الحري نســان وقيم ــة الإ ــة تســمو بقيم جماعي

بإشــارة قائلــة: 

- يكــره الأغبيــاء البلهــاء غنــاء الحريــة، تكــره الســلطة شــدو البلابــل 
بالحيــاة وبالحريــة، 

تسرع زيزي بالرد: 

ــاء  ــاة، الغن ــنقة للطغ ــة أو مش ي مقصل
ــن ــة للمغ ــال الصوتي -الأحب

ــوف.  ــت والخ ــل الصم ــوة تقت ــاء دع ــوت الغن ــة، ص حري

ــبل  ــكام، يس ــة بإح ــات المغلق ــذة الذكري ــى ناف ــه ع ــر بأنامل ينق
ــع  ــص م ــه ترق ــات قلب ــمع دق ــت يس ي صم

ــغ و�ف دد بال ــرت ــه، ب جفني
أحاديثهــم طلبًــا للحريــة والحيــاة. 

عندمــا جلســت بجــواره وقــد التصقــت بــه، حــاول أن يبتعــد، 
نظــرت إليــه وابتســمت. 

- أنسيت؟ 

- ماذا؟ 

- أنا جاريتك أو ملك يمينك. 
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 . ي
- أستغفر الله العظيم سيد�ت

ــه،  ــت قلب ق ــامة اخ�ت ــت بابتس ــه، واكتف ــرت إلي ــك، نظ كادت تضح
ن ومــدت  ــة ســجائرها أشــعلت ســيجارت�ي ــه بعيدًا،مــن علب حــاد بعيني

ــه.  يدهــا بإحداهــا إلي

!!! ن - شكرًا ... تدخن�ي

اكتفت بهز رأسها وابتسمت. 

حــوارات تفيــض بأســئلة عاشــقة للحيــاة والحريــة، يتفاعــل ولكــن لا 
يتجــاسر، يشــعر بأنهــم ينتمــون لدنيــا غــري دنيــاه، يتحــدث أحدهــم: 

ي عشــق محبوبتــك دفعــة واحــدة، تريــث، 
- لا تشــعل كل شــموعك �ف

أشــعل شــمعة تلــو أخــرى، توقــف وأعــد الكــرة مــن جديــد.

يسأله أحدهم: 

يــد، أم عــرب الهاتــف  ــا عــرب رســائل العشــاق بال�ب - أيهــا تفضل؛حبًّ
والمحمــول، أم فــوق شاشــة الحاســوب؟ 

يضحك وهو يقول: 

از شفاه ورعشة أنامل.  ز - أنا أفضل لقاء عيون، واه�ت

يهللــون ويصفقــون وزيــزي تشــبك أناملهــا بأنامــل مــري، وتنظــر 
ي نظــرة يرتجــف لهــا كيانــه. 

إليــه �ف

اويــن - بعــد أن تدفــع  ن الخض� تقــول الجميلــة صاحبــة العينــ�ي
نظارتهــا للداخــل: 

لــكل زمــان ولــكل عــر معتَقَــدٌ وإيمــان وكفــرةٌ بــه وســحرةٌ وكهنــةٌ 
ــم  ــد، ل ــد واح ــى معتق ــحرة ع ــع الس ــم يجتم ، ل ن ــياط�ي ــدةُ ش وعب
ي يلعــب بأفــكار غريبــة، 

يؤمــن البــشر بديــن واحــد؛ المحفــل الماســو�ن
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ــاء  ــرون وعلم ــاء ومفك ــون وأدب ــه فنان ــت عباءت ــرط تح ــلل وينخ يتس
ــا بهــم،  وفلاســفة يجيــدون صياغــة أفكارهــم، اختطــوا طريقًــا خاصًّ
الــذي  التســامح  وفكــرة   ، ي

الكوزموبوليتــا�ن نســان  الإ بفكــرة  لعبــوا 
الى ذي الأهــداف المســتقبلية. إنهــم  اختلــف عــن التســامح الليــرب
ي 

ن كل المعتقــدات والأديــان، �ف يبحثــون ويصوغــون ويقربــون بــ�ي
قــرارة نفوســهم محاولــة إســقاط كل الأديــان والمعتقــدات تحــت 
، أن تظلــل  نســان، أن لا يتقاتــل البــشر نســانية، أن يحــىي الإ مســمى الإ

ــدة.  ــرة واح ــع فك الجمي

ة  ــري ــفة صغ ــة رش ــاه المعدني ــة المي ــن زجاج ــفت م ــد أن ارتش بع
ــونية.  ــات الماس ــكار والأطروح ــض الأف ي بع

ــا �ف ــث معً ــل، لنبح تواص
عــى نفــس الدرجــة نضــع منظومــةً أخــرى مــن خــال الأفــكار القديمة 
ــال هــل توحــدت؟  ــات عــى ســبيل المث ــان؛ الفرعوني ــل الأدي ومــا قب
ــوا؟  ــم يتقاتل ــام ول ي س

ــوا �ف ــل عاش ــدة وه ــرة واح ــوا بفك ــل آمن ه
هــل اجتمعــت اليونــان بحضارتهــا عــى فكــرة واحــدة؟ هــل توحــدت 
ــوا  ــدة؟ اجتمع ــرة واح ــن فك ــوا م ب ــل اق�ت ــزًا؟ ه ــرًا أم رم ــة فك الآله
ــل اليهــود  ــان تقات ي عصــور الأدي

ــة أو آشــورية، �ف ــوا؟ لا بابلي أم تقاتل
وانقســموا، بــل إنهــم قتلــوا الأنبيــاء حــىت بعــد أن آمنــوا بهــم، 
ــح  ــم يفل ــة فحســب، ل ــة العقلي رفضــوا عواطفهــم وتمســكوا بالرؤي
ي انقســمت منــذ 

ي توحدهــم؛ ثــم أتــت المســيحية الــىت
الســحر حــىت �ف

ــف يوجــد  ــه ليعــذب؟ وكي ك الله ابن ــرت ــاذا ي ــة وتفســخت. فلم البداي
ي لحظــة الصلــب؟ هــل 

الشــيطان بالقــرب مــن الابــن المقــدس حــىت �ف
يســتطيع أن يغــرر بــه؟ هــل يســتطيع إســقاطه مــن فــوق الصليــب؟ 
هــل يســتطيع أن يعمــي العيــون مــن حولــه؟ هــل ... هــل ... مئــات 
ي العــر 

ي المفكــر، و�ف
نســا�ن بــل آلاف الأســئلة يطرحهــا العقــل الإ
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وســتانت؟ ومــىت وكيــف ناهضــت  الحديــث وكيــف كان ظهــور ال�ب
ــري  ــية تصــل لدرجــة تكف ــات كنس يع ــد؟ ت�ش ــا التجدي الكنيســة يومه

ــان.  ــري مــن الأحي ي كث
ــة �ف ــت دموي ــا بصــورة كان ــا بعضً بعضه

ي فيهــا الــذي جــف بقليــل مــن المــاء؛ كانــت 
تواصــل بعــد أن تلقــي �ف

 ، ســام، كانــت دعوتــه موجهــة لــكل البــشر آخــر الرســالات رســالة الإ
ي ويتوحــد الجميــع تحــت مســمًى 

نســا�ن موجهــة بــأن يلتئــم الجــرح الإ
ي ببعضه 

نســا�ن واحــد وإلــه واحــد، وللأســف لا يختلط ســائل العقــل الإ
ــا مــزج حقيقــي. واختلفــوا  ــج مــن زيــت ومــاء، خليــط ب ــدًا، مزي جي
ســام وتشــعبت الطــرق وتقاتــل الصحابــة أيضًــا ولــم  أيضًــا حــول الإ
ي يجــب أن نعيهــا جيــدًا؛ أن 

يتبــقَّ إلا الحــروب والقتــال، الحقيقــة الــىت
نســان  الاختــاف حقيقــة الكــون ومــراد رب الكــون. هــل يســتطيع الإ

تحمــل الاختلافــات؟ حكمــة المــولى ســبحانه وأطلــق الله إبليــس.

ة لا يعيها  أحاديــث تتفــرع وتتشــتت معهــا رؤى البسطاء،أشــياء كثــري
ــدًا؛  مصري جي

ــادل الأماكــن  نصــات، تتب ــع الإ لكــن هــو مجــرب أن يســمع أو يتصن
ــه  ــن عنق ــدلى م ــذي تت ــي ال ــف الملتح ــر، النحي ــث آخ ــولى الحدي ويت
قلائــد شــبه فرعونيــة، تلتــف حــول رســغيه أكــرث مــن ســبحة بألــوان 
ن العربيــة والأجنبيــة، يحــاول أن يكــون هادئـًـا  مختلفــة، لهجتــه مــا بــ�ي

حــىت يســتطيع أن يصــل برؤيتــه لمســتمعيه فيقــول: 

الثورة حق للجميع... 

يصمــت وينتظــر أن يقاطعــه أحــد يســتطرد، العــدل مطلــب 
ي الوطــن، إذن فلنعــش الحيــاة بــا دعــاوى 

كاء �ف ، كلنــا ش� ي
إنســا�ن

ــر أيٌّ منــا الآخــر،  للتوحــد تحــت الرايــة الواحــدة، لنؤمــن، لا يكُفِّ
ــم طقــوس  ــه، حــىت مقي ي خلوت

ــه �ف ي محراب
ــد �ف ــا يتعب ــق كل من لينطل
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ي المحاريــب 
ي هــو حــر فيمــا يبغــي، أقــام طقوســه �ف

العشــق الشــيطا�ن
ي تســكنها الخفافيــش، لــه الحــق أن 

ي القــاع القديمــة الــىت
المهجــورة �ف

ط أن لا يزكــم أنــوف الآخريــن بأبخرتــه  يطلــق بخــوره ولكــن تحــت ش�
وعطرهــا النفــاذ، ربمــا يشــعر هــو أنهــا ذكيــة! هــو حــر.

ويطرح سؤالً: 

أليس هذا هو الصواب؟ 

ــذا  ــود؛ هك ــد؛ الله موج ــوة للمزي ــت دع ي الصم
ــة و�ف ــه إجاب لا تأتي

ــه  ي قدرت
ــمى �ف ــه الأس ــن عظمت ــا، تكم ــة من ــا أو مجموع ــول أحدن يق

ــشر يتناحــرون  ، الب ز ــ�ي ــات والتم ــن الاختلاف ــم م ــق هــذا الك عــى خل
ي حيــاة البــشر ومقدراتهــم، 

وهــو وهبهــم العقــل، آخــرون يتاجــرون �ف
وكثــري عاشــقون وكارهــون ومؤمنــون، لا تســتل ســاحك لتقتــل فكــر 

ــا.  ــوا جميعً الآخــر؛ انطلق

علينــا أن نســتوعب مــا يحــدث، لنعــش وفــق منظومــة الخالــق؛ إن 
ن بوجــود الخالــق، علينــا أن نؤمــن بــأن كل الخلــق خلقــه،  كنــا مؤمنــ�ي

هنــاك آخــرة وحســاب، آآمنتــم؟! 

ــن  ــق م ــوان تنبث ــر، وكل الأل ــن وكاف ــم، مؤم ــوم وظال ــاك مظل هن
لــون واحــد هــو الأصــل لــكل الألــوان، والألــوان مذاهــب وكل عاشــق 
ــعى  ــا أن نس ــد، علين ــل واح ــبيله والأص ي س

ــوت �ف ــره ويم ــه وفك للون
ــاة.  ــة والحي للحري

ــارات والأفــكار، لا يســتوعب منهــا  تتقــاذف مــري الكلمــات والعب
ــق  ــو العاش ــا، ه ــك الدني ي تل

ــه �ف ــا نال ــه م ــم، يكفي ــا يهت ، ف ــري الكث
ــام تحــت  ــا أن ين ي الدني

ــل؛ كل مبتغــاه �ف نســان الأق ــاة، هــو الإ للحي
ــاس  ــم والواقــع، أن يشــارك الن ــة الحل ظــل شــجرة، أن ينعــم بحري
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بهــم ولــو بكــرة عيــش جافــة، لــم تســتهوِهِ الحيــاة  مطعمهــم وم�ش
ــه  ــو بطبيعت ــا، وه ــا ومباهجه ــة بمغرياته ــاة الباذخ ــدة ولا الحي الرغ
لــم يعشــها. طوفــان مــن الأحاديــث الثوريــة الملتهبــة، يتبادلهــا ثــوار 
ــع تحــت  ــر يســري الجمي ــا مســار واحــد ولا فك ــر، ف ــوة للتحري الدع

ــه، يقــول أحدهــم:  لوائ

- كيف يأكل القط صغاره؟ 

ويكمــل بعــد صمــت لا يطــول، تــأكل الثــورة أولادهــا كمــا القطــة، 
ــان  ــت العصي ــر وأعلن ــت البح ــوم لعن ــماك ي ــر، فالأس ــا أن نفك علين
عليــه وتعــالى صوتهــا، غــار البحــر وجــف ماؤه فمــاذا حدث للأســماك؟

ي رأس مــري ولهيــب جســده مــا زال قائمًــا، 
تــدور رحــى الكلمــات �ف

ــر  ــم، ينظ ــم ودرجاته ــم وألوانه ــف مذاهبه ن بمختل ــ�ي ــل الثوري يتأم
ي مجــال رؤيتــه؛ 

حولــه ويتأمــل كل الأشــياء يحــاول أن لا يغفــل شــيئًا �ف
ان؛  ــري ــعل الن ــل، ليش ــور، ليقت ــورة، ليث ــة للث ــؤلاء حاج ــرث ه ــو أك ه

لينتقــم فالفرصــة هــا هــي مواتيــة، يحــدث نفســه: 

ان  ان متوهجــة، ومــاذا بعــد أن تخمــد النــري »أتمــىن أن تظــل النــري
اً؛ كفيــل بالمطــر  ان كثــري ي النهايــة! لــن تســتمر النــري

والجمــرات؟ رمــاد �ف
ه أي ريــح قادمــة  ي النهايــة تنــرث

أن ينهيهــا، تــدوس الأقــدام الرمــاد و�ف
ي أي اتجــاه«. 

و�ف

ي الانتقــام، يســأل 
، أخــاف أن أفكــر �ف مــا زال الخــوف نائمًــا داخــ�ي

مجــاوره: 

؟  - ضقتُ بالدنيا، أتمن� أن أقتل نفسي

- لماذا؟ 

 . ي
- لا أستطيع أن أقتل من عذبن�
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- لا تستسلم، حقك وعليك أن تأخذه ولو عنوة. 

- لم أقتل يومًا، أنا جبان! 

- أعــرف أن تجلــد نفســك، تعذبهــا تمزقهــا، تحــرق أجــزاء جســدك 
ــيلة  ــل وس ــذا الفع ــرب ه ــشر اعت ــض الب ــم، بع ــرب الأل ــرخ لتج لت
ي حالتــك، أن يصبــح 

يمــان، أمــا �ف يبــة للإ تهــا �ض للنــدم؛ ديانــات اعت�ب
نســان  القاتــل والمقتــول واحــدًا فهــذا مرفــوض، هــل يــداوي الإ
ــق  ه ز ــر ف�ي ــان آخ ــق روح إنس ــاف أن يزه ــه؟ يخ ــل نفس ــاءه بقت أخط
ــره عقــل ولا منطــق.  ــب وهــروب لا يق ــه إنســان غري روحــه هــو، إن
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-6-

ت معالم الحياة من حوله؟ هل تغ�ي

ي الظاهــر أفعــال معتــادة تختفــي فــا تبــدو آثــار عنــف أو 
�ف

ي 
، �ف ي

ي الميــدان فيهــا بســاطة وتســامح ور�ق
بطــش، لغــة ســائدة �ف

جــوف الأحــداث تــدور أحــداث أخــرى، فالهتافــات كانــت ومــا زالــت 
ن عــى شــئون  ــ�ي ــوب القائم ي قل

ــي الرعــب �ف ــن وتلق ــل الأم ــز معاق ته
باتهــم حانيــة خفيفــة  البــاد، أصبحــت أيديهــم مصابــة بالرعشــة و�ض
بــون كمــا اعتــادوا  وقياداتهــم تلــوذ بالفــرار ولا تبــدي رأيـًـا؛ إنهــم يض�
ي تــزأر، شــجاعة الموقــف 

ن الــىت ولكــن الخــوف يتملكهــم مــن الملايــ�ي
ي صــدر مــري خــوف أن تتبــدل الأحــوال ويطــول 

الباديــة رائعــة، �ف
انقســام ثــوار الميــدان، لقــد ســمع بأذنيــه حــوارات متبادلــة تعكــس 
ن هــؤلاء الشــباب  انقــاب الثــوار عــى بعضهــم، جلســته ووجــوده بــ�ي
وأثنــاء حوارهــم المتعــدد الــرؤى أعــاد إليــه الثقــة مــن جديــد، حــاول 
اء  ــرث ــم ال ــم معال ــمعه ورآه، رغ ــا س ــرف عم ــض الط ــى ويغ أن ين
الباديــة عــى ملابســهم وأحاديثهــم إلا أنهــم يشــعرون بمشــاعر 

ــة الشــعب.  غالبي

ي جولتــه وقبــل أن تســحبه زيــزي لداخــل خيمتهــم، أثــار اســتيائه 
�ف

ــان  ن تفيض ــ�ي ــه بعين ــت إلي ــاب، تطلع ــدي النق ــن ترت ــه رأى إحداه أن
ــك  ــم يســتطع ف ــا، ل ــه بعينيه ــزت ل ــا وغم ــدرك مغزاه ــم ي ــة ل برغب
ــف  ــن؟ تلتفــت للخل ــون رآهــا ســابقًا... أي ــك العي شــارة، تل شــفرة الإ
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ــه  ي مكان
ــد �ف ــوب جام ــف مصل ــو واق ــه وه ــن أمام ــت م ــد أن مض بع

ي الســطوح 
كتمثــال، يؤكــد لنفســه أنهــا عيــون أم وردة جــارة حامــد �ف

وات المتعــددة معــه أيضًــا، ارتجــف جســده لحظتهــا،  زن وصاحبــة الــ
ــه هــمَّ  اســتطاع أن يتغلــب عــى جمــوده وكــر أغــال ســكونه وكأن

ــه بــا صــوت:  بالجــري مــن هــذا المــكان، يــرخ داخل

»لا مكان هنا لأمثالها«

ثــم والرذيلــة وآهاتهــا  ي لحظــات الإ
لعنهــا، ولكــن عاودتــه صورتهــا �ف

ــا  ــا بأنه ــد، يصفه ــه وابتع َّ اتجاه ــري ــذة، غ ــة بالل ــة الممزوج الملعون
ي الميــدان، يصفهــا بأقــذع الصفــات ويرميهــا 

عــار أن تنضــم للثــوار �ف
ي ترتكــب الجــرم 

باللعنــات. عــاد يوبــخ نفســه؛ هــل هــي الوحيــدة الــىت
ــه  ــه وزوج أخت والفاحشــة؟ ألــم يشــاركها هــو وأكــرث مــن مــرة صاحب
القــادم! أليىســت إنســانة! فتــح الله بــاب مغفرتــه ورحمتــه لــكل 
عبــاده. أيصمهــا بالنجاســة، ومَــن مــن البــشر بــريء؟ أليســت إنســانة 
ــور؟ أم  ــا أن تث ــن حقه ــس م ــا؟ ألي ــك الدني ي تل

ــورة �ف ــة ومقه مظلوم
أن الثــورة مقصــورة عــى بــشر مــن طينــة أخــرى! راح يعنــف نفســه؛ 
نعــم الجميــع ينتقــدون ويســخرون ويتكلمــون بمــلء أفواههــم 
ضــد مذليهــم وقاهريهــم. كل مــن حولــه يكــرون حصــار الصمــت 
ويهدمــون أســوار وحصــون الهزيمــة النائمــة داخلهــم؛ تخلصــوا 
ي  ي يســتح�ي

ــىت ــدة ال ــاذا هــي الوحي ــة، فلم ــن أغــال الخــوف والرهب م
ــن  ــكل م رات ل ــرب ــذار والم ــا يلتمــس الأع ــن وجودهــا بينهــم؟ دائمً م
ي 

أســاء إليــه، أغلــب النــاس الخــري داخلهــم، لا تنبــت كل البــذور الــىت
بــة واحــدة والــري بميــاه  ي باطــن الأرض رغــم أن ال�ت

نســان �ف يلقيهــا الإ
ــق وأم  ــو الأح ــه ه ــة أن ــن لوهل ــا، ظ ــه ويلعنه ــخ نفس ــدة. يوب واح
اثــه مــن  وردة ليســت مثــل ســائر البــشر مــن حولــه، نــ�ي نفســه وم�ي
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ن ســجن ضخــم  القهــر، كان دومًــا ينتظــر الحكــم وتنفيــذه وهــو رهــ�ي
ــةً  ــا كثاف ــدن الدني ــرب م ة لأك ــري ــه الصغ ــن قريت ــدءًا م ــوار ب ــا أس ب
ها طــوال  وزحامًــا وضوضــاءً، كانــت حياتــه بــا أمــل، دوامــة كان أســري
حياتــه، كان ينتظــر الوصــول لواحــة الحريــة، والحريــة لأمثالــه سراب 
ــاة  ي الحي

ي �ف
ــض ــن، يم ــاح حزي ــوم وصب ــحون بالهم ــل مش ــادع، لي خ

ك جســمه لتيــار  ان متقــدة. يــرت ي فــوق شــوك أو فــوق نــري
اً، يمــش مجــرب

الحيــاة فيتلاعــب بــه كيفمــا يشــاء، أســري بحــر هائــج ولا يمتلــك زمــام 
تغيــري دفــة حياتــه، يعاتــب نفســه ويلتمــس لأم وردة المعاذيــر؛ ربمــا 
، تعــوده بســاطته المألوفــة وحبه  ي

قاســت مــن الدنيــا أضعــاف معانــا�ت
ــوة  ــا نش ــذة لا تعادله ي ل

ــذوب �ف ــة في ــب للحظ ــعر بالح ــاس، يش للن
أخــرى، مجــرد لحظــة فحســب، يعــود إليــه الصمــت والســكون، 
ن الصمــت ورائحــة المــوت.  يحــاول النســيان، لا يوجــد فــرق كبــري بــ�ي
يختلــس النظــرات لزينــب أو زيــزي، بجوارهــا يجلــس، تتســم كلماتهــا 
ي يفتقــده، يســأل ربمــا مــا 

بالرقــة وفيــض مــن حنــان فيــه دفء إنســا�ن
ي 

مــرَّ بــه تكفــري عــن فعــل، هــو مبتــى ويقولــون إن البــاء والعــذاب �ف
الدنيــا أهــون بكثــري مــن عــذاب الآخــرة.

- قلت لك اسمي فما اسمك؟ 

- مصري. 

ي همس جميل: 
تضحك وهي تقول �ف

- اسم على مسمًى. 

ي لهــا شــاكرًا ، تنظــر إليــه فيحيــد بنظــره بعيدًا، مبتســمة 
يــكاد ينحــن

ق كيانــه هامســة خافتة:  وبكلمــات تخــرت

ن لا إراديًّا.  - فك قيودك، أنت سج�ي
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- نعم. 

- تحلل من سجنك هنا ساحة الحرية. 

- أي نوع منها، قيود المخلوق أم الخالق؟ 

- كلاهما.

- المخلوق نستطيع الهروب منه، أما الخالق! 

- يغفر الذنوب. 

ن الخالق التحلل منها كفر والعياذ بالله.  - مواثيق وقوان�ي

- باب الرحمة مفتوح. 

ــدة  ــا... تنهي ــرة، ربم ــج الآخ ــع بمباه ــىت نتمت ــوت ح ــا أن نم - علين
ــه  ــب زفرات ــول وعق ــت لا يط ــد صم ــزي وبع ــعرها زي ــة تستش عميق

ــاً:  ــتطرد قائ ــة يس الحزين

ي الجنة! 
- الخوف أن لا يكون لنا نصيب �ف

تتجمــد ملامــح وجههــا، وتذهــب ابتســامتها وتغلــب عــى تضاريــس 
وجههــا الحــدة والاضطــراب وتلقــي برأســها للخلــف قائلــة: 

ي عــر 
نســان نتحســس طريقنــا �ف ي وضــح الشــمس ووحشــية الإ

- �ف
ظلمتــه حالكــة، نحــاول الهــروب مــن تلــك المشــاعر البليــدة، علينــا أن 
نفــر مــن عــذاب النفــس ولا نجــد الطمأنينــة؛ مشــاعرنا صــارت جامــدة 
ولا تأخذنــا الدهشــة رغــم مــا نــراه مــن أهــوال، أظنهــا نقمــة مــن الله. 

ــا  ــدره، يعمهم ــف ص ي تجاوي
ــا �ف دد صداه ــرت ــا ي ــعر وكأن كلماته يش

ي صــوت 
ي أسً بالــغ يــردد كلماتــه �ف

الصمــت، تتقابــل عيونهمــا. �ف
ــدًا: ــران بعي ــاه تنظ ــت وعين خاف

ــع،  ــا بالشــفقة، وللشــفقة حســاب يدُف ــوا علين -عليهــم أن يتصدق
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ي بلادنا، 
نتســول منهــم الحيــاة، نبحــث عــن ظــل شــجرة نســتظل بــه �ف

ــا،  ــا بلهيبه ــمس تكوين ي الش
ــى �ف ــا ونبق ــا وتخافن ــجار تحذرن وكل الأش

علينــا أن نبحــث عــن وطــن يضــم رفاتنــا. 

تنظــر إليــه وهــو شــاخص ببــره بعيــدًا، تعجبهــا كلماتــه التلقائيــة 
ــة وتطــرح  ــة ريفي ــة؛ لهجــة مصري ي تبــدو غريب

ــىت ــه ال ــة ولهجت الحزين
ســؤالها: 

- من أنت؟ 

- مقتول. 

 ! ن ي على قدم�ي
- تمش�

- وكم من مو�ت أحياء. 

- مظلوم. 

- والظلم قد يزول مع شمس صباح قادم. 

ــل  ــو�ت قب ي نحــن م
ــا ســيد�ت ــع سرده؛ ي ــرات بائســة تتابعــت وتاب زف

موعــد موتنــا، شــهادة الميــاد والمــوت لأمثــالي لا فــرق يذكــر بينهمــا، 
ــة  ي الطاع

ــم �ف ــا حقه ــب ولاة أمورن ــبحانه، طال ــولى س ــا إرادة الم إنه
الخــروج  وعــدم  بطاعتهــم  طالبنــا  ، والله  ي

الديــن العــرف  وفــق 
عليهــم، علينــا أن نعبــد الله ونســري عــى درب رســوله الكريــم، ولاة 
ــع  ــوس القم ــم طق ــم وأن نقي ــوا أن نعبده ــوا الله؛ طالب ــا نس أمورن
يعاتهــم أن  لأنفســنا بأيدينــا، قانــون صاغــوه وفــق الأهــواء، وأول ت�ش
تــأكل لحــم أخيــك وهــو عــى قيــد الحيــاة، عــى شــفاهنا أن تبتســم 
ــا تلعــن وتنتظــر  ــن الرضــا، قلوبن ــم الرائعــة، نعل ــق لآرائه وأن نصف
الخــاص، غصبًــا عنــا نذهــب إليهــم ونســتمع لأفكارهــم ونوافــق بــا 
تعقيــب، نرفــع علامــات الموافقــة بأيدينــا أو بأفواهنــا؛ يســتعرضون 
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ــوى أن  ــا س ــا علين ــل وم ــادم أفض ــا، الق ــح غدن ــمون ملام ــف يرس كي
ة  نســبح بالحمــد والشــكر لهــم، كبــري بلدنــا يجلــس خلــف طاولــة كبــري
ــواره  ــات وبج ــر بالطلق ــه العام ــا مسدس ، فوقه ــرض ــاء أخ ــا غط عليه
رزم مــن أوراق نقديــة، يمنــح أو يقتــل، لــه مطلــق الحريــة لا يجــرؤ 

أحــد عــى ســؤاله. 

- هل هناك أمل؟ 

يقهــا، بصوتهــا المتســلل  ي تــأسره ب�ب
ن الــىت ينظــر إلى عينيهــا الجميلتــ�ي

ك لهــا الســاحة  لحنايــا قلبــه، يلجــم لســانه عــن الحديــث؛ ليــرت
قــه رغــم  لتتحــدث، نغمــات ملائكيــة عذبــة تطــرب القلــب، تخ�ت
ــرى أن  ــاءًا، ي ــا ضي ــع وجهه ــم فيش ــوم، تبتس ــن هم ــه م ــوء ب ــا ين م

ــا.  ــؤ عينيه ــن بؤب ــق م ــماء تنطل ــح الس مصابي

ــب، هــي الأمــل،  ــد عــن الأمــل؛ يصمــت ولا يجي تســأله مــن جدي
أمــل بعيــد المنــال، الزهــور وهــي تضــم أوراقهــا أثنــاء الليــل؛ هــل 
وق؟ عندمــا تســطع شــمس  مــن خــوف ورعــب أم تنتظــر أمــل الــشر
ي الحيــاة 

الصبــاح بنــور ربهــا وتغــرد العصافــري والطيــور وتنتــش
وتتفتــح الزهــور وتفــرش أوراقهــا وتبهــج النفــس وتطــرح البهجــة 
ي الربــوع يكــون الأمــل، أيــن هــو منهــا؟ لســت قويًّــا فأجابه 

والجمــال �ف
ي ذيــل قائمــة 

ولســت ممــن يخوضــون المخاطــر، هــل نســيت؛ أنــا �ف
البــشر ومــا زلــت. 

تسأله عن الأمل:

- م�ت تبدو بوادر الأمل؟ يوم تحقق طموحك... 

ز رأسه طرباً ممزوج بسخرية. يضحك بصوت خافت وته�ت

- يــوم يعتــذر الظلــم ويقبــل رأس العــدل ويعتــذر، ســأرقص 
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ــق.  ي الأف
ــل �ف ــدو الأم ويب

ــف  ــم فكي ــن الظل ــد م ــوة للمزي ــه الق ــم تدفع ــد، الظال - لا أعتق
ــذر؟  يعت

- وأنا لن أقبل سوى الاعتذار، وإن لم يعتذر! 

- ماذا ستفعل؟

- سأنتظر الموت. 

- ليس من الحكمة. 

يمان.  - نعم الحكمة ضالة المؤمن وأنا بعيد كل البعد عن الإ

كل  ي 
�ف يتكلمــون  ي خيمتهــم 

�ف ن حكاياتهــم،  بــ�ي يتــوه  يصمتــان، 
ــن  ــن م ي إحداه

ــض ــرج، تم ــأي ح ــعرون ب ء، لا يش ي
ــن أي �ش ء وع ي

�ش
ــه ظاهــر لمؤخرتهــا،  ــدي قبعــة جيفــارا ينظــر بول وســطهم، مــن يرت

ــول:  ــم فيق ــه أحده يعنف

»إن مؤخرتها أفضل من مقدمة ابن خلدون«. 

ــك  ــد الضح ــزي، بع ــري وزي ــك م ــك، يضح ي الضح
ــون �ف يضج

ــة:  ــب القبع ــزي صاح ــأل زي تس

ــن  ــة اب ــه مقدم ــض ب ــا تفي ــت م ح ــو ش� ــدًا ل ــة ج ــأكون ممتن - س
خلــدون؛ وكأنــه يســخر مــن نفســه ومعتــذرًا. 

 . َّ - أنا لا أحد يأخذ علي

- مجنون. 

ي جاهــل أتخبــط وأنــرث 
ن أ�ن - زيــزي الرائعــة، ســيدة منتدياتنــا، تعلمــ�ي

 . أقــوالً لا أدرك معانيهــا، الرحمــة، عليــك أن تتأمــ�ي

ــة  ــه صاحب ــرت إلي ــة، نظ ــبه هامس ــورة ش ــن بص ــه ولك ــا قال ردد م
ــت: ــراءة قال ــكل ج ــل، ب ــا الأفض ــة بأنه ــرة الموصوف المؤخ
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ك اهتمامًا. - ولو لن أع�ي

ــاه  ــية تج ــأي حساس ــعر ب ــة، لا تش ــة غريب ــورة طبيعي ــم بص تتكل
هــم جميعًــا كلماتهــا  ن وتث�ي كلماتــه، تضحــك وتــرد لــه الصــاع صاعــ�ي

وردودها.

على مرأى ومسمع من الكل يقول أحدهم لزميلته: 

ي بوسه!  - والن�ب

تنظر إليه نظرات نارية مستهجنة وترد: 

- انت اتجنيت! 

ي غلط. 
- أقسم بالله فهمتين�

- تقصد إيه؟ 

اً يراجــع دروســه مــع أمــه، ســألته عــن أســماء  - تذكــرت ولــدًا صغــري
ي بوســه، تغــري وجــه الأم  : محمــد وعيــى والنــىب الأنبيــاء، فقــال الفــىت
ــه: إن مــا تقولــه حــرام،  وهمــت أن تصفعــه عــى وجهــه، فقالــت ل
ــاه أكــرث مــن مــرة يقــول لجارتهــم  ــه ســمع أب أقســم الفــىت لأمــه بأن

ي بوســه؛ تتعــالى ضحكاتهــم وصاحبهــم يــردد:  والنــىب

- مظلوم يا خلق. 

ي 
يطلبــون منــه مزيــدًا مــن التفاصيــل والوقائــع والمعــارك الــىت

أعقبــت ذلــك، ينظــر لصاحبتــه المبتســمة؛ 

ي بوسه.  - والن�ب

- مصمم! 

ــوا انضــم  ــا اتطلق ــه م ــوه وأم ــواد، بعــد أب ــ�ي ال ــان عل ــا صعب - أن
ي واســم الشــهره  لفريــق أولاد الشــوارع وبقــى مــن أعــز أصحــا�ب

»بوســه«. 
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-7-

ء ببســاطة متناهيــة وجــرأة يحســدهم عليهــا،  ي
ي كل �ش

يتحدثــون �ف
ي آفــاق رحبــة، يتأملهــم وكأنهــم مــن كوكــب آخــر قادمــون 

ينطلقــون �ف
ن عالمهــم وعالمــه النائــم  يغــزون كوكــب الأرض، مســاحة شاســعة بــ�ي

ي حــدود الغفلــة. 
�ف

ينظــر المــري لــكل فعــل ورد فعــل مفتونـًـا، تتعقــب عينــاه 
ــا ذات وضــع  ــه، يشــعر بأنه ــت عقل ــد خلب ــزي فق ــا زي أفعالهــم، أم
ي يدهــا، 

ن جماعتهــم، ليســت فتــاةً عاديــةً؛ فأمرهــا يبــدو �ف خــاص بــ�ي
ي كثــري مــن الأمــور مرجعيتــه إليهــا، تتقلــد منصبًــا غــري 

بــل أمرهــم �ف
ــيقى،  ــاء والموس ــرب والغن ــب والط ــن الح ــدث ع ــه، تتح ــن عن معل
ي 

نســان وحقــه �ف تتحــدث بعلــم فينصتــون لهــا، تتحــدث عــن الإ
فصــاح عمــا يخالجهــم  الحيــاة؛ يطــرب ســامعوها وتحفزهــم عــن الإ
ــة  ــة محمل ــمة ربيعي ــعادة، نس ــة والس ــة للبهج ــاعر. صانع ــن مش م
ي 

ــفاهها، �ف ن ش ــ�ي ــن ب ه م ــرث ــا تن ــرًا فواحً ــكب عط ــور، تس ــج الزه بأري
ــة،  ــري ومحب ــض خ ــا في ي وجهه

ــق. �ف ــور وتتأل ــر الزه ــامتها تزه ابتس
ــور  ــع الزه ــة تدف ــرك كفراش ــف، تتح ــا تكل ــة ب ــة حقيقي ي رق

ــم �ف تتكل
ــة  ــت بصل ــامة لا تم ــع، ذات ابتس ــق رائ ــا عب ــس كلماته ــح. هم لتتفت
ــان ســوداوان فيهــا أشــعة  ــا تنتمــي. عين لأهــل الأرض؛ للملائكــة غالبً
ق حصــون القلــوب، جميــع مــن حولهــا يتمنــون أن تحنــو  تخــرت
وتتحــدث إليهــم أو تتوجــه إليهــم بــكلام. هــل تســعى لتحــوز 

ــا!  ــامتها لا تفارقه ــع؟ ابتس ــاب الجمي إعج
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يتتبع مصري خطواتها ولكن لا تغفل عيناه عنها للحظة... 

زلــزال ذهــب بثوابتــه الهشــة عــن المــرأة، زلــزال لا يعــرف لــه 
موعــد؛ وإن حــدث لا يســتطيع إنســان أن يعــرف مــىت موعــد توابعــه؛ 
إنهــا تهاجــم كطيــف حلــم جميــل دون إنــذار، يشــعر بأنــه مستســلم 
، نــ�ي كل مــا حــاق  ي ذيــل قائمــة البــشر

ــه �ف ــا لزلزالهــا، نــ�ي أن تمامً
ــاول أن  ــه. يح ــه وكينونت ــه وكيان ــ�ي نفس ــب، ن ــم ومصائ ــن أل ــه م ب
ــز  ــه، رم ــوق رأس ــب ف ــئلة تتعاق ــات الأس ــا، مئ ــعاع عينيه ــب ش يتجن
ــموع  ــعلت آلاف الش ــه أش ــا لأنامل ــة أنامله ي لمس

ــب، �ف ــاء والح للعط
ــات أو  ي كلم

ــا تنســاب �ف ــم، رائعــة وروعته ــه المظل ــا قلب داخــل حناي
ــا:  ــون عنه ــا، كلهــم يقول أفعــال تأتيه

، ينبــض قلبهــا  ي فعــل تــرى فيــه خــري
دد �ف ي أفكارهــا، لا تــرت

مســتقلة �ف
بالخــري لــكل من تعرفــه، يســألونها: 

- أين الرحمة؟ 

دد وتجيب.  لا ت�ت

ــع  وة ويضي ــرث - نعــم ضاعــت الرحمــة؛ نتنافــس عــى الســلطة وال
يمــان وننــى اَلله وينســانا، نتباهــى وندعــي أنهــا مواريــث أب  الإ
ــا فأكــرث ممــن ضاعــت مــن  عــن جــدٍّ باشــا. الحقيقــة غــري هــذا تمامً

ــون.  ــا تصدق ــة، ف ــو النعم ــة محدث ــم الرحم قلوبه

نظراتها متعلقة بمصري وهي تقول: 

- إن مــن يقلــل مــن شــأن إنســان ليــس إنســاناً، مــن يمتهــن البــشر 
ي  ي الفهــم والعقــل والــذكاء، هــو الغــىب

لتــه �ف زن ويضعهــم دون م�
ــي.  الحقيق

ي 
ي جلســته ويســتمع ويســافر عــرب كلمــات زيزي، يســبح �ف

يستســلم �ف
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أحــام شــبق وهــوى تمــوج بإنســانية يفتقدهــا؛ عندمــا ســألته بدلال: 

- سيدي هل تأذن لي بالانصراف؟

بتلقائية وبسرعة:

- مستحيل. 

اً.  - لقد تأخرت كث�ي

ة و...  ب من العاش� - الساعة تق�ت

- أخاف، ولكن ماذا أفعل؟ 

- ما دمتِ قررتِ فسأذهب لأوصلك. 

طبعت فوق خده قبلة وهي تقول: 

- كنت أنتظر أن أطلب منك ذلك.

ــره  ــتات فك ــع ش ــف يجم ــرف كي ــم يع ــكاره، ل ــت كل أف ــاه وتاه ت
ــديد  ــف ش ــن كه ــة م ــوة غريب ــه بق ــا، جذبت ــث معه ــل الحدي ليواص
الظلمــة لشــمس ســاطعة، غريــق مستســلم للغــرق بعــد أن خــارت 
ــلم،  ــد فيستس ــن جدي ــاة م ــاء والحي ــطح الم ــه لس ــد تدفع ــواه وي ق
ــج  ــم؛ تلجل ــه القدي ــن صمت ــه زم ــات ورجــع إلي تاهــت حــروف الكلم
ت مخــارج الحــروف فارتــىض بالصمــت، مالــت عليــه تســتأذنه،  وتعــرث
تطــوف عــى زمــاء الخيمــة وتســأل كل منهــم مــاذا يريــد. اجتمعــوا 
ن وبوصفــات معينــة، ســجائر وأحدهــم  عــى رأي واحــد: غــداء معــ�ي
ء مــن المخــدر وتقابــل طلبــه بابتســامة. لا يــدرك مــري  ي

يلمــح بــش
ــم  ــم، تبادله ــب طلباته ــجل وتكت ــض، تس ــة أو بالرف ــي بالموافق أه
ة، يتأملهــا  ي مفكرتهــا الصغــري

ي مــودة مفرطــة وتــدون �ف
الحديــث �ف

ي حــذر بالــغ 
بشــغف بالــغ، يتحســس حقيبتــه الجلديــة، تتســلل يــده �ف

ــه أحــد، يســحب مــن مظروفــه الأصفــر المتخــم  بحيــث لا يشــعر ب
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ي جيبــه وعينــه تجــوب 
بــالأوراق النقديــة بعــض أوراق، يدســها �ف

الأرجــاء والجميــع مشــغولون عنــه بالنظــر والحديــث إلى زيــزي وهــي 
ــا  ــكل م ــة ب ك الحقيب ــرت ــه أن ي ــه، علي ــق حقيبت ــم. أغل ــدون طلباته ت
ــا، فالرجــوع والدخــول يســتلزم التفتيــش الدقيــق؛ فقــد  تحتويــه هن
ــدان.  ــؤدي إلى المي ــة وشــارع ي ــش عــى كل ناصي ــاط تفتي ــوا نق أقام

***

إلى أين هي ذاهبة؟ 

يرد على نفسه: ح�ت وإن كانت إلى جهنم فمعها سأذهب. 

ــه الفــارع وجســمه المتناســق لا  ي أمامهــا، طول
ــه وهــو يمــض تتأمل

هــل، خطواتــه شــبه عســكرية منتظمــة، أنفــه شــامخ  يبــدو عليــه ال�ت
ــم أن  ــة، ته ــة واثق ــه هادئ ــح وجه ــا، ملام ــةً وعنفً ــس عجرف لا يعك
ي تأملاتهــا وكادت تصفــه بمــا ليــس 

تضحــك مــن نفســها فقــد ذهبــت �ف
ن الرضــا عــن كل عيــب كليلــة« تضحــك لآفاقهــا  فيــه ولكنهــا تــردد »عــ�ي
ي بجواره، 

ي ذراعــه وتمــض
ب أكــرث منــه، تعلــق ذراعهــا �ف وخيلاتهــا، تقــرت

يتماســك ولا يصــدق، أمــام كل هــذه الجمــوع تتعلــق هــذه الرائعــة 
الجميلــة بذراعــه! مــاذا يقولــون عنــه؟ كل أفــكاره بدائيــة، لــم يجــرب 
ب مــن جمــال يزلــزل  ا، لــم يقــرت القــرب مــن ســيدة أو فتــاة تقاربــه ســنًّ
ــه رجفــة؛ غــري مــدرب وتلــك هــي المــرة  ــان، يشــعر بزهــو تعقب الكي
ي وتحتــك بــه وأمــام 

ي يستشــعر وهــج جســد ســيدة تمــش
الأولى الــىت

ي البدايــة ولكــن يســتحلبه ويشــعر بحــاوة 
. يجــف ريقــه �ف كل البــشر

ن غالبًــا. أمــا اللحظــة فيــكاد  غريبــة، كان ريقــه ينضــح بمــرارة البائســ�ي
ي 

ي ذاتــه، لا يهتــم بالنظــرات الــىت
يطــري فرحًــا وولهًــا، تعــود إليــه ثقتــه �ف

ب مرفقــه نهدها  يرميــه بهــا كل مــن يرونــه، يــزداد تشــبثًا بذراعهــا، يــرض
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ــق،  ــول الطري ــىن أن يط ــذر، يتم ــذار ولا يعت ــم بالاعت ــاور فيه المج
هما ويخرجــان مــن شــارع طلعــت حــرب فــا  ي اتجــاه ســري

ينحرفــان �ف
ضهمــا نقــاط التفتيــش، يواصــان طريقهمــا إلى شــارع شــمبليون،  تع�ت
جــراج قديــم، تســحب يدهــا مــن يدهــا تتجــه صــوب ســيارة حديثــة 
ي فتشــع أضوائهــا الخفيفــة الأماميــة 

و�ن لكــرت ا، تضغــط مفتاحهــا الإ جــدًّ
والخلفيــة، تدخــل للســيارة وتفتــح بابهــا مــن الناحيــة الثانيــة، حــاول 
ــا،  ــي بجواره ــده الأمام ي مقع

ــس �ف ــته، أسرع وجل ــدي دهش أن لا يب
صامــت لا يــدري بــأي الكلمــات يكــر هــذا الصمــت، لا يعــرف كيــف 

ي تعــج بهــا رأســه. 
يتجــاوز الأســئلة المتتابعــة الــىت

تخرجه من الصمت: 

- إلى أين ذهبت؟ 

- إليكِ.

- ها أنا بجواركَ. 

- أخاف عليكِ. 

؟  ي
- تحبن�

ي لتلك الدرجة. 
- مجنون ولكن لا يصل جنو�ن

ي جنون؟!
- أن تحبن�

. ي
- قمة الجنون سيد�ت

ي جاريتكَ ح�ت تطلق سراحي؟ 
- هل نسيت أنن�

- مستحيل. 

- ماذا؟ 

- أن أطلق سراحكِ. 
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ي الحرية؟ 
- ألَ تمنحن�

وما لبثت أن أكملت

َّ؟  - مم تخاف علي

- ما لكِ أنت والثورة؟ 

ً وجاهًــا؛ 
مــن منظــوره هــو ومــن ســيارتها مــا يعكــس رفاهيــةً وغــىن

ي وجهــة نظــره بالحاجــة والحريــة، أليىســت الكلمــة 
فالثــورة مرتبطــة �ف

ــي  ــش تبحــث ه ــش! أي عي ــة العي ــا كلم ــا جميعً ي يرددونه
ــىت الأولى ال

عنــه؟ 

تقطع حبال صمته الظاهرية قائلة: 

- أنا إنسانة.

د أنفاسها وتقول:  تصمت وتس�ت

ل جــدي لأمــي،  زن ن الســيدة زينــب وجامــع عمــرو مــ ي حــارة مــا بــ�ي
- �ف

ــرزق،  ــن ال ــث ع اً يبح ــري ــاً صغ ــد طف ــن الصعي ــد أ�ت م ي فق ــا أ�ب أم
ي بــدروم بيــت جــدي، اســتطاع أن 

ة �ف واســتأجر والــده حجــرةً صغــري
 . يحقــق الكثــري والكثــري

يتمــىن أن تطــول المســافة، يتمــىن أن لا يفارقهــا، لا يعلــم أي 
الطــرق تســلك بســيارتها، مبهــور بكلماتهــا، تنظــر أمامهــا وتقــود وهــو 
ــب.  ــن الجان ــع م ــا الرائ ــم وجهه ــد اكتشــاف معال ــا ويعي ينظــر إليه
تتحــدث بشــفافية إنســان، تحــ�ي عــن مــدى الألــم الــذي تحســه وهي 
ي أثمــال باليــة 

تقــود ســيارتها وعــى جانــب الطريــق إنســان ملفــوف �ف
ينــام، ومــن بــرودة الجــو لا تســتطيع مجــرد فتــح نافــذة ســيارتها، بــل 
د.  إنهــا تلجــأ للتكييــف لتغــري درجــة حــرارة ســيارتها لإحساســها بالــرب
تصــف المشــهد، تتســلل دموعهــا وهــي تقــص، تســحب منديــاً 
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ــا  ــا. لا يقاطعه ــوق وجنتيه ــن ف ــوع م ــار الدم ــه آث ــف ب ــا لتجف ورقيًّ
ــال  ــد. أطف ــا يج ــة ف ــو بكلم ــاركتها، ول ــود مش ــه ي ــعر بأن ــن يش ولك
ي إشــارة 

الشــوارع ومــا نصيبهــم مــن الدنيــا، عندمــا تقــف بســيارتها �ف
مــرور ويتصارعــون مــن يفــوز فيمســح لهــا زجــاج ســيارتها الأمامــي أو 
الخلفــي، تتمــىن أن تهبهــم كلهــم كل مــا تملــك ولكــن لــن تســتطيع 
ــاة  ي الحي

ــع، تتحــدث عــن حــق كل هــؤلاء �ف أن تعطــي وتهــب الجمي
الكريمــة. 

ــن  ــب وأي ــن تذه ــإلى أي ــرة، ف ــدود القاه ــارج ح ــدو خ ــيارة تب الس
تســكن؟ تنطلــق وتتكلــم وهــو ينصــت ويريــد المزيــد، تصمــت وكأنهــا 

ــة فتســأله:  ــس بكلم ــم ينب ــث، ل ي الحدي
ــوه للمشــاركة �ف تدع

- أحببت؟ 

يضحك وهو يقول: 

- لا. 

- كيف تعيش؟ 

- أعتقد أن الحب رفاهية. 

تضحك بقوة وترد عليه مستهجنة: 

- قمة الخطئية. 

، الحب محرم.  ي
- ربما أفكار الفقراء يا سيد�ت

- تخلف ... آراء متخلفة. 

نسان، فيقول:  تتحدث عن الحب وكيف يستطيع أن يغ�ي الإ

- حب الشاطر حسن وست الحسن والجمال. 

ــذي  ــر ال ــدى الآلام والقه ــدره! م ي ص
ــش �ف ــا يجي ــرح بم ــل ي ه
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ــه  ــا ظنت ــا، ربم ــتذهب لحاله ــق وس ــا دقائ ــه؛ إنه ي حيات
ــه �ف ــرض ل تع

ــه،  ــن ذات ــة، يرفــض أن يتحــدث ع ــو بكلم يســتجديها فعــل خــري ول
ليكــن الحديــث عابــرًا وعامًــا، إنهــا أطلقــت أسر لســانه فبادلهــا 
الحديــث، هــو مــن كان لا يجيــد رص العبــارات والــكلام مثــل ســائر 
ــب  ــف كان يح ــدره؟ كي ي ص

ــم �ف ــوف النائ ــن الخ ــا ع ــاس، أيحدثه الن
ــه  ــل إن ســاءة، ب ي رد الإ

ــا �ف ــر يومً ــه ولا يفك ئ إلي ــن يســىي ؟ م ــشر كل الب
ــه  ــه المتواضعــة، حــىت أهل ــا يجــد نفســه يســاعده بإمكانيات اً م ــري كث
ــرع  ــداء وي ــةً لأي ن ــه باســتعلاء وهــو يســعى تلبي ــه يعاملون وأقربائ
ــوم اســتدعائه  ــة؛ ي ــا نفســه تحــت أمرهــم وخدمتهــم. الحري واضعً
ــث  ــم بالحدي ــه، يه ــبة ل ــة بالنس ــر الحري ــزوغ فج ــة ب ــد لحظ للتجني
تختنــق العبــارات وترقــرق عينــاه بالدمــوع قــرًا عنــه، يلعــن نفســه، 
تلتفــت إليــه، تشــعر أن هنــاك جرحًــا مــا، تحــاول أن تســحبه لحديــث 

ــول:  ــه فتق ــداري وجه ــره الظاهــر، ي ــن توت ــدًا ع بعي

نسان مؤمنًا...  - كون الإ

يقاطعها ولم تكمل عبارتها وبسخرية يكمل عبارتها... 

 . - عليه أن يتحمل عذاب الب�ش

اً بكلمته ولكن تتحدث إليه: لا تهتم كث�ي

- كل أصحاب دين يرفعون من شأنهم. 

- كيف؟ 

ي بلدكم هل يتعالى المسلمون على النصارى؟
- �ف

- أحياناً بل غالبًا. 

- هذا وضعنا الطبيعي؛ وفق آفاقنا الضحلة. 

- أغلبنا يعيش وفق هذا المنظور. 
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- قمــة الخطــأ يــا ســيدي؛ أصحــاب كل ديــن يظنون أنهــم الوحيدون 
المؤمنــون والآخــرون كفــرة ومأواهم جهنــم ... أليس كذلك؟

يرد بتلقائية: 

- الشيخ )لا مؤاخذة( يقول ذلك.

- مَن؟ ... الشيخ مَن؟ 

- لا مؤاخذة. 

ي الضحــك، يقــص عليهــا حكايــة الشــيخ )لا 
يضحــك فتجاريــه �ف

ي حديثهــا: 
مؤاخــذة( يضحــكان، وتســتطرد هــي �ف

- كل أصحاب دين يعيشون الدنيا من وجهة نظرهم. 

- الدنيا للكل. 

ــان  نس ــذا الإ ــون ه ــف يصف ــان، للأس نس ــي لإ ــري طبيع ــذا تفك - ه
بأنــه مثــال للضعــف ولا توجــد لديــه نخــوة نحــو دينــه، ومــن يقــول 
ي الــذل والمهانــة ولا يوجــد عــزة إلا 

بذلــك هــو إنســان مقهــور ويعــا�ن
ــن.  ــن وبالدي ي الدي

�ف

ي 
ي عينيــه دلائــل إعجــاب بفكرهــا وتناولهــا للحديــث، تجــد �ف

تبــدو �ف
نظراتــه دعــوةً لمزيــد مــن الحديــث والحــ�ي فتواصــل: 

- اليهــود ونحــن مســلمون مؤمنــون بهــم وبرســولهم يــرددون بأنهم 
ــرآن  ي الق

ــود �ف ــو موج ــذا وه ــر ه ــن لا ننك ــار، ونح ــعب الله المخت ش
أليــس كذلــك؟ 

- نعم ... أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. 

- المســيحيون يقولــون إننــا أبنــاء الله والمســيح ابــن الله ويفتتحــون 
أقوالهــم وفــق معتقدهــم ومقدســاتهم »بســم الآب والابــن والــروح 
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 » ن القــدس واحــد آمــ�ي

تتغ�ي نغمة صوتها وبصوت فيه أسً بالغ: 

- نحــن مســلمون، إننــا خــري أمــة أخرجــت للنــاس، نكفــر كل 
أصحــاب الديانــات الأخــرى ســواء كانــت ســماوية أو ديانــات وضعيــة، 
ي الحيــاة. أصــل البــشر واحــد، 

كل إنســان يجــرد الآخريــن مــن حقهــم �ف
كل الألــوان أصلهــا لــون واحــد، الأقــوى يفــرض لونــه ودينــه وعلمــه، 
ون عليهــم الســري عــى خطــى الأغــىن والأعظــم والأقــوى.  المســري

تقــول إنهــا تشــعر بالنقمــة عــى كل الأغنيــاء الســفهاء ومــن يســعون 
ن أيديهــم، رغــم أن مــا  ات الدنيــا بــ�ي أن يســتولوا عــى كل خــري
ــحون  ــا المش ــم، حديثه ــىت أحفاده ــم ح ــم وأولاده ــه يكفيه يملكون
بتذمــر شــديد يدعوهــا للثــورة. عليــه أن يطــرح الخجــل جانبًــا، عليــه 
ي جــراءة أســوار الســجن الــذي ألقــوه 

ي الثــأر وأن يقتحــم �ف
أن يفكــر �ف

ــه؛  ــه وعذابات ــه وآلام ــتعيد ذكريات ــه، يس ــي جراح ــا تدم ــه، كلماته في
ــه أن يمــوت أو  ــه فعلي ــم القــوة ومــن لا يؤمــن بذات ــه عــن عال تحدث
ي 

ــه �ف ــه أن لا يســتنفذ قوت ــاة. علي ــد الحي يدفــن نفســه وهــو عــى قي
ى ليعيــش وليحقــق ذاتــه.  حــرب جانبيــة؛ فلــه معركــة كــرب

ــا لا  ــارب؟ أن ــاح أح ــأي س ــه: ب ــأل نفس ــا، يس ــه ضحاي ــو وأمثال ه
ء! تتحــدث وتفيــض بأقــوال غريبة.  ي

أملــك شــيئًا وهــم يملكــون كل �ش

ي مقدراتنا ليست بأيديننا. 
- يا سيد�ت

ي ســبيل إنقــاذ إنســانة لا 
- مــن فعــل فعلتــك، مــن ضحــى بنفســه �ف

يعرفهــا، مــن جــاء وحــرض إلى ميــدان الحريــة برغبتــه... 

تصمت ويعقب صمتها ضحكات...

ي أفكاره ويطرح أسئلته على نفسه: 
يتوه �ف



323

ــن شــأنه،  ــال م ــا تطــاول وإق ي ضحكته
ــه؟ �ف ــه ومن هــل ســاخرة ب

شــعرت بأنــه دون مســتواها، نعــم لا أنكــر فهــي ابنــة المســتوى الأر�ق 
نــكار جــرم، ملبــس  ــا والإ والأحســن بــكل المقاييــس، هــذا يبــدو جليًّ

ومــأكل وســيارة وســجائر أجنبيــة وتســأله: 

- أنت مصري حقيقي؟

بحدة يرد سؤالها بسؤال:

- ما المقصود بكلمة مصري حقيقي؟

ــة  ــىن الكلم ــاخرةً بمع ــون س ــاف أن تك ــن يخ ــك ولك ــود أن يضح  ي
وب.                     ــرض ــي وم ــا؛ حقيق ــاس بلدن ــوا ن ــا صنف ــه؛ ربم ــأل ذات ويس

- طبيعة المصري تختلف، الص�ب سمة مصرية أصيلة. 

- سيدنا أيوب مصري.

تضحك وهي تقول: 

وا عــرب، أصلهــم مــري أو عاشــوا  - كل الأنبيــاء الذيــن صــرب
بمــر. 

ــه تضــج  ي صــدره، سريرت
ه وتقتــل الســكون النائــم �ف أحاديثهــا تثــري

ة  فصــاح عنهــا، نعــم الألــم فــك عــرث ي الإ
دد �ف بأحاديــث متباينــة، يــرت

ــه،  ــا يداخل ــوح بم ــرخ ويب ــم لي ــن الأل ــد م ــاج لمزي ــانه، لا يحت لس
ــف  ــوار وتهت ــارك الث ــور وتش ــا تث ــا؟ إنه ي الدني

ــد �ف ــي الزه ــل يدع ه
ــا.  ــك يديه ــدو مل ة تب ــري ــري وأشــياء كث ــك الكث ــا تمل ــم أنه وتلعــن رغ
ــع  ــل تطم ــع؟ ه ــم تطم ــم! ففي ــوار ثورته ــاركة الث ــع مش ــل تتصن ه
ــوا  ــم ونجح ــوار جولته ــب الث ــاف إن كس ــب؟ أم تخ ــعى لمكاس وتس
وتربعــوا فــوق كــرسي الســلطة أن لا يكــون لهــا مــكان هــي أو ذويهــا؟! 
ربمــا تكســب المزيــد مــن وراء الثــورة أو تحظــى بمكانــة أفضــل؛ إنهــا 
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اء وأصحــاب الشــأن.  تتحــدث بلغــات عــدة وتجيــد التعامــل مــع الكــرب

يسألها:

- هل كل الموجودين بالميدان ثوار؟ 

تهز رأسها وترد: 

- 80 % منهم ثوار حقيقيون. 

؟  ي
- والبا�ق

ــة؛  ــا جماعي ــخصية وربم ــآرب ش ــرى؛ م ــآرب أخ ــم م ــة له - الغالبي
ــل والنهــار، أحدهــم يــرف  ــاك أكــرث مــن إنســان موجــود باللي فهن
ــد،  ــب الأس ــا بنصي ــارك فيه ــة يش ــاة فضائي ــه قن ــغ وتتعقب ــذخ بال بب
لــه ثــأر مــع رجــال الســلطة وعنــاصر الأمــن، يريــد أن يشــفي غليلــه. 
مجموعــة موجــودة أيضًــا مهمومــة بأمــل تبــدو زهــوره والفرصــة 
ــد  ــدرات البل ــوم ســانحة، أمنيتهــم أن يضعــوا أيديهــم عــى مق الي
كلهــا. ومتشــددون ممولــون مــن الداخــل والخــارج يتحدثــون باســم 
ي بلدنــا أن يتحــدث ضــد رجل 

الديــن ولهــم غايتهــم، ومــن يســتطيع �ف
يســتظل برايــة الديــن مهمــا فعــل مــن موبقــات، ومــن يفعــل ويتكلــم 

ــه بالكفــر.  ــن يصمون ي ــة وســتجد الكث�ي فهــو خــارج عــن المل

- وأنتم؟ 

ــاء  ــة لقض ــا فرص ــن يجده ــا م ــدًا، من ة ج ــري ــة صغ ــن مجموع - نح
ــون ولا  ــا مؤمن ــة من ــن يجدهــا فرصــة للتواصــل. الأغلبي ــت، وم الوق
 . ــه كل البــشر ــري للأفضــل؛ فيشــعر ب ــة وراء أفعالهــم ســوى تغي غاي

- وأنتِ؟ 

ة.  - ناقمة على أوضاع كث�ي

- على سبيل المثال؟ 
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ــان الأم  ، أفتقــد حن ــاة مــن حــولي ي نفســها؛ منظومــة الحي
ــا�ت  - حي

ــع  ــدًا، الجمي ــا جي ــي الدني ة لا تع ــري ــذة صغ ــا تلمي ــت وأن ي رحل
ــىت ال

ي وأهــل  ؛ رعايــة لا مثيــل لهــا مــن أهــل أ�ب َّ مــن حــولي يغدوقــون عــ�ي
َّ ثقــةً  ي

ن يــدي، يثــق �ف ء أتمنــاه رهــ�ي ي
ي يحــاول أن يجعــل كل �ش أمــي، أ�ب

عميــاء، كل يــوم يريــد أن أتــزوج، كل يــوم يرشــحون لي عريسًــا. مــن 
ي والاحتمــال القائــم  ي ينظــر بموضوعيــة شــديدة لممتلــكات أ�ب يعــرف أ�ب

ة.  كــة الكبــري للغــد ومــا ســيؤول إلى مــن تلــك ال�ت

تضحك بقوة وتقول: 

- مصري... أنت إنسان جميل. 

 . ي
- أنت الأفضل سيد�ت

بإشارة من يدها توقف سيل حديثه وتقول: 

ي بالغثيان وأكرهها. 
ي تصيبن�

- أرجوك كلمة سيد�ت

 . ي
- لك ما تودين سيد�ت

يعي أنه ردد ما لا تود، يضحك وتجاريه الضحك. 

- لكِ أتمن� حياةً سعيدةً زيزي. 

ن شفاهك منغمة جميلة.  - كلمة زيزي تخرج من ب�ي

- يج�ب بخاطرك ربنا. 

- حلوة ... وج�ب الخواطر على الله. 

- أنتِ بنت بلد. 

ــل  ــرو والأص ــع عم ــيدة وجام ــة والس ــر القديم ــن م ــولي م - أص
صعيــدي. 

تضحك ولا تلبث تطرح سؤالها: 
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ي أمــام مثقــف 
ي وكأنــن

ي حواراتــك، وكلماتــك تشــعر�ن
أنــت جميــل �ف

 . كبــري

عداديــة فحســب، لــم  ي الإ
- حلمــك يــا زينــب؛ فأنــا أنهيــت دراســىت

أســتطع إكمــال تعليمــي ومنهــا أســباب غريبــة فقــد كرهــت المدرســة 
الــدروس  تحتمــل  لا  ي 

ظــرو�ف لأن  إضافــة  تتخيلينهــا،  لا  بصــورة 
الخصوصيــة، حفظــت أغلــب القــرآن ولــم أشــأ أن أقــول ذلــك لأحــد، 
ــه؛  ــي إلي ــا ترم ــولي وأدرك كل م ــن ح ن م ــ�ي ــث المتعلم ــتمع لأحادي أس
ي بلدنــا 

ي الهــواء، أتمــىن أن أشــارك ولكــن �ف
كثــري منهــا مجــرد فقاقيــع �ف

ــالى  ن تتع ــ�ي ــوة المثقف ــب صف ؛ فأغل ــالي ــاء أمث ــتمعون إلى الجه لا يس
وتظــن نفســها هــي الأعلــم والأدرى بــكل الشــئون، كنــت أتخيــل أن 
ن  ــ�ي ــادة المثقف ن والس ــ�ي ــح لي أن المتعلم ــن اتض ــط ولك ــايخ فق المش

ي الصمــت. 
ــا�ت ــب حي ــرب وأعظــم؛ لزمــت أغل مصيبتهــم أك

تضحك بقوة.

- مثقفونــا رحمهــم الله ســبب البــاء، أحــد أســباب البــاء الرئيســية 
ي الغالــب فــارغ، 

ي منهــا بلدنــا عمومًــا، محتــوى عقولهــم �ف
ي تعــا�ن

الــىت
ي الأغلــب. 

ة الجاهلــة �ف تعشــعش فيــه آفــة الأنــا المتعاليــة المتكــرب

- البعض منهم. 

- أقول لك وكلي ثقة أغلبهم. 

- أنتِ الأدرى. 

م منهــم قليــل  ، المحــرت - تافهــون يظنــون أنفســهم أعلــم البــشر
ا.  جــدًّ

تضحك ثم تواصل:

ــا  ــ�ي أو كم ــن أه ــل م ــا لا أقل ــة، فأن ي صعيدي ــذور أ�ب ــم أن ج تعل
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ــه  ي بجلباب
ــا�ت ــل واحــد بلدي ن مث ــ�ي ، أشــعر أن المثقف ي

ــا�ت ــون بلدي يقول
ي اللحــاق بركــب الســلطة، 

الواســع، يجــري ويلهــث ويســابق الريــح �ف
ــه  ــل جلباب ــه فــأسرع ووضــع ذي ــه وسرعت ــه حركت ــ�ي لا يعــوق جلباب ل

ــه.  ي فم
�ف

تضحك بقوة فيبتسم ولا يدرك المغزى فتقول: 

ي نسي أنه بلا ملابس داخلية! 
بلديا�ت

ي الضحك معًا. 
يموجان �ف

ي الــذي تعرفــه جيــدًا، ارتجــت 
وكأنهــا نســيت ذلــك المطــب الأر�ض

اً عن الأرض، شــعر وكأن رأســه اصطدمت  الســيارة بقــوة، ارتفعــت كث�ي
ي تلــك الارتــدادة القويــة يشــعر وكأن ظهــره الدامــي 

بســقف الســيارة، �ف
اً بــل نــ�ي مــا كان؛ وهــج  خــت جروحــه القديمــة، لــم يهتــم كثــري ش�
ــه  ــك صمــت أماني ــا تهت ــة وشــاعرية كلماته ــا وعذوب ــا وتألقه ضحكاته

ي طريقهــا. 
ي �ف

وشــهواته المضطربــة، لا يشــعر بألــم، تمــض

ــة،  ــة الضخم ــة الحديدي ــذة البواب ي ناف
ــط �ف ــرت الممغن ــع الك تض

ة وتنطلــق لداخــل الحصــن المنيــع، تغلــق  ينفــرج البــاب مبــاش�
ــق،  ي الطري ــىب ــه لجان ــول بعيني ــيارة. يج ي الس

ــذ�ت ــح ناف ــف وتفت التكيي
ــتاء  ــل الش ــوق لي ــرث ف ــور ين ــق الزه ــة، عب ــق رائع ــور ذات حدائ قص

ــب.  ــت غال ــع وصم ــدوء رائ ــرة، ه ــمات عط نس
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تصــف لــه أن أباهــا كان صاحــب فكــرة الاســتيلاء عــى تلــك الأرض، 
ي تحويلهــا مــن أرض صفــراء قاحلــة إلى 

شــارك أكــرب رجــال الأعمــال �ف
جنــة عــى الأرض، أنهــى كل أوراقهــا بعلاقــات وهدايا لرجال الســلطة؛ 
ــة مــن رجــال  ــة والقلعــة الحصين ــك الجن ي تل

ــن يقيمــون �ف ــب م فأغل
الســلطة الأقويــاء وأثــرى أثريــاء المحروســة، أغلــب قصورهــم مهــداة 
ــات  ــة والموافق ــات المطلوب ــم الخدم ــل تقدي ــه، مقاب كائ ي وش� ــن أ�ب م
يشــبعون،  لا  والمصيبــة  الجهــات؛  كل  مــن  يبتلعــون  الســيادية، 
ي قاهرتنــا العظيمــة الممتــدة، 

ي أماكــن أخــرى �ف
أغلبهــم لهــم مســاكن �ف

ن جمــع النــاس، تضحــك بســخرية  ن البــشر بــ�ي يخافــون أن يعيشــوا بــ�ي
وتــردد: 

ي الجنة. 
الأثرياء يحجزون أماكنهم �ف

ي الثورة. 
- لكن كث�ي من الأثرياء يشاركون �ف

ك الثــورة مــن بعيــد لبعيــد؛ ليحصلــوا على  - الأثريــاء يدخلــون معــرت
ــون  ــورة يتبجحــون ويقول وات أولً، وإن نجحــت الث ــرث ــد مــن ال المزي
إن الثــورة نتــاج أفكارهــم وأيديهــم كانــت تســبق الجميــع، أموالهــم 
وقدراتهــم هــي العامــل المســاعد الأول للنجــاح. بالطبــع لا يســتطيع 

أحــد أن ينكــر، فــا يخافــون العاقبــة. 

ي تردد يقول: 
�ف

- وأنتِ؟

- أنا متمردة على أوضاع قائمة. 
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- حواء دفعت آدم للتمرد. 

- هل يتساوى تمرد حواء بتمرد إبليس؟ 

- فرق شاسع ورحمة الله غالبة. 

ــارة الأرض،  ــق الله آدم لعم ــد خل ــا إرادة الله، لق ــري إنه ــا م - ي
ي الجنــة وجــود مؤقــت، فهــو مخلــوق أساسًــا؛ لعمــارة 

وكــون وجــوده �ف
ه لأمــر لا يدركــه هــو نفســه، فعلينــا أن لا  الأرض، فــالله ســبحانه يســري

نلــوم حــواءَ عــى تمردهــا. 

- وأنا لا ألقي باللوم عليك، وما يعلم تأويله إلا الله. 

ي حــدود 
، أحــاول أن أشــارك �ف - مخنوقــة مــن أحــداث تجــري حــولي

ــولي إلا  ــن ح ــدور م ة ت ــري ــياء كث ي أش
ــا لا أرى �ف ، فأن ي

ــىت ي وطاق
ــدرا�ت ق

ضيــق أفــق وتعصــب أعمــى، عقــول متخشــبة ترفــض الفكــر والحــوار، 
مــن يســحق إرادة إنســانٍ إنســانٌ مثلــه، عليــه أن يقــدس تلــك الــروح 

يمــان؟ ي خلقهــا الله، أيــن الإ
الــىت

- أنت نفس برئية. 

- أنا أحب الحياة ولا أحبها خاليةً من البهجة. 

نئ جســده  داخلــه يــرزح تحــت وطــأة العــادات والتقاليــد، يــ
ــن  اء، لك ــرب ــادة والك ــن كل الس ــون ويلع ــة للعي ــري البادي ــه غ بأوجاع
يحــاول أن يبــدو أمامهــا متماســكًا صلبًــا قويًّــا أو يبــدو متدينًــا يعــرف 

حــدود الله. 

ة  ي جهــاز تحكــم مــن بعــد فانفرجــت بوابــة كبــري
ضغطــت أرقامًــا �ف

، وأضــواء هادئــة  ن ً محــاط بأشــجار عــى الجانبــ�ي ي ممــشى
ــا؛ �ف ونيًّ

إلك�ت
ــر  ــم ي ــه ل ــا رغــم أن ــدو القــر رائعً ن موضــع وآخــر، يب ــ�ي ــرة ب متناث

ــه بعــد.  محتويات
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ــه، فتــرع خطاهــا  ــاء فتتثاقــل خطوات ي خطواتهمــا، يأخــذه الحي
�ف

ي القــر ســوى مربيتهــا، وقبــل 
تــه بأنــه لا يوجــد �ف ولا تنــى أنهــا أخ�ب

أن تكــون مربيتهــا فهــي قريبــة تنتمــي لأسرة أبيهــا بصلــة الرحــم. 

ح  ب مــن طفوليــة محببــة ت�ش تقدمــت الســيدة مرحبــة؛ بلهجــة تقــرت
ــف  ــوم، كي ــا الي ــذ حياته ــن أنق ــه م ــه: بأن ــن هــذا؛ فتصف للســيدة م
ــذا  ــيفه، وه ــا بس به ــها ويض� ــواد أن يدهس ــي الج ــارس ممتط كاد الف

 . ي
المــري قفــز عليــه قبــل أن يدهســن

بلهجة عامرة بالحب والمودة تقول: 

ــوم  ــت أن توجهــت بالل ــا لبث . وم ي
ــن ــا اب ــك لشــبابك ي ــا يحمي - ربن

لزينــب، تصــف حــال أبيهــا إن حــدث لهــا مكــروه؛ فهــو يخــاف عليهــا 
ــت  ــث إلا بعــد أن طلب ــن الحدي ــف ع ــم تتوق ــر، ل ــواء الطائ ــن اله م

يح.  منهــا زينــب أن تتوجــه عــى الفــور لحجرتهــا وتســرت

نظــرت المــرأة أســفل قدمــي مــري؛ ووضعــت يدهــا عــى فمهــا 
وصرخــت صرخــة مكتومــة وقالــت: 

- دم ... دم ... 

ــن  ــرب م ــذي ت ــف ال ــاء الخفي ــيل الدم ــري بس ــعر م ــم يش ل
ــه ســيذهب  ء بســيط وأن ي

ــه �ش عــي بأن الجــرح القديــم، حــاول أن يدَّ
ــاج.  ــكان للع ــرب م ــوره لأق ــن ف م

اجــع رغــم محاولاتــه؛ الــدور  أصــدرت زينــب أمرهــا ولــم ت�ت
ي الــدور 

الســفلي كلــه خــاص بالضيــوف، وهــي والــدادة تنامــان �ف
العلــوي، أمــرت الــدادة أن تفتــح إحــدى الحجــرات، فأسرعــت المــرأة 
بوجههــا المســن المكســو بتجاعيــد قليلــة، تســتجديه وتســتحلفه 
بــكل غــالٍ وعزيــز عليــه. ألــم حــارق يستشــعره ويــكاد يــرخ ولكنــه 
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يكتــم صرخاتــه ويتماســك، زينــب بــدت مرتبكــةً تتكلــم بسرعــة فتنــرث 
ــراه حولــه حقيقــة أم وهــم؟  كلماتهــا مفعمــة بوجــع ودهشــة؛ مــا ي
ــب  ــة، زين ــه بأمومــة غريب ــزي والســيدة تحدث ي زي

ــن الدمــوع تمــ�أ عي
مصممــة عــى رأيهــا، يحــاول التملــص منهــا تحــت أي ادعــاء ولكنهــا 
ــتطيع أن  ــه يس ــام وفي ــل للحم ــتأذنها أن يدخ ــدة، يس ــض وبش ترف
يوقــف نزيــف جــرح اليــوم، يحــاول أن يوحــي لهــا أن هــذا نتــاج جــرح 
ي بحيــاء 

ي تــش
حاتــه الــىت اليــوم مــن راكــب الفــرس. ترفــض بشــدة مق�ت

يســيطر عليــه وكســوف، لكنهــا مصممــة أن تداويــه بنفســها، شــاركتها 
المــرأة وهــي تقســم: 

ــا ولــدي، متأكــد أن  - وحيــاة حبيبــك المصطفــى لنطهــر جرحــك ي
الــدم الســائل ليــس مــن جــرح اليــوم. 

ــا  ــوى وفتحته ــد المق ــن الجل ة م ــري ــة صغ ــار حقيب ــت بإحض أسرع
 ، ي وبهــا كثــري مــن أنــواع المطهــرات، وكذلــك الشــاش والقطــن الطــىب
ــوق  دد ف ــرت ــا زال ال ــة، م ــر بسرع ــوق السري ــدد ف ــه أن يتم ــت من طلب
محيــاه، أمــام كلمــات الســيدة والفتــاه ترجــوه، يستســلم لهمــا وهــو 
ي خلــع ملابســه، تحــاول 

ي ظهــره، تســاعده الفتــاة �ف
يشــعر بألــم بالــغ �ف

أن تتــأ�ن وتخــاف أن تلمــس جروحــه غــري الظاهــرة، ينتهي بمســاعدتها 
مــن خلــع كل ملابســه العلوية،بعــد عنــاء وحيــاء غريــب يســيطر عليه؛ 
ــراه،  ــا ت ــا م ــم تصــدق عيونهم ــا، ل ــا عاريً ــام عيونهم ــره أم ــدا ظه وب
شــهقة طويلــة متصلــة، آهــة مــن الســيدة تقطــر ألمًــا، ظهــره عبــارة 
عــن تشــققات دمويــة مــن آثــار ســياط، تبــدو أنهــا آثــار تعذيــب، كانت 
زنف وفتــح جرحــه مــن جديــد  ي طــور الالتئــام ولكــن بعضهــا بــدأ يــ

�ف
ي الســيارة، شــعر بالألــم ولكنــه لــم 

نتيجــة الصدمــة القويــة وهمــا �ف
ــق بأســئلة  ــه فكتمــه، المشــهد مــروع؛ الســيدة تنطل يحــاول أن يبدي
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ــا.  متتابعــة ولا تنتظــر جوابً

- مــن فعــل هــذا بــك يــا ولــدي؟ مــن فعــل بــك هــذا يــا ولــدي؟ 
ــت ...  ــشر بالقســوة دي! أن ــه ب مســتحيل في

يــث  بال�ت تطالبهــا  الصامــت  أنينهــا  ووســط  زينــب  تقاطعهــا 
ــع.  ــري المتوق ــهد غ ــك المش ــا لذل ــوع عيونه ــوي الدم ــت، تك والصم
اً وهــي تــرى آثــار تعذيــب الســيد المســيح عــى  لقــد بكــت يومًــا كثــري
جســد الممثــل المشــهور »ميــل جيبســون«، عــادت لصوابهــا وأكــدت 
ــذاب  ــاهد ع ــارق مش ــم تف ــة، ل ــاهد تمثيلي ــرد مش ــا مج ــها أنه لنفس
الســيد المســيح مخيلتهــا، قــرأت الكثــري عــن أســبوع الالآم، واتجهــت 
ــات  ــن كتاب ــيح م ــيد المس ــق بالس ــو متعل ــا ه ــراءة كل م ــا لق بعده
غــواء الأخــري للمســيح،  ي )الإ

ي ولا تنــى روايــىت
اكيــس«، اليونــا�ن زن »كازات�

ــد(.  ــن جدي ــب م والمســيح يصل

ن بقفازيــن مــن البلاســتيك الخفيــف  تتأمــل وتنظــر بعنايــة، تســتع�ي
ي يديهــا، تطالبــه بالنــوم، ينــام فــوق المخــدع الكبــري على 

وترتديهمــا �ف
وجهــه، تلمــس زينــب آثــار الجــروح برقــة بالغــة، تحــاول أن تســتجلي 
يــث وباســتخدام  ء. ب�ت ي

تهــا؛ فيبــدو أنهــا قديمــة بعــض الــش كنَّ
القطــن والمطهــرات تمــرق بيدهــا عليهــا، تحــاول أن تتماســك وكأنهــا 
ي نفســه الطمأنينــة ممــا تفعــل، أقســمت بأنهــا عــى 

تحــاول أن تلقــي �ف
ي 

ــات �ف ــارك الممرض ــت تش ــا كان ــا أحيانً ــض وأنه ــه بالتمري ــة كامل دراي
مستشــفيات الميــدان لتطبيــب الجــروح. صرخــات الســيدة العجــوز 
ــا  ــر إليه ــاعدها، تنظ ــا تس ــة بجواره ــي واقف ــا وه ــا عنه ــرج غصبً تخ

زينــب بعتــاب فتصمــت وتكتــم آهاتهــا.

ــري  ــوم الأخ ــه الي ــرت ب ي م
ــىت ــوادث ال ــب الح ــم كل الالآم يقل رغ

ي 
خاصــة، لا ينكــر تــاق قلبــه إليهــا منــذ رآهــا، أمــا المــودة الــىت
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ي قابلتــه بهــا فقــد أشــعرته 
ي الســيدة العجــوز والــىت

استشــعرها �ف
ن  ــ�ي ــه ولهات ــة لأهل ــوع المحب ــال دم ــه، تنس ــا علي ــه وخوفه ــان أم بحن
ي أنــارت 

مختلطــة بــآلام جراحــه. إنهــا تقــول عنــه منقذهــا وهــي الــىت
حجــرات قلبــه المظلمــة، شــغف وذكــرى أعقبهــا سُــكْر وألــم صــارخ 
مباغــت نتيجــة حركــة أنامــل مطببتــه فــوق جراحــه، لــم يــدرِ بمصابــه 
وألمــه ســوى تلــك اللحظــة، جمــرات مــن نــار فــوق ظهــره، يحــاول أن 
ي ذاكرتــه عــن موضــوع يشــغله، 

يبــدو متماســكًا، يحــاول أن يبحــث �ف
وكأنــه يســتنكر ولا يصــدق مــا يحــدث لــه، فيطــوف بحديثــه لنفســه؛ 
ة ومضنيــة وتــكاد  إن فرصــة العثــور عــى إنســان صالــح اليــوم عســري
ي يــده، تركــع 

ــا، كل تلــك الأناقــة والجمــال تضــع يدهــا �ف تكــون سرابً
أمــام قدميــه، ترفــع التكليــف القائــم بينهــا وبينــه. ابنــة هــذا القــر 
ووريثــة هــذا العــز والجــاه وهــو ابــن مَــن؟ وســليل مَــن؟ وأي درجــة 

علميــة يحــوز عليهــا؟ يعلــم أنــه نكــرة. 

تنهيدتها القوية تخرجه وتسحبه من تأملاته. 

- ما هذا؟ 

يكــون رده مجــرد آهــة طويلــة تنــدب حظــه ولا تبــوح. تعــود 
وتســأله: 

- من فعل بك هذا؟ 

ي تضميــد جراحــه؛ حــىت يعــود أدراجــه 
يطالبهــا بــأن تــرع �ف

للميــدان، تأتيــه لهجتهــا الآمــرة الصارمــة ولكنهــا تشُــنِّفُ أذنيــه. 

ي طلب طبيب فورًا. 
- أنت مجنون، سأرسل �ف

ــات  ــه علام ــح وجه ــوق ملام ــمت ف ــد ارتس ــه وق ــن نومت ــوم م يق
ي 

ــيمض� ــر وس ــن ينتظ ــك فل ــت ذل ــا إن فعل ــوة ويحذره ــات والق الثب
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ــن.  ــا يك ــن م وليك

التوســل  ي 
معــا�ن منهــا  تتــرب  ي 

الــىت الحانيــة  للهجتهــا  تعــود 
المفرطــة.  نســانية  والإ

ة طويلة، أين كنت؟ تكرر سؤالها.  - هذه آثار من ف�ت

تطلــب الســيدة مــن خــال هاتفهــا المحمــول صيدليــة وربمــا 
ــن  ــدًا، لك ــا جي ن كلماته ــتب�ي ة ولا يس ــري ــئلةً كث ــأله أس ــا. تس ــزًا طبيًّ مرك
ــن  ــا م ــاش ونوعً ــن والش ــن القط ــدًا م ــب مزي ــا تطل ــمعه أنه ــا يس م
الدهانــات الطبيــة، تأخــذ منهــا الفتــاة الهاتــف وتبتعــد فــا يســمعها، 
تطالبهــم بإرســال ممــرض لحقــن مريــض عندهــم، وأن يرســلوا معــه 
ي 

أيضًــا مســكنًا لآلام الجــروح ولا مانــع مــن حقنــة منومــة ومســكنة �ف
نفــس الوقــت. 

تنســال  مواجهتــه،  ي 
�ف جلســت  ي 

الــىت العجــوز  للســيدة  ينظــر 
ه وتحــرك  ــري ــا، تث ــف نزيفه ــوع، لا تســتطيع أن توق ــا الدم ــن عينيه م
اءى  ــرت ــه، ت ي قلب

ــة �ف ــه فتتســارع ويشــعر بانقباضــة غريب نبضــات قلب
لــه وتتمثــل صــورة أمــه، لا يســتطيع أن يتكلــم، تمتــد يــده فتســحب 
ي آن 

يدهــا ويميــل فوقهــا ويلثمهــا، يرتعــش جســده وجســد الســيدة �ف
ــوق  ــن الحــب والشــفقة ف ــج م ــه بمزي ــه ودموع ــط لعاب واحــد، يختل
ــلل  ــه وتتس ــل رأس ــه تقب ــى رأس ــا ع ــل بدوره ــة، تمي ــا المعروق يده
ــى  ــت ع ــه، ترب ــدفء رأس ــس ب ــه؛ فيح ات رأس ــع�ي ــرب ش ــا ع دموعه
اجــع للخلــف، ولكــن دموعهــا  كتفيــه، تعــود زينــب وتــرى المشــهد فت�ت
ترســم مجراهــا فــوق خديهــا. تمســح دموعهــا وتحــاول أن تبــدو 
ي جلســته وتقدمــت زينــب وبرقــة متناهيــة 

متماســكة قويــة، اعتــدل �ف
ء. الوجــوه تتقابــل  ي

ســحبت الســيدة مــن يدهــا لتبتعــد بعــض الــش
ــة تطفــح بالقلــق والنظــرات  ويعلوهــا صمــت مريــب؛ الوجــوه الثلاث
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ــب  ي ح
ــا �ف ــوح، يتفحصهم ــو لا يب ــتفهمةً وه ــائلةً مس ــتغربةً متس مس

ومــودة غريبــة، نظراتهمــا وكأنهمــا تســتجديانه أن يتحــدث ومــا هــي 
ــك  ــى تل ــرؤ ع ــن يج ــانية وم نس ــوهات اللإ ــك التش ــباب وراء تل الأس

ــة.  ــنعاء الرهيب ــة الش الفعل

عاد لموضعه السابق بعد طلب زينب منه. 

تشــعران بــأسً بالــغ، وهمــا تقومــان بتطهــري جراحــه، تقــوم 
ــادٍ  الســيدة بــدور المســاعدة، ينظــران لبعضهمــا بدهشــة وانزعــاج ب
ــع  ــكلام ترف ــيدة بال ــتِّ الس ــا هم ــان، كلم ــا ولا تهمس ــوق وجهيهم ف
ام الصمــت، تعكــف  ز الفتــاة أصبعهــا أمــام فِيهَــا بإشــارة تطالبهــا بالــ�ت
ــره  ــن ظه ــددة م ــاحة مح ــددًا بمس ــس مح ــرح، لي ــري الج ــى تطه ع
ك  ي جلــد الجســد لا تــرت

وخ �ف ولكــن تقريبًــا الآثــار جليــة؛ عبــارة عــن ش�
ي 

ي طــور التعــا�ف
مســاحة مــن ظهــره؛ منهــا مــا اندمــل ومنهــا مــا زال �ف

ومنهــا مــا طفــح منــه الــدم فأغــرق القديــم والجديــد. ســياط تلهــب 
ظهــره، تقــول العجــوز: 

- هل يوجد ب�ش بتلك الوحشية والقسوة؟ 

تطالبهــا بالصمــت، تطالبهــا أن تجفــف الدمــاء مــن عــى المخــدع 
والملابــس، تتجــه إليهــا بســؤال هامــس:

؟ ي - أظن أن طوله وحجمه متوازياً مع حجم أ�ب

- أظن ذلك. 

ي أذنها بكلمات، تنطلق السيدة من فورها. 
تهمس �ف

ن ذراعيهــا  ي المــرأة وبــ�ي
تواصــل زينــب، بعــد وقــت قليــل تــأ�ت

ملابــس، تضعهــا عــى أحــد المقاعــد، تعــود لمســاعدة زينــب وتغيــري 
ــكاد  ــة، ت ــدة نظيف ــرى جدي ــاء بأخ ــة بالدم ــخة والملوث ــا المتس البقاي
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ي 
ــذًا لآوامرهــا، يجلــس �ف ــه تنفي تنتهــي مــن عملهــا، يعتــدل مــن نومت

مكانــه فــوق السريــر، تلــف الشــاش حولــه بالكامــل ولكــن لــم يكــفِ، 
ــد.  ــب المزي ي طل

ــا أرســلت �ف تحمــد الله أنه

ي 
ــة �ف ــاة واضح ــيدة والفت ــاكرة للس ــة الش ــة الواهن ــامته المتعب ابتس

ــب  ي تع
ــه �ف ــم تردي ــه؛ رغ ــ�أ عيني ي تم

ــىت ــب ال ــان والح ــرات الامتن نظ
وإرهــاق إلا أن ذهنــه لا يتوقــف عــن التفكــري للحظــة واحــدة، ينصــاع 

ــا. لأوامره

ي النــوم؛ إنــه لا 
زم الصمــت وليتــه يذهــب �ف يح ويلــ�ت عليــه أن يســرت

ي هكــذا، قــرر ولــن يرجــع عــن رأيــه، 
ي النــوم، عليــه أن يمــض

يفكــر �ف
ي المســتلزمات الطبيــة مــن 

ي الممــرض ببــا�ق
تطالبــه بالراحــة ريثمــا يــأ�ت

ي لاصــق، تتيبــس شــفاهه وكأنهــا تشــققت  يــط طــىب قطــن وشــاش وش�
ي حلقــه، لــم يطلــب مــاءً ليطفــئ ظمــأه 

يشــعر بذلــك مــع جفــاف �ف
ي مطلبــه.  ولكــن طلــب كأسًــا مــن الشــاي، أسرعــت الســيدة لتلــىب

تتوسل إلىه أن يجيب سؤالها:

- من فعل ذلك؟ 

- هُم. 

- مَن؟ 

اء بلدنا.  - ك�ب

ــة؛  ع زن ــان ســادي ال� ــة جب ــك الفعل ــن يجــرؤ عــى تل - مســتحيل! م
ــوان.  ــرب للحي ــو أق ــة، ه ــانية بصل نس ــت للإ ــاناً ولا يم ــس إنس لي

هــمَّ أن يــرد ولكنــه توقــف، دخلــت الســيدة، لمــاذا يخــاف 
ي صــدره مــن مكانــة! 

الحديــث أمامهــا، هــل يظنهــا أمــه؟ كــم لأمــه �ف
زم  ــ�ت ــه، يل ــدث ل ــا ح ــا م ــص أمامه ــأن يق ــا ب ــاف أن يؤذيه ــل يخ ه
ــداري  ــداري أو تحــاول أن ت ي ت

ــىت الصمــت وينظــر شــاكرًا للســيدة ال
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دموعهــا الهابطــة قــرًا عنهــا كلمــا نظــرت إليــه، يرشــف المــاء وتناولــه 
قطعــة مــن الحلــوي فيمتنــع فتحلــف بحيــاة أمــه عنــده، يتنــاول مــن 
ة  ي أمــور كثــري

يدهــا ويلثمهــا، تخــرج الســيدة مــن الحجــرة وترتــاب �ف
ولكــن شــفقتها تغلــب أي أســئلة مثــارة. حكايــة غريبــة وإنســان غريــب 
ــر،  ــل المنك ــوة أو فع ــارات للقس ــه أي أم ــى وجه ــدو ع ــن لا يب ولك

ــزداد شــفقتها.  ــه وت ــذا تتخيل ــة وســذاجة؛ هك ــه بطيب يتســم وجه

زينــب تتأكــد أنــه أســري محنــة ومعانــاة، يحــاول أن يلقــي بعبــارات 
الأســف عمــا نالهمــا مــن تعــب؛ جــراء اســتضافته الســيئة. 

بلهجة تنم عن حب. 

- مَن فعل ذلك؟ 

يشــعر بقشــعريرة تملكــت جســده كلــه، كأنهــم قائمــون عــى عقابــه 
ف عقابــه  ي تلــك اللحظــة، يتبادلــون مواقعهــم لينــال كل منهــم ش�

�ف
ــض  ــد، تنتف ــون الجل ــم يواصل ــيد، يتخيله ــن الس ــيد واب ــام الس أم
ي حياتــه، ويفتــح 

ة �ف ــةً وكأنهــا الأخــري أجــزاء جســده، يزفــر زفــرةً طويل
ة ويقــول:  هــة قصــري عينيــه بعــد أن أغلقهمــا ل�ب

اء أصحاب الشأن.  - قلت لك الك�ب

- لماذا؟ 

- قصاص. 

- أي قصاص وعلام القصاص؟ 

ع  ــذ ش� ــم تنفي ــرب إلى الله، فعليه ــة للتق ي حاج
ــم �ف ــعروا بأنه - ش

ــر و...  ــم رائحــة الخم ــن أفواهه ــوح م ــت تف الله، كان

لا يستطيع أن يستكمل وتغرق عيناه الدموع. 

ء  ي
ــة، �ش ــرف الحقيق ــىن أن تع ــه، تتم ــن ثائرت ئ م ــدِّ ــاول أن ته تح
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ي جعبتــه عــن حياتــه... 
غريــب يتملكــه، يــود أن يقــص عليهــا كل مــا �ف

ــق  ــا بطري ــط للدني لمــاذا؟ هــل يســتدر عطفهــا؟ أم هــي مــاك هاب
ــا، أم  ــا عونً ــس منه ــه، يلتم ــشر ب ــه الب ــا فعل ــا م ــكو إليه ــأ يش الخط
يلتمــس منهــا دعــاءً؛ فغالبًــا يســتجيب الله للملائكــة وهــي مــاك بــكل 

ــة.  ــس الملائكي المقايي

ي تحفــز مرســوم فــوق ملامــح 
لتكــن الحقيقــة بــا زيــف أو خــداع، �ف

وجههــا وترقــب تنظــر إلى شــفاهه المزمومــة تنتظــر أن تتحرك، تشــعل 
ســيجارة لهــا فيطالبهــا بواحــدة لــه، ينفــث دخــان ســيجارته، يجعــل 
ــم  ــا يرتس ــه وم ــع وجه ــرى تقاطي ــىت لا ت ــازلً؛ ح ــتارًا ع ــاب س الضب
ن وبــكاء وألــم، يصــف لهــا كيــف  ي حديثــه أنــ�ي

فوقــه مــن علامــات، �ف
كانــت حياتــه مــن البدايــة؛ لا يغفــل شــيئًا، يضحــك وهــو يصــف لهــا 
ــا  ــم، يحدثه ــر فكره ــه، فق ــاغ وعصابت ــذة( وأبودم ــيخ )لا مؤاخ الش
ي ومراهقتــه وتجسســه 

ي حياتــه، وعشــقه الصبيــا�ن
عــن أمــه والنســاء �ف

ي رؤيتــه 
عــى الســيدات حــىت مــن قريباتــه، يصِــمُ نفســه بالتخلــف �ف

ــم  ــة ترس ــكار متخلف ــم، وأف ــدود قريته ــدى ح ي لا تتع
ــىت ــكاره ال وأف

ــأم  ــه الآثمــة ب ــه وعلاقت حــدود عقــول أولادهــا؛ لا يغفــل عــن حكايت
ــث  ــروب والبح ا، اله ــنًّ ــه س ــن أم ــرب ع ي تك

ــىت ــوز ال ــك العج ــاس تل عب
ك قريتــه ومــا تعــج  ي التجنيــد؛ يومهــا ســي�ت

عــن الحريــة يتمثــل لــه �ف
ــاس  ــن أم عب ــد اب ــد، وحام ي للقاهــرة؛ للتجني

ــأ�ت ــب، ي ــن مصائ ــه م ب
ي - يســتقبله، كيــف يتعــرف عــى أم وردة، كيــف 

- ولدهــا الثــا�ن
يمــارس معهــا بمقابــل مــادي. يلتحــق بقــوات الأمــن فيصبــح خادمًــا 
ــه  ــا عــى قــره. يســافر الرجــل وابن ــم، حارسً ــه بالزعي ــد يلقبون لقائ
ــره  ي ق

ــم �ف ــورون أفلامه ــه ويص ــون إلي ــة؛ يأت ــوم حفل ــم كل ي يقي
الضخــم وهــو القائــم عــى حراســته، يطالبــه ابــن الســيد أن يتخلــص 
ــودًا  ــل نق ــه المقاب ــا ويهب ــزواج، ليقتله ــمَها بال ي عشَّ

ــىت ــاة ال ــن الفت م
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ــة  ي الخيم
ــا �ف ي تركه

ــىت ــة ال ــه الجلدي ي حقيبت
ــودًا �ف ــا موج ــا زال أغلبه م

ــه بعــد أن ذهــب  ي الميــدان، لا يقــوى عــى القتــل، يقــع مــن طول
�ف

إليهــا ليهربهــا مــن المــكان. أمــا ســبب وقوعــه فــكان لجرعــات دوائيــة 
ي 

ــره، �ف ــن أم ــا كان م ــا، وم ــول إلى مخدعه ــى الدخ ــوى ع ــا ليق ابتلعه
ي أ�ت الرجــل ووجــده والفتــاة، ولــم يقتلهــا، فكيــف يقتلهــا 

اليــوم الثــا�ن
ي آن واحــد! كان عليــه أن يتخلــص منــه أيضًــا؛ تحــت التهديــد 

ويقتلــه �ف
ــا  ــاً عاريً ــن مسدســه، يتجمعــون فيشــاهدون رج ــة م ــات حي وبطلق
تحــت التهديــد، وبجــواره ســيدة أيضًــا كمــا ولدتهــا أمهــا، يطالبهــم 
ددون ويصرخــون بصــورة غريبــة، يطالبــون  ويســألهم المعونــة، لا يــرت
ــيلة،  ــو الوس ــد ه ــون الجل ع الله، فيك ــق ش� ــاب وف ــق الله، العق بح
ات وأجهــزة المحمــول تصــور، كــم كانــت فرحتهــم  يجلدونــه، الكامــري

وهــم يقيمــون عليــه الحــد. 

يصمــت... يبلــل ريقــه ببعــض المــاء ويطالبهــا بســيجارة، يتمــىن أن 
يحجــب الدخــان وضبابــه وجهــه عنهــا. 

ــام  ــية؛ لا اهتم ــكرية الأساس ــه العس ــر وحدت ــه إلى مق ــودون ب يع
يذكــر بمــا حــدث لــه، نزيــف مســتمر وهــم يبحثــون عــن الاتهامــات 
ي المستشــفى الخاص 

ي ســيصيغونها ضــده، يكــون القــرار إلقــاءه �ف
الــىت

ِّه. أســوأ أيــام حياته 
بالســجن؛ إن عــاش يسُــجن، وإن مــات ذهــب بــشر

ــا المــوت، ولكــن يهــرب المــوت مــن لقائــه، حــىت كان يــوم 25  متمنيً
ــام  ــه، وبعدهــا بأي ز أركان الســجن بمــن في ــ�ت ــدأ وته ــزال يب ــر وزل يناي
هــرب تحــت تهديــد الســاح ويمتثــل للأمــر، مــا زالــت فكــرة البحــث 
ن عــن  عــن الحريــة تــراوده، قالــوا: الميــدان مــاذ المقهوريــن والباحثــ�ي
 ، ن الحريــة، عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة، يقــول إنــه أكــرث الباحثــ�ي
وكأن الثــورة وكلماتهــا وأناشــيدها مرســومة عــى مقاســه تمامًــا، يهــرب 

وليــس أمامــه ســبيل آخر. 
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ي وجهــه، يرجــع 
يتحــدث عــن الحريــة وبــاب الجنــة المغلــق �ف

ي ارتكبهــا، يصــف 
الســبب الأســاسي فيمــا حــدث لــه إلى المعصيــة الــىت

ي نهــى الله عنهــا وهــو ارتكبهــا 
ة مــن الكبائــر الــىت جريمــة الزنــا بالكبــري

 . ن مــع اثنتــ�ي

ي رأســها؛ مــا احتمــالات 
يتوقــف، هــي تقلــب الأحاديــث والحكايــة �ف

ي روايتــه؟ ولمــاذا يكــذب؟ بــل المصيبــة أنــه يستســلم 
الكــذب �ف

ويــر�ض بمــا فعلــوه فيــه تحــت مســمى أن الله ســخرهم لتنفيــذ 
ن  عقابــه، تحبــس كلماتهــا وتحــاول أن تكبــت غضبهــا، يخــرج مــن بــ�ي

ــؤال: ــفتيها س ش

- مَن أعطاهم هذا الحق؟ 

وكان جاهزًا للرد. 

، أولوا الأمر، هم السادة ونحن العبيد.  ي
- الله سبحانه سيد�ت

ي هلــع، الذعــر مرســوم فــوق ملامــح وجههــا، يــولي 
تحــدق إليــه �ف

وجهــه بعيــدًا عنهــا وكأنــه يحــس بالخجــل مــن مواجهتهــا. 

ي زفــرات متتابعــة ملتهبة، 
ي الصمــت، يلتقطــان أنفاســهما �ف

يغرقــان �ف
يداهمهمــا إحســاس بعــدم الارتياح. 

ــه يقــص عليهــا الحقيقــة ولا  يقســم لهــا بــكل مــا هــو مقــدس بأن
يــدري لمــاذا يقــص عليهــا؟ يحــاول أن يتجنــب نظراتهــا، يحيــد بنظــره 
بعيــدًا عنهــا، تقــوم مــن مجلســها، تتحــرك بعصبيــة بالغــة، تتســاءل 

وبصــوت غــري مســموع: 

ــاب  ــرة وحس ــد آخ ــري الله؟ ألَ توج ــاص غ ي القص
ــق �ف ــه الح ــن ل م

نســان أن يضــع نفســه موضــع الله  ان؟ كيــف لإ ز ووقــوف أمــام المــ�ي
ئ هــذا؟ أيــن العــدل الــذي ننشــده؟ وأيــن الحــق  فيجــرِّم هــذا ويــرب

ــة؟  والحري
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ــفع  ــم ولا تش ــفع عل ــا يش ء، ف ي
ــل كل �ش ــوة؛ يفع ــك الق ــن يمل م

عدالــة، يحكــم القــوي الجســور، مــن ملــك القــوة هــو الــوالي 
ــوة  ــب الق ــيف وصاح ــرأي للس ــب وال ــن غل ــم لم ــلطان، الحك والس
ي 

مجنــون، وهــو الأحــق بالحكــم والخلافــة، وليســري كل البلهــاء �ف
ــه. ركب

ــم  ــه، ل ــح حيات ــن ملام ــري م ــصَّ الكث ــاض وق ــه، وف ــتمعت إلي اس
 . ــري ــا الكث ــل منه يغف

أ�ت الممــرض، تركــت الحجــرة، قــام الممــرض بأعبــاء وظيفتــه 
ــا لمــا طلبتــه  المســتدعى لهــا، حقنــه بالعقــار المســكن المنــوم وفقً
ــوي مــن جســده بالشــاش المعقــم،  ــف الجــزء العل ــه الســيدة، ل من

ــاة.  ــيدة والفت ــب الس ــى تطبي ــىن ع أث

ي سريــره، حــاول أن يتمنــع وأمــام 
أتــت لــه الســيدة بعشــاء �ف

ــه  ــل حيات ــل سرد تفاصي ــام ويواص ــغ الطع ــق، يمض ــا واف إصرارهم
ي آن واحــد، 

ي شــغف وحــزن �ف
ــه فتســتمع �ف ــل أحاديث ــة، لا تم الحزين

ــة:  ــن الحري ــدث ع ــديد، يتح ــب ش ــا غض يتملكه

نسان مغلول الحرية، دومًا القيود والأغلال.  - دائمًا، الإ

بة ماء خفيفة ويواصل هو الحديث: تلتقط أنفاسها وتأخذ ش�

ــرى أصبحــت  ــا ت ــه، هــل ي ــن خطيئت ــع ثم نســان أن يدف - عــى الإ
ي بقبــول حســن؟ يضحــك ويصمــت ويعــود.  ي ر�ب

ــرًا؟ هــل يتقبلــن مطهَّ

ــا لا بــد مــن الــورود عــى النــار، كل البــشر يــردون عليهــا وبعدها  حقًّ
اتهــا ونعيمها.  ن بخ�ي ينتقــل الأطهــار إلى الجنــة منعمــ�ي

هــو يتحــدث وهــي تتأملــه وتفكــر فيمــا يقولــه، كيــف يفكــر وكيــف 
ــة  ــي بتبعي ــه، لا يلق ــا حــاق ب ــه رغــم كل م ــر مــن ذنوب يســعى للطه
ب مــن النعــاس  كل مــا حــدث إلا عــى نفســه فحســب، بصــوت يقــرت



343

وابتســامة غريبــة فــوق وجهــه. 

. ن ء مكتوب على الجب�ي ي
- كل �ش

ــو  ــه وشــعر رأســه بحن ــر بيدهــا فــوق جبهت ــه، تم ــرث من ب أك تقــرت
ــا  ي عينيه

ــام �ف ــيدة وتن ي الس
ــأ�ت ــاكرًا، ت ــا ش ــل يده ــل فيقب ــغ، يمي بال

ــا، يضحــك  ملامــح الأمومــة والطهــر والنقــاء، ينظــر إليهــا شــاكرًا ممتنًّ
ي الضحــك، نظــرات دهشــة تتبادلانهــا وتعلــق علامــة 

فــا يجاريانــه �ف
ح؛ لقــد تذكــر الشــيخ )لا مؤاخــذة(  اســتفهام فــوق وجهيهمــا فيــشر
ــن  ــوم م ي ي

ــه �ف ــود أن يخنق ــم كان ي ــاء، ك ــأن النس ــن ش ــه م وتقليل
ي كل حياتــه، 

الأيــام؛ فقــد كانــت أمــه المثــال الجميــل والأبقــى �ف
ي ســبيل أن توفــر لهمــا ســبل الحيــاة، 

فكــم مــن مصاعــب تحملتهــا �ف
والشــيخ يصفهــن بناقصــات عقــل وديــن، يــوم يهــم بالــرد يعالجــه 
ض عــى  ــل بذلــك. أنعــرت ــة أن الله ســبحانه هــو القائ الشــيخ بالإجاب
ي 

ــن الحــق �ف ــس له ــن أربعــة ولي ــزواج م كلام الله! وللرجــل الحــق ال
ــل  ــث للرجــل مث ــن النســاء، المواري ــار م ي الن

ــن �ف ــب مَ العكــس، أغل
ــذة  ــيخ لا مؤاخ ــاء، فالش ــى النس ــون ع ــال قوام ، الرج ن ــ�ي ــظ الأنثي ح
ي آدم مــن روحــه، أمــا حــواء فقــد ســلخها مــن 

يقــول إن الله نفــخ �ف
ــوج. يضحــك. ــع أع ــن ضل جســد آدم وم

يبــدو أن مفعــول المســكن المنــوم أ�ت مفعولــه - لســان حــال الفتاة 
ي العقــاب، 

ي النــار يتســاويان �ف
والســيدة يقــول ذلــك – يواصــل؛ �ف

ي صــف الرجــل فليــس للنســاء نصيــب كمــا للرجــال؛ 
وحســاب الآخــرة �ف

، وكل منهــن  ن فداخــل الجنــة تحــت أمــره ســبعون مــن الحــور العــ�ي
خلفهــا ســبعون مــن الجــواري، يضحــك...

ــا »لا  ــألتُ يومً ــاء، س ن النس ــ�ي ــوه ب ــة هيت ــل الجن ــو دخ ــد ل الواح
يتكاثــر الملائكــة؟ فنفــى، وســألت عــن تعــداد  مؤاخــذة«: هــل 
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الملائكــة، وأنــه يوجــد عــى كتفــي كل إنســان ملــكان مكلفــان بكتابــة 
ــس  ــزدادون، ألي ــرون وي ــلون ويتكاث ــشر يتناس ــيئاته. الب ــناته وس حس
مطلوبـًـا أن يــزداد تعــداد الملائكــة؟ يضحــك بشــدة... )لا مؤاخــذة( - 
ي بهــا وأسرعــت يومهــا 

بــن ابــن البلغــة - خلــع حذائــه مــن قدمــه و�ض
ــتائمُه. ــه وش ي لعنات

ــن ــا وتتعقب ــروج جريً بالخ

يتثــاءب أكــرث مــن مــرة وكأنــه يصــارع ســلطان النــوم الــذي طغــى 
ء.  ي

ي أي �ش
ء و�ف ي

ــكل �ش �ي ب ــكِّ ســلطانه، فيتحــدث كالسِّ

ــا،  ــب صفحاته ــت تقل ة وراح ــري ــا الصغ ــت مفكرته ــد أن أخرج بع
ي الميــدان مــن طعــام، وتطالبهــا 

راحــت تعــدد للــدادة مــا يطلبونــه �ف
ي بمزيــد مــن الجهــد وأن يغلــف كل 

أن تســتحث الطاهــي عندمــا يــأ�ت
ي المــرة الســابقة، أومــأت الــدادة 

وجبــة عــى حــدة وفــق مــا فعلتــه �ف
يجــاب ولكــن يبــدو عــى وجههــا تذمــر وضيــق، هــي تعلــم  بالإ
ــزي  ــه زي ــا تفعل ــا بم ــري مقتنعــة تمامً ــدادة غ ــك؛ فال الســبب وراء ذل
ي الميــدان؛ تطلــق عــى مــا يحــدث 

ء يفعلونــه �ف ي
وغــري مؤمنــة بــأي �ش

ن ومــودة تحــاول زيــزي  ي لــ�ي
«، و�ف ي هوجــة وتشــبهها بـــ »هوجــة عــرا�ب

ي الميــدان أيضًــا؛ قناعتهــا 
ي صاحــب ثــورة ومــن �ف أن تعرفهــا بــأن عــرا�ب

ه يتصاعــد، مجــرد أن  بعيــدة. انشــغلتا بالحديــث، ســمعا شــخ�ي
ــدوء  ــق، به ــوم عمي ي ن

ــاص �ف ــق غ ــث بعــشر دقائ ــن الحدي ــف ع توق
حــذر قامــت الســيدة بســحب الغطــاء فــوق جســده، تســللتا رغــم أن 
همــا أنــه أعطــاه مســكنًا يجعــل الفيــل ينــام، عــاد الهــدوء  الرجــل أخ�ب
ــا وكأنهمــا  ــم عــى الحجــرة؛ مجــرد ضــوء باهــت خفيــف، خرجت يخي

ــع أقدامهمــا.  تمشــيان عــى أطــراف أصاب
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ــه،  ــن حول ــشر م ــاء لب ــون وأش ــث ومصاب ــة؛ جث ــراوده رؤًى رهيب ت
ــن  ــا م ــوم مفزوعً ــه، يق ــاول أن تخنق ــه تح ــول عنق ــف ح ن تلت ــ�ي ثعاب
النــوم، يحــاول أن يطــرد النــوم مــن عينيــه فيغالبــه النوم وســلطانه، 

يستســلم للنــوم مــن جديــد بعــد رشــفة مــاء. 

ــة،  ــام يقظ ي أح
ــت �ف ــهولة، تمرغ ــوم بس ــا الن ــم يأتِه ــي فل ــا ه أم

ــه الجنســية  ي علاقات
ــكاد تضحــك مــن ســذاجته المفرطــة وخاصــة �ف ت

المضطربــة الخائفــة، ترفــض كلمــة ســذاجة وتصفــه بالقلــب الطيــب 
زم أن تخرجــه مــن تلــك الأوهــام النائمــة داخلــه، كأنهــا  الجميــل، تعــ�ت
ي 

ي تــردد كبــري وهــي تســتعرض قراءاتهــا �ف
تتســاءل وتــرد عــى نفســها، �ف

كتــب الجنــس مــن »كامــا ســوترا« أو »رجــوع الشــيخ إلى صبــاه« هــل 
لهــي، كيــف كان كانــت البغايــا يقدمــن الجنــس  تحدثــه عــن العشــق الإ
ي المعابــد كأحــد الطقــوس! تضحــك وتــرد عــى ذاتهــا، لا يعلــم أن 

�ف
، تتخيــل رد فعلــه لــو قصــت عليــه  الجنــس شــغل دومًــا عقــل البــشر
 ، ي

ــة؛ ففــي العــر الرومــا�ن ي ي كل عصــور الب�ش
عــن ســوق الجنــس �ف

ــاء  ــر النس ــع أج ــة لدف ــة متداول ــة، عمل ــة خاص ــور عمل ــىت للماخ ح
ــل  ن الرج ــ�ي ــة ب ــة للمضاجع ــاع مختلف ــور وأوض ــا ص ــوم عليه ومرس

والمــرأة. 

ي لحظتها بغي؟ 
هل يظنن�

تتذكــر حكايتــه مــع المــرأة العجــوز، يقــول إنهــا مــن عمــر أمــه، هــو 
ن لكتــب الجنــس أو كتــب علــم البــاه يقولــون:  لا يعــرف أن المؤلفــ�ي
ــا  ــا عــى كتــب تراثن إن المــرأة أكــرث شــهوانيةً مــن الرجــل، لــو اطلعن
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ــاع«،  ــار ذوات القن ي أخب
ــاب »نزهــة الأبصــار والأســماع �ف وخاصــة كت

ــة لأحــد آلهــة  ــأن طيبتــه تســحبها إليــه، وكأنــه صــورة جميل تشــعر ب
غريــق القدامــى، وضعــت مقاييــس جماليــة مســتحدثة منــذ يــوم  الإ
أمــس، هــو مرعــوب مــن الجنــس وســأجعله يتخطــى هــذا الحاجــز 
الملعــون، أقــص عليــه القصــة الهنديــة الخالــدة عــن النــور المقدس؛ 
ي 

لــه شــيفا وزوجتــه بارفــا�ت لمــاذا أصبــح مقدسًــا، فقــد ســمع صــوت الإ
َّعــت بإباحــة 

أثنــاء ممارســة الحــب. أليســت ملكــة بابــل مــن ش�
ــه  ــا فعل ــه م ــص علي ــها؟! أم أق ــاعات دنس ــى إش ــي ع ــذة لتغط الل
وا  ــد! كيــف غــري البــشر ببــشر مثلهــم وقامــوا بخــ�ي الفقــراء والعبي
ــون  ــم يصل ــم بأنه ــون أفعاله ــون ويحلل ــوا يقول ــق الله وكان ــن خل م
ــذة وممارســة  ــه مــن الشــهوة والل ــة بحرمان نســان لدرجــة الملائكي بالإ
ي فراشــها وتصــف نفســها بالجنــون؛ إنهــا 

الجنــس. تصمــت وتتقلــب �ف
أفــكار مجنونــة لا تمــت للواقــع بصلــة؛ هــل وصلــت لدرجــة أن أرفــع 
ــم أشــعره تجــاه  ء ل ي

ــش ــه ب ــاء؟ أشــعر ناحيت ــاع الحي عــن وجهــي قن
ي 

ي أفــكاري لتلــك الأقــوال القــذرة، لا يتقبــل مــن
أي إنســان، وتأخــذ�ن

ــردة  ي متم
ــن ــرف أن ــم أع ــة؛ نع ــات ملائكي ي بصف

ــن ــه يصف ــك، إن ذل
بطبعــي والملائكــة لا تتمــرد. هــو يخــاف الله، مــا أجملــه وكــم إنســان 
ن مــا حــدث لــه وخروجــه  ي أيامنــا يخــاف الله؛ إنــه يربــط بــ�ي

اليــوم و�ف
هــات  ، لا؛ مســتحيل أن ألــوث أفــكاره بتلــك ال�ت ي

عــن المعتقــد الديــن
ــرأة ليســت مجــرد  ــم أن الم ــن يجــب أن يعل ــة، لك والأحــداث التافه
ــة  ــة خادم ــا؛ جاري ــا يهمه ــذا كل م ــل، وه ــرور الرج ي غ

ــر�ض ــد ي جس
ــود  ــك، تع ي كذل

ــن ــض أن يتخيل ــا أرف ــة. أن ــة زوج ي النهاي
ــة و�ف محظي

ــك الأفــكار.  ــة وتلعــن كل تل لحالتهــا الطبيعي

ــة،  لي زن ــها الم� ــي بملابس ــها وه ــدرِ بنفس ــم ت ــها، ل ي فراش
ــت �ف تقلب

نئ عليــه، كان غبــش الصبــح  ؛ لتطمــ ةً للــدور الســفلي توجهــت مبــاش�
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ــرك  ــا تتح ــوال عمره ــا، ط ــل هادئً ــة اللي ــاح بأردي ــاق الصب ــا وعن باديً
بثقــة، لا تــدري مــا الســبب الــذي يجعلهــا تهبــط وكأنهــا لصــة، 
تتســلل بهــدوء. يتصنــع النــوم، تتقــدم ناحيتــه، تربــت بحنــان بالــغ 
عــى رأســه، تميــل لا إراديـًـا وتطبــع قبلــةً عــى خــده، تعــود أدراجهــا. 

يفكــر فيهــا ولكــن يضــع تلــك الأفــكار موضــع المســتحيل، فالفــروق 
ي طبعهــا لقبلــة فــوق خــده! هــل مــا زالــت 

ة، مــاذا يعــن بينهمــا كثــري
ي أنقــذت حياتهــا كمــا يقولــون؟ يتأملهــا 

؛ لأنــن ي
�ت مصممــة بأنهــا أســري

ي نومــه؛ بخصرهــا النحيــف وعودهــا الفــارع، عندمــا مضــت اختلــس 
�ف

ــة،  ــتديرة الراقص ــارزة المس ــا الب ته ز ــة إلى عج�ي ــقة نجس ــرات عاش نظ
ــا،  ــن يتذوقه ــر م ــة تنتظ ــة ناضج ــار أنثوي ــل بثم ــدها المحم إلى جس
يلعــن نفســه ويحــاول أن يســحب أحلامــه وخيالاتــه بعيــدًا عــن تلــك 
قــة الهمجيــة كمــا يصفهــا لنفســه، تطالعــه بوجههــا وهــي  زن الأفــكار ال�
تتقــدم صوبــه وابتســامتها الرائعــة المشــجعة لأفــكاره، يتأمــل ثدييهــا 
ز  ن الثائريــن، أمــا قدماهــا؛ فتبــدوان مخروطيتــان، يــرب المنتصبــ�ي
ــان  ــان عفي ــدًا، وركان مخروطي ــه ملامحهمــا جي ــذي ترتدي بنطلونهــا ال
ــان بالشــباب والحيويــة، مــا أجملهــا فاكهــة ناضجــة فائــرة!  يضجَّ
ي يتخيلهــا فيهــا ميوعــة أنثويــة لا تقــاوم. 

جســدها فائــر وكلماتهــا الــىت

ــوق  ــا ف ــا بقبلته ــى قلبه ــأت لظ ــد أن أطف ــا إلا بع ــم ليلته ــم تن ل
ــا  ــا تغمرهــا، صنعــت أحلامً ــا وســعادة الدني ــادت لمخدعه خــده، ع
للغــد ومــا بعــد الغــد، لا تهتــم بتلــك الشــكليات؛ المهــم أنهــا تحبــه، 
وكل حركــة يفعلهــا وكل همســة أو أي بــادرة تعكــس مــدى ولهــه بهــا، 
ب الظهــر، نظــرت للســاعة، معالــم  نامــت مــلء جفنيهــا حــىت اقــرت
ــام كل  ي أن

ــن ــاذا تركتِ ــدادة: لم دهشــة، أسرعــت، هبطــت، ســألت ال
هــذا؟ تذرعــت الســيدة بــأن الطعــام أمامــه ثــاث ســاعات حــىت يتــم 
ــا نظــرةً ذات مغــزًى وابتســمت،  طهــوه ويكــون جاهــزًا، نظــرت إليه
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عانقتهــا الفتــاة وحيتهــا بتحيــة الصبــاح، وقــد نســيتها وكذلــك قبلتهــا 
ــا أن  ــا تدفعه ــة، وكأنه ــة والضحك ــا القبل ــا فبادلته ي خده

ــادة �ف المعت
يــا معًــا مــري، اســتجابت لدعوتهــا. الســعادة فــوق  ي معهــا ل�ت

تــأ�ت
ك المخــدع مرتبًــا،  محياهــا، لــم يصدقــا عينيهمــا، كان حريصًــا أن يــرت
ة  ي موضعهــا، ورقــة صغ�ي

تهــا الســيدة مــا زالــت �ف ي أحض�
الملابــس الــىت

مكتــوب فوقهــا كلمــات:

ي بأمــي، أمــا أنــتِ يــا صاحبــة 
ي ذكرتــن

»ســامي للســيدة الرائعــة الــىت
ي الميــدان«.

ي الدنيــا ســأنتظرك �ف
أجمــل قلــب �ف

***

ي والــدادة تبتســم فيحمــر وجههــا خجــاً، كأن 
كانــت تتعجــل المــض

حيــاء الفتيــات جديــد عليهــا، بنظــرات حانيــة تقطــر ســعادة تحتضنها 
هــا بــأن الطعــام  وتشــعر بمــا آل إليــه حالهــا، تربِــتُ عــى كتفهــا وتخ�ب
ــعادة  ــن الس ــا، لك ــات قلبه ــوح بخلج ــج، لا تب ــن النض ب م ــرت ــد اق ق
واضحــة، همــتَّ أن ترتــدي ثوبـًـا يشــبه ثيــاب الســهرات، ســخرت مــن 

نفســها وعــادت ترتــدي المعتــاد للميــدان. 

قبيــل المغــرب وصلــت الميــدان، أسرعــوا إليهــا، حملــوا عنهــا مــا 
جــادت بــه، أقامــوا أفراحهــم وســط هتافــات الرحيــل والســقوط، كان 
يومًــا مــن الأيــام العصيبــة؛ فقــد قامــت الكثــري مــن المعارك ونشــبت 
مصادمــات وســقط جرحــى بــل قتــى، عيناهــا تبحثــان وتنقبــان عــن 
ــم  ــا وتطالبه ــلل بحكايته ــاء، تتس ــا الحي ــه، يمنعه ــر ل ــري، لا أث م
ة مــري!  بــرد مــا تــم طــوال اليــوم، لكنهــم محجمــون عــن ســري
ي صدرهــا، كــرت كل ســدود الحيــاء وســألت 

توجــس غريــب ينــام �ف
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ي النهايــة أفصحــوا بــأن واحــدًا منهــم 
عنــه، ادعــوا عــدم المعرفــة، �ف

ــا  ــفوا بداخله ــم، اكتش ن حاجياته ــ�ي ــاة ب ــة الملق ــك الحقيب ــش تل فت
أوراق وهويــة مــن يدُعــى مــري؛ مجنــد وتابــع لقــوات الأمــن، كمــا 
ــم  ــرث أنه ــم أك ــه العســكرية ومــا أثــار مخاوفه ــى ملابس وا ع ــرث ع
ــه، تأكــدوا  ي جيــب حقيبت

اً مــن المــال محشــورًا �ف ــا كبــري وجــدوا مبلغً
ــل  ــه فع ــم بأن ــت فعله ــم ووصف ــت فيه ــوس، صرخ ــه جاس ــن أن م

ــه.  ــدرون عواقب متهــور ولا ي

ن عــى أمــن  وا القائمــ�ي تســألهم أيــن ذهبــوا بــه، قالــوا: إنهــم أخــرب
ي كل أرجــاء 

الميــدان، أرســلوا بدورهــم مــن قــام بالتفتيــش بعنايــة �ف
الخيمــة وتخوفــوا مــن وجــود متفجــرات وبمجــرد وصولــه قبيــل صــاة 
ــه  ــون ل ــن؟ لا يعرف ــألهم إلى أي ةً، تس ــاش� ــادوه مب ــاء فاقت ــر ج الظه
مكانًــا أو موضعًــا، بعــد أســئلة تعــددت وإجابــات تنقصهــا الحقيقــة 
ي موقــع 

والدقــة، بــدأ الســخط عــى وجههــا، تركتهــم، كلمــا ســألت �ف
مــن المواقــع لا تعــرف لــه ســوى اســم مــري فحســب، إجاباتهــم 
ــادة  ون عــى موقــع آخــر وقي مألوفــة ولا تخــرج عمــا اعتادتــه ويشــري
أخــرى؛ يقــول أحدهــم، هنــاك عــدد كبــري اتجــه إلى قــر الاتحاديــة 
ــة  ــتغربون، خائف ــه، يس ــوض علي ــان مقب ــألهم إنس ــة، تس أو العروب
ــه  ــوا علي ــم قبض ــه كونه ــل يحاكمون ــر. ه ي خط

ــه �ف ــدة أن ــل متأك ب
ويســتعلمون عــن حقيقــة الأمــر؟ إن الكثــري يطالبــون بمحاكمــات 
ثوريــة فوريــة. يهمــس أحدهــم بــأن مــن ســألت عنــه تمــت محاكمتــه 
ي قــر النيــل إلى النيــل، ثوابــت وحقائــق  وربمــا ألقــوه مــن فــوق كــرب
ــة  ــة حقيقي ء، فالحقيب ي

ــا كل �ش ــصَّ عليه ــد ق ــا لق ــن أن يكذِبهَ لا يمك
عِ ســوى الحقيقــة مجــردة، تتمــىن  ــدَّ ــه ولــم ي والملابــس، فلــم يكذب
ــا قــرًا،  ــط دموعه ــا شــفاهها، تهب ــريء؛ لا تطاوعه ــه ب أن تــرخ بأن
نســان! تدعــو الله أن يتــولاه برعايتــه،  ي كــم تحمــل هــذا الإ وتقــول: ر�ب
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أن يعــود إليهــا، آثــار التعذيــب عــى ظهــره لــو شــاهدوها لعرفــوا أنــه 
أولى النــاس بتلــك الثــورة، آه لــو أكلتــه الثــورة! عندمــا يواجــه المتاعــب 
ــه  ــاب بأن ــور العق ــاه، يتص ــة ترع لهي ــة الإ ــن أن العناي ــلم ويظ يستس
ي حديثهــا مــع نفســها 

عقــاب إلهــي سريــع، يخــاف الله، صوتهــا حــىت �ف
ــح  ــا وأصب ــق. شــحب وجهه ــر والخــوف والقل ــر مشــحون بالذع متوت
ــا وشــفاهها تشــعر بيبوســتها رغــم الجــو الشــتوي البــارد،  حلقهــا جافًّ
ــون: إنهــم قبضــوا  ــد تســأل؛ يقول ــد صياغــة ســؤالها ومــن جدي تعي
ي النيــل، ســمعت هــذا الــكلام، 

عــى بعــض الجواســيس وألقوهــم �ف
ن مــن الســجون؟ ليتهــم يعرفون  تســأل: هــل تــم القبــض عــى هاربــ�ي
ذلــك ويعيدونــه لســجنه، الجميــع يقــررون لا وجــود للســجون 
ي 

وأغلــب الســجون فتحــت أبوابهــا، هــل ترفــع لافتــة باســمه وتــدور �ف
الميــدان؟ عليهــا أن تذهــب إلى قــر العروبــة. 

عــادت أدراجهــا للبيــت مــع ســاعات الصبــاح الأولى، ووجــدت 
ن أحضانهــا وشــاركتها  ي حالــة يــر�ث لهــا، حكــت لهــا وبكــت بــ�ي

الــدادة �ف
ــب.  ــكاء والنحي الب

ك  ة، عازمــة أن لا تــرت ب مــن العــاش� عــادت للميــدان والســاعة تقــرت
ــفيات  ــدان، أو المستش ــة للمي ــدان أو الشــوارع الجانبي ي المي

ــةً �ف بقع
، بل  ن ي ينقلــون إليهــا المصابــ�ي

الميدانيــة أو المستشــفيات العامــة الــىت
حــة زينهــم(،  هــم )م�ش حــة وأقربهــم وأك�ث عزمــت أن تمــر عــى الم�ش
يومهــا  أرهقــت طــول  بجهــد،  تبخــل  ولــم  الأرجــاء  كل  طافــت 
ــعر  ــا تش ــط دموعه ة، تهب ــري ــارة صغ ــو بإش ــظ ول ــا الح ــم يحالفه ول
ــكل قوتهــا  ــل تــرخ ب ــن هتافهــم ب بهزيمتهــا، لا تشــارك المتظاهري
ي اســتنفذتها ولا صــوت يخــرج منهــا، تبحــث وتنقــب عــن مــري 

الــىت
ه المــوت أو  ، تخــاف أن يكــون مصــري ن ن مــن المصريــ�ي وســط الملايــ�ي
الهــاك، تتمــىن أن يكــون عــى قيــد الحيــاة، أفكارهــا الســوداء تســابق 
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 . ن ة مــأزق لعــ�ي خطواتهــا، تعيــش أســري

ــا،  ــا داخله ــل باقيً ــا زال الأم ــن م ــا ولك ــوق وجهه ــة ف ــح الكآب تطف
ــارب  ــاط تتق ــة، شــبكة الإحب ــام ثلاث ــع تعيشــه طــوال أي ــوس مري كاب
ــري  ــورة م ــد ص ــن تفتق ــا ولك ي ذهنه

ــور �ف ــم الص اح ز ــا، ت�ت خيوطه
ــل،  ــا بالفش ــوء محاولاته ــكوكها وتب ــوق ش ــز ف ــاول أن تقف ــا، تح بينه
ء  ي

ي كل �ش
ترفــض فكــرة موتــه؛ فهــو مفقــود فحســب، ترتــاب �ف

حولهــا ومــا زال الأمــل يعشــش داخــل صدرهــا - نعــم ذهبــت لــكل 
حــة ولكنهــا لــم تعــرث عليــه  ي الميــدان وخارجــه والم�ش

المستشــفيات �ف
ــةً وتعــود  ــرة القــوى، منهك ــه، خائ ــم تعــرث علي ــا ل ــا كلم - ينمــو أمله

ــا؟  ــم يرتكبه ــة ل ــة جريم ــال عقوب ــد: هــل ين ــن جدي لتســأل م

عليهــا أن تعــود إلى الجمــوع المحتشــدة أمــام قــر العروبــة، 
أو الاتحاديــة كمــا يســمونه، منهكــةٌ تجلــس عــى الأرض بجــوار 
ي صعوبــة 

بــة مــاء، تبتلــع �ف يــن، يقــدم إليهــا أحدهــم ش� الكث�ي
ــا أنهــا مــن الثائــرات المؤمنــات، يحــاول الرجــل أن  بالغــة، يبــدو جليًّ
ن الســبب بتســميته قــر  يدفعهــا للحديــث؛ فيقــول لهــا: هــل تدركــ�ي
له  زن قامــة بــه واكتفــى بم� الاتحاديــة؟ هــذا القــر رفــض عبدالنــاصر الإ
بمنشــية البكــري، وكذلــك الســادات، وقــال إنــه فــاح ولا يحــب حيــاة 
القصــور، ثــم أصبــح مقــرًّا لاتحــاد الجمهوريــات العربيــة وقتها؛ مصر 
عــان تلــك الوحــدة،  ي الطريــق لإ

وســوريا وليبيــا، وكانــت الســودان �ف
يومهــا ضحكــوا عليهــا وســموها وحــدة الفقــراء، يضحــك الرجــل فــا 
ــام  ــا أم ــات الآلاف أيضً ــرون، ومئ ــع ينتظ ــك، الجمي ــه الضح تجاري
ي انتظــار. 

ن �ف ــ�ي ــدان يعــج بالملاي ــا زال المي ــون، وم ــة والتلفزي ذاع الإ

اير 2011. اليوم الجمعة 11 ف�ب

ي أجهــزة التلفــاز يظهــر اللــواء 
ن وتحبــس أنفاســها، �ف تصمــت الملايــ�ي
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ــي  ــابَ تنح ــوع خط ــى الجم ــع ع ــس، يذي ــب الرئي ــليمان نائ ــر س عم
ــلحة  ــوات المس ــى للق ــس الأع ــف المجل ــة وتكلي ــن الرئاس ــس ع الرئي

ــإدارة شــئون البــاد.  ب

ــوة  ــل، نش ــاف والعوي ــراخ والهت ــورة بال ــن الث ــرت كل ميادي انفج
ب شــاطئ قلبهــا وتحــاول النجاة  انتصــار غريبــة، أفــكار متلاطمــة تــرض
ــاء دربهــا، تتمــىن  مــن الغــرق، تتمــىن أن تــرخ أن تحتضــن كل رفق
ي أحضانــه، كانــت 

أن يكــون مــري بجوارهــا، كانــت ســتلقي بنفســها �ف
ــا  ــرح، كان ي ف

ــاقطة �ف ــوع الس ــه الدم ــوق وجنتي ــن ف ــع م ــتبكي وترف س
قصان عــى أنغــام الهتافــات المتباينــة الصارخــة الزاعقــة - كــم  ســري
ي أمــس الحاجــة لتطهــري قلوبنــا ومدننــا وحياتنــا مــن الأوبئــة 

نحــن �ف
- هتافــات الفــرح تغرقهــا فتبــ�ي وتهبــط دموعهــا بكثافــة لــم تحــدث 
ــرخ  ــة ت ي الحقيق

ــي �ف ــرخ وه ــود أن ت ــري؟ ت ــن م ــل، أي ــن قب م
ي تاريــخ أمــة. 

وتســأل ولكــن لا مجيــب، إنهــا لحظــة فارقــة �ف

أين مصري؟ أين مصري؟ 

هو أولى الناس بالفرح، هو المسجون المعذب المقهور.

أين مصري؟ 

ي النيــل فســافر حــىت 
ــا ألقــوه �ف افتحــوا بــاب ســجنه، هــل حقًّ

مصــب النهــر؟ وإن كان عــى قيــد الحيــاة، هــل يركــب البحــر ويغــادر 
ي الهجــرة، تنــادي عــى الجميــع أن يمــدوا 

موطنــه؟ ربمــا يفكــر �ف
ــر  ــا لفج ــد يده ــانية أن تم نس ــى كل الإ ــري، ع ــذوا م ــم لينق يده

ــه  ــه وموضع ــده إلى مكان ــب لتعي ــانية الغائ نس ــري الإ ضم

هل عاد مصري لقريته؟ 

ي ربــوع مــر؟ قــال إنــه مــن الجنــوب، لهجتــه مصريــة 
أي قريــة �ف

ن  ي ذروة بكائهــا يلتففــن حولهــا، يبكــ�ي
لا تحمــل ثمــة وصفــة معينــة، �ف
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ي فــرح، 
مثلهــا فرحًــا لنجــاح الثــورة، تبــ�ي وتــرخ بألــم وهــنَّ أيضًــا �ف

ــال  ــن خ ي م
ــا�ن ــي بالته ــوم تلق ــا رس ــرة كله ــماء القاه ي س

ــم �ف ترتس
اء، تتبايــن الألــوان، الجميــع يتعانقــون يغــردون  ر الخــرض ز أضــواء اللــ�ي

يبكــون وهــي تشــارك.

وصراخها بجملة واحدة: 

»عد يا مصري«.

 





ة الذاتية للكاتب  الس�ي
- عضو اتحاد كتاب مصر
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– عضو أتيليه القاهرة 
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 الرواية 
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- الغجر - تحت الطبع                               
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